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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبيدلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللّهالحمد

روحه:اللهقدس-تيميةبنأحمد:الإسلامشيخسُئل

مخطئ؟أممصيب،كفايةفرضإنه:قالمنوهل،""المنطقفيتقولونما

:فأجاب

لهفليسخبرةبهلهليسمنوأن،كفايةفرضإنه:قالفمن:المنطق،أماللّهالحمد

علىمشتملالتعداد،كثيرة/وجوهمنالفسادغايةفيالقولفهذا،علومهمنبشىءثقة

لاستقصائها.الموضعهذايتسعلا،كثيرةباطلةودعاوى،فاسدةأمور

ويناظر،بهعلومهفيينظرأننافسهيلزممنتجدلاأنك-:وحديثًاقديمًا-الواقعبل

وبيانه.علمهتحقيقعنالعجزكثير،والمناظرةالنظرفاسدوهوإلابه

غايةفيوأمثالههوكانقديكونآن،هذافيالمتكلمكلامعليهيحملمافآحسن

الجهالاثتلكعنيردهممايجدوافلمكلها،الهدىأسبابفقدواوقد،والضلالةالجهالة

منكثيررجعذلكبعضبسببفإنه،صحيحةهيالتيالا!مورمنالمنطقفيمابعضإلا

ومع.آخرباطلفيوقعواوإن،ينفعهمحقلهميحصللمدان،باطلهمبعضعنهؤلاء

فإنماحالههذهمنإذ؟الوجوهمنبوجهالإسلامشريعةإلىوجوبهنسبةيصحفلاهذا،

الباطل.إلىاحتاجحتى،الحقمنبهاللّهأمرمابتركنفسهمنأتى

لامنهمالحذاقونفس.أصحابهوجهالغلاتهقولبوجوبهالقولأنالمعلومومن

وامافائدتها،لعدموإمالطولها،إما.عنهايعرضونبل،علومهمكلفيقوانينهيلتزمون

لحمهيكثيرةمواضعفيهفإن.والاشتباهالإجمالمنفيهاوماتميزهالعدموإمالفسادها،

فينتقل.سمينولافيرتقىسهللاوعر،جبلرأسعلىغثجمل

أهلهوعنعنهوينهون،أهلهويذمونيذمونهالدينوأئمةالمسلمينعلماءمازالولهذا/

والحنفيةالشافعيةأئمةمنزمانهمأعيانمنجماعةخطوطفيهافتياللمتأخرينرأيتحتى

التىالمشهورةالحكاياتمنإن،حتىأهلهوعقوبةتحريمهفيعظيمكلام،فيهاوغيرهم

،الاَمديالحسنأبيمنمعروفةمدرسةبانتزاعأمرالصلاحبنعمروأباالشيخ:أنبلغتنا

تبحرًاأكئروقتهفياْحديكنلمالآمديأنمع،عكاأخذمنأفضلمنهأخذها:وقال
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اعتقادًا.وأمثلهمإسلاما،أحسنهممنوكان،منهوالفلسفيةالكلاميةالعلومفي

إلاتعلملا-كفرًاأوإيمانًاباطلا،أوحقاكانتسواء-الدقيقةالا!مورأنالمعلومومن

أحس!!إيمانهكانوإن،علمهمفييشركهملممنيستجهلونقدأهلهفكذلك،وفطنةبذكاء

الَّذِينإِنَّ:)تعالىاللّهقالكماوهم،والبيانالذكاءفيقصوزفيهكانإذا،إيمانهمٍمن

انقَلَبُواأَهْلِهِمُإِلَىأنقَلَبُواوإذَا.يَتغَامزُولطبِهِمْمَرُواوَإِذا.يَفححَكُونآمَنُواالَّذينَمِنَكَانوااًجْرَمُوا

مِنَآمنُواالَّذِينَفالْيَوْمَ.حافِظِينعَلَيْهِمْأُرْللُواوَمَا.نضَالُّونَهَؤُلاءِإنَّقالُوارَأَوْهُمْوَإِذَا.فكِهِينَ

.92-136:المطففينأ!يَفْعَلُونَكَانُوامَاالْكُقَارًثُوِّبَ.هلْيَنظًرُونَالأَرَائِكِ.عَلَىيفهـحَكُونَالْكُفَّارِ

وقد،يعلمفليسالقياسيةالطريقبهذهيحصللمماكلأنطواغيتهمعنتقلدوافإذا

كافرافيكون،الواجبالإيمانبه/يستفيدماالقياسيةالطريقهذهمنمنهملكئيريحصللا

قالالذين،الرسلٍأعداءأكابرمنويكون،كفوراظلومامضلا،ضالأَجاهلاًمنافقًازنديقًا

ائَذِينَ.وَقَالَوَنصِيراهادِيًابِربِّكَوكَفَىالْمُجْرِمِينمّنَعدُوًّانبِيّلِكُلِّجَعَلْنَاوَكَذَلِكَي:فيهمالفه

بِمَثَليَأتًونَكَ.وَلاتَرْتِيلاًوَرَتَّلْء،فؤَادكَبِهِلِنُثبّتكَذَلكَواحدَةَجُمْلَةًالْقُرآنُعَلَيْهنزِّلَلَوْلاكَفَرُوا

.31-133:الفرقانأ!وتفْسِيرًاوَأَخَسَنبِالْحَقّجئنَاكَإِلاَّ

أيضا--لهويحصل.غيرهامنأوالطريقهذهمنإما،إيمانلبعضهمحصلوربما

ويكونمنافقا،حالوفيمؤمنًاحالفيويكون،ونفاقإيمانفيهفيكون،نفاقمنها

كثيروهذا.كفرردةوإما،نفاقردةإما،شرائعهبعضعنأو،الدينأصلعنإمامرتدًا،

.والنفاقوالكفرالجاهليةفيهاتغلبالتيوالأمصارالأعصارفيلاسيما،غالب

لذكرهيتسعلاماوالضلالوالنفاقوالكفروالكذبوالظلمالجهلعجائبمنفلهؤلاء

.المقام

:يقولونصاروا،والضلالالجهلمنالنفيهذافيلمامنهمكثيرتفطنلماولهذا

القياسية.الطريقبدونالمعارفعليهاتفيض-والاْولياءالأنبياءكنفوس-القدسيةالنفوس

بالموازين/علومهاوزنعنتستغنىمنالنفوسمناْنعلىجميعهممتفقونوهم

بالطبع.حكيمهو:يقولونقدلكن،المنطقفيالصناعية

بدونبالعربيةالعربيينطقكما،الصناعةهذهتعلمبدوننفسهفيينعقدوالقياس

عنالناسبعضاستغناءلكن.العروضمعرفةبدونالشعرالشاعريقرضوكماالنحو،

لاالصناعةهذهعنالنفوسمنكثيرفاستغناء،الآخريناستغناء!وجبلاالموازيمنهذه

منهم.أحدةجل!ينازع



المذكور،القياسنفسعنبالكليةعلومهافيالنفوستستغنىهلهنا:والكلام

يوزنالتيالقانونيةالصناعةوعنشيء،القياسهذاجنسعنفالاستغناء؟المعينةومواده

،فكرهفييزلأنالذهنمراعاتهاتمغقانونيةآلةأنهيزعمونفإنهماَخر،شيءالقياسبها

هذا.غيرموضعفيمذكورمبسوطهذاوفساد

ثم،بدونهيحصلماالعلممنيتضمنقدكانوإن،فائدتهعدمتبجناأنبعدونحن

ليس:يقالأنيجوزفلاهو،يفيدهماالعلممنالناسبعضيفيدقدأنهقدرنالوأناتبجنا

هذافإن؟المنطقيالقياسبمثلإلاطريقآدمبنيولسائر،الشخصلذلكالعلمذلكإلى

مننوعفيهمكانوإن-المسلمينمتكلمومازالولهذا؟محققكذبوهو،علمبلاقول

بهوالجهلالضرروحصول،عنهالاستغناءوبيانأهلهوعلىعليهالردمنلهم-البدعة

كما،وأئمتهموعلمائهمالمسلميرطوائفمنغيرهمدع؟موضعههذاليس/ما،والكفر

"الدقائق".كتابفيالباقلانيابنبكرأبوالقاضيذكره

جعلوابأنهميظهروذلك،النفسوتحريكالتخييلمجرديفيدماوهو-الشعريفأما

وهو،السوفسطائيوالمغلطي،والشعري،والجدلي،والخطابي،البرهاني:خمسةالا!قيسة

تلكغرضناولكنهنا،فيهلناغرضفلا-المموهةالحكمةوهو،باطلوهوالحقيشبهما

الثلاثة.

بينمشهورةمقدماتهكانتما:والخطابي.مقدماتهالمخاطبسلمما"الجدلي"قالوا:

معلومة.مقدماتهكانتما:والبرهانيالناس!،

معوكذلكبل،برهانيةيقينجة-جدليةأوخطابيةكونهامع-تكونالمقدماتمنوكثير

عندشهرتهاجهةومن،برهانية:تسمىبهاالتيقنجهةمنهيولكن،شعريةكونها

تسمي:لهاالمعينالشخصتسليمجهةومن،خطابية:تسمىلهاوقبولهمالناسعموم

جدلية.

بنفيلهاتعرضواولا،النجواتيذكروالمالذينال!هحابئةمنالمبتدعةأولئككلاموهذا

فالكفرتكذيبهميعتقدلمهـان،وضلالكفرواتباعهمللرسلالتصديقوعدم.إثباتولا

التكذيب.منأعموالضلال

بأمرمؤيدًاصاحبهالكونالمقبولاتهي:المشهوراتفيالمتأخرينبعضقول/وأما

وجوبورأوا،الحجةإياهاألزمتهمالتيالزياداتمنفهذه-ذلكونحوقولهقبوليوجب

ممتزجينالفلاسفةهمالذينالمتأخرينصابئةغالبكانولهذا؟الا!ولينطريقةعلىقبولها

ولبسء،بالصبالحنيفجةمزجالحخفاءمنالفلسفةفيدخلمنغالبأنكما،بالحنيفية
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المنطقصاحبكصبء،بالنبواتإيمانفيهليسالذيالمبتدع:ءبالصبأعني.بالباطلالحق

وأتباعه.

آمنواالذينالاَخر،واليومباللّهالمؤمنونمنهمأصحابه،فذاكالقدريمءالصبوأما

أهلهمامنهوالتنصرالتهودأنكما،يحزنونهمولاعليهمحْوففلا.الصالحاتوعملوا

اَمنواالذينوهم،للحقمتبعينأهلهكانماومنه،!ج!محمدإرسالقبلضلالمبتدعون

.يحزنونهمولاعليهمخوففلا،الصالحاتوعملواالاَخرواليومباللّه

كما،الظنيفيدماهوالخطابيالقياسإن:المنطقفيالمصنفينالعلماءمنقالومن

منواحدكلفإنحقا.قالولا،القوممقصوديعرففلم،العلميفيدماالبرهانيأن

ومسلمة.مشهورةمقدماتهتكونقدالبرهانيأنكما،الظنيفيدقدوالجدليالخطابي

لأنه؟القول/يقبلفتارةمنها،يقبلالتيالجهاتباعتباروقعالقياسلموادفالتقسيم

فإن؟لسببإلاقبولهيوجبفلاالعلميفيدلاكونهوأما.القبوليوجبالعلمإذ؟معلوم

كانتإذاخطابي-اْيضا-وهوظنًا.ولاعلفًايفدلمولو،خطابيفهو،لشهرتهكان

كذلك.الجدليفيوالقول.ظناأوعلماأفادوإن،مشهورةقضيته

حسن،العلمبقولنا:علميةليستالتيالمقبولاتالمشهوراتيمثلونقدإنهمثم

التيالعقليةالعمليةالا!حكاممنذلكونحو،قبيحوالظلم،حسنوالعدل،قبيحوالجهل

فيهنجدلمالعقلمحضإلىرجعناإذاأناولزعمون،والتقبيحبالتحسينيقولمنيثجتها

له،محايثاأوالاَخرللموجودمباينايكونأنلابدالموجودبأنيمثلونهاوقد.بذلكحكما

منهذاأنويزعمونالرؤيةجائزيكونأو،الجهاتمنبجهةيكونأنلابدالموجودأنأو

العقلية.الفطرةلاالوهمأحكام

.الأولالحكمفسادبهايعلممقدماتيسلمالعقللا"ن:قالوا

.تدبرهلمنظاهرتخليطكلهوهذا

البديهيةالعقليةالعلوممنفهي،معلومةغيرمشهوراتسموهاالتيالقضاياتلكفأما

قالكماوهي،والطبيعيةالحسابيةالعلوممنبكثيرجزمهامنأعظمبهاالعقولجزمالتي

اْنها:الطوائفجميعمنالأرضأهلمتكلميأكثربل،الإسلامأهلمنالمتكلمينأكثر

حسنهووقبحهذلكحسنفإن؟ذلكتفسيريحسنونلاقد/لكن،عقليةبديهيةقضايا

المقاصد،منويريدهلذاتهالحييطلبهلمامقتضياكونههوالفعلوحسنوقبحها،الا!فعال

كذلك.والا"مر،بالعكسوقبحه

منلنفسهويرادلذاتهيطلبلمامحصلةكذلكهيوالعدلوالصدقالعلمفإن



لذلك.منافياأوبذاتهالمرادللمقصودمحصلالكونههووقبحهالفعلفحسنالمقاصد،

وهذا،ثابتأي،حقهذا:فيقالوالإثباتالنفيبمعنىتارةيطلقالحقكانولهذا

،اْيةحقالفعلهذا:فيقاللليقصود،التحصيل:بمعنىالا!فعالوفي.منتف:أي،باطل

ذلك.ونحوفيهفائدةلا:أي،باطل:ويقال،للمؤصودمحصلأو،نافع

غلط؟فهذا،فسادهبالقياسلهايتبينبماتحكمقدوالفطرةالبديهةأن:زعمهموأما

الفطريةالمقدماتتكونأنجوزفإن؟فطريةبديهيةمقدماتمنلهلابدالقياسلا!ن

بنفسها،الفطريةالمقدماتتعارضتقدلكان،بالقياسإلاغلطهاتبيينغيرمنغلطَاالبديهية

بأولىتلكلا"جلالفطريةالمقدماتهذهردفليس.فطريةمقدماتهالذيالقياسومقتضى

أقربفطريةوبمقدماتبالقياسيعلمفما،أولىمثتدماتهتقلفيماالغلطبل،العكسمن

.الفطرةبمجرديعلممماالغلطإلى

أباطيلهم.منذلكونحوالعرشعلىاللهعلونفيفييذكرونهوهذا/

المتأخرونولكنالأنبياء،منالمتلقاةالمقدماتيذكروالممتقدميهمأنهناوالمقصود

وإما،ونحوهسيناكابن،بالصابئةالحنيفيةلبسواالذينالصابئةبطريقإما"ذلكعلىرتبوه

بموجبالعلمإثياتوقرروا،المنطقيونذكرهبماالظنأحسنواالذينالمتكلمينبطريق

به.النبوات

النفوستلكصفاءلقوة؟الحدسيةالعلوممنالأنبياءعلومجعلفإنه،الا!ولأما

نظاممنللعالمولابد،حإعندتقفلاالحدسفيالنفوسقوىوأنوطهارتها،القدسية

بطريقغيرهايعلمهلامابهتعلمماالقوةمنالمؤيدةالنفوسفيعطي،حكيمينصبه

غيرها،يسمعهلاماالملائكةومنالكلاممننفسهافيوتراهتسمعهمالهاويتمثل،الحدس

فيالخوارقفهذه.لغيرهاليسماالعالم،سيوليبهاتطيعهاالتيالعمليةالقوةمنلهاويكون

عندهم.النبوةهي،والقدرةالعملوقوةوالبصر،السمعمعالعلمقوى

فيويرىيسمعماوأما-تقدمكما-التمثيلقياسإلىراجعالحدسأنومعلوم

وكفارهم،الناسعواممنلكثيرمثلهيحصلالقدروهذاالرؤيا،جنسمنفهو،نفسه

يثبتونهالذيكانوإن؟النبوةغايةهوذلكيجعلفكيف،وأنبجائهاللهأولياءعنفضلا

مكتسبة،النبوة:يقولونصارواولهذا؟ملكمنأقوىكملكفهو،وأشرفأكملللأنبجاء

إلىقصدولا،عبادهمنويصطفيهيختارهمنإلىاللّهعندمنملائكة/نزوليثبتواولم

أنا:عمرانبنلموسىقالأنهقا-مائهمبعضعنيذكركما"رسلهمنمعينشخصتكليم

ولهذاهذا؟!يأصدقكأنأقدرما،كلمكالعللعلةأنفيإلاشيءكلفيأصدقك

كثيروهذا،عليهمالتقدمأووالمرسلينالأنبجاءمساواةيدعيالكلامهذابمثلضلمنصار
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الناسأجهلمنوهم،النوعأكملأنهمأنفسهمفييعتقدونالذينالناسمنكثيرفى

نفاقا.وأعظمهموأكفرهموأظلمهم

وجوازوقدرتهالصانعثبوتالقياسبهذايعلم:فيقولونالمنطقيونالمتكلمونوأما

إلىأقربالطريقةوهذه.يقولونهفيمات!مديقهميو-جببمالهماللهوتأييد،الرسلإرسال

تقلدوهماجهةمنتارة،الباطلمنأنواعفيهايكونقدكانوإن،المؤمنينالعلماءطريقة

موضعه.هذاليسمما،همابتدعوهماجهةمنوتارة،المنطقجينعن

المسلمينفلاسفةفيوالبيانوالعلمالهدىلكن،كذلكوالنصارىاليهودومنطقية

الفساد.منالملتينتينكفيلما؟الكتابينأهلفيمنهأعظمومتكلميهم

اليهودلكنعليها،متفقونالمللأهلفإن؟النبواتجنستقريرالغرضولكن

ببعضآمنواونحوهمالفلاسفةوالصابئة،ببعضوكفرواالرسلببعضآمنواوالنصارى

الكفر،الكفرينجمعالكتاب/أهلمنمتفلسفاتفقفإذا،بعضدونالرسالةصفات

هذا.فهذا،المرسلينجميعفيالرسالةصفاتبحقائقوالكفر،المرسلينبخازم

يخرقأنمنالمانعما-:الإدراكفيآدمبنيقوىبتفاوتعلمهممع-لهمفيقال

،غيرهيراهلاماالخارجفيالموجودةالأمورمنويرىيسمعحتى،وبصسهأحدهمسمع

لهاوحق-السماء،أطتتسمعونلاما،وأسمعترونلاماأرىإني!:))النجيقال!كما

،فهذاساجد")1(أوراكعأوقاعدأوقائموملكإلاأصابعأربعموضعفيهاما--تئطأن

.الخارجفيهولماالباطنأوبالظاهرإحنماس

لكمأينفمن،اَدمبنيفيحدلهاليسأنهاعلمتمقد،البديهيةالكليةالعلوموكذلك

لاماوبأمثالهابهاأووحدهابهايختصماالبديهيةالعلوممنلهايكونالنفوسبعضأن

لغيرواقعأنهعلىالا!رضأهلوعامة-ممكناهذاكانوإذا؟عندكمالبديهياتمنيكون

منليستإذإليها؟طريقمنطقكمفيليسالعلومهذهفمثل-الا!نبياءدع-الا"نبياء

أهلوجمهورنفيها،تعلمونلاوأنتم،يقينيةعندكمموادهاولا،الجدلياتولاالمشهورات

والتكذيبالكفرمع-كنتمبها،كذبتمفإنإثباتها،علىوالاَخرينالأولينمنالأرض

علىأوجبتموهعماوخارجينأيضا،لمنطقكمتاركين-والاَخرةالدنياوخسارةبالحق

حجةولا/قياسالنفيبهذالكمليسإذ،القياسبموجبإلاتقولونلاأنكم؟أنفسكم

حجة.بغيركلامكمفيالنفيهذااندرجوإنما؟حجةعليهتذكروالمولهذاتذكر؟

قلتم:!ان.منطقكمبميزانيوزنلاماالحقمنبأناعترفتم،حقهيبل:قلتموإن

."غريبحسن":وقال)2312(الرهدفىالترمذى()1
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المنطق.بميزانيوزنلاوأجلهاالمطالبأعظمبأناعترفتم؟باطلأمهيأحقندريلا

ينفعكملمارتبتموإن،"لمنطقي!افقكملمكذبتموإن،المنطقيوافقكملمصدقتمفإن

المنطق.

الذهبدونوالرصاصالحطببهايوزنأنيقصدلاالا!موالموازينأنالمعلومومن

فإذا.الا!موالفيالذهبمنالعلومفيأعظمالرسلبهجاءتوماالنبواتوأمر.والفضة

عاجز.أيضاوهوجائرًا،عائلا-ميزانأنهمع-الميزانكان،لهميزانمنطقكمفييكنلم

يبينولايزنهلاأوظالما،فيكونويدفعهالحقيردأنإماهوإذ؟ظالمجاهل!ميزانفهو

ليسالذيالحقوهو-ويدفعهالحقفيردالأمرانفيهيجتمعاْوجاهلا،فيكونأمره

بتركه-إلاهلاكهاولافيهإلاسعادتهاوليست،مندوحةعنهلهاولا،عوضعنهللنفوس!

فيأنتمالذيالخسيسالمتاعمنبهوزنتموهوماإنه:تقولواأن-هذامع-يستقيمفكيف

:البيناتبالاَياتتستدلوالمو،المستقيمبالقسطاس!تزنوا،لمعائلونظالمونبهإياهوزنكم

بالشقاوةوخابعالمها،بالسعادةفازالتي،/اليقينيةوالحكمة،الحقيقيةالعلوممعيارهو

عنه.ميزانكمبعجزيعترفأنمنكمالمنصفالعالموغاية،السادةمالورأس!جاهلها،

فلستم،عليهميردمنطقكمكانوإن،ويردونهبهفيكذبونعلمائكمعواموأما

فيهوالذي،اللّهكتابتحريففيوالنصاركمااليهودمنحالاأحسنمنطقكمأمربتحريف

بالله.إلاقوةولاحول،ولاهذا،فهذافيهريبلا،هادحقالا!صل

العلميفيدلا،الذهنفيمقدرةكليةأمورًاإلايفيدلاأنهعلىمتفقون،هموأيضًا

ليستالذهنيةالكليةوالأمور.غيرهآخرشىءبتوسطإلاالخارجفيمحققموجودبشيء

حقيقةموجودلكلإذ؟الخارجيةبالحقائقعلما-أيضا-هيولا،الخارجيةالحقائقهي

علمايكونلاالمشتركبالا!مرفا!!لم،كليةليستوتلك،هوبهاهو،غيرهعنبهايتميز

.المطلوبوهوالا!شياءمنشىءتحقيقعلمالمنطقيالقياس!فييكونفلابها،

بعضعلىتكلمواوربما،الظنإلايفيدلاإنه،التمثيلقياسفييطعنون،هموأيفحًا

السهروردىكلاممثل،مظنونةأو!عيفةمقدماتهاتكونالتيالا!صليةأو،الفرعيةالأقيسة

فيوكان".الإشراق"حكمةوو"الألواح""التلويحات"صاحبالزندقةعلىالمقتول

القرامطةمادتاهماالمادتان.وهاتانالمجوس/والفرسالصابئينالروممنمستمدًافلسفته

فيدخلممنوهم،وأمثالهموالنصيريةالإسماعيليةمنفيهمويدخلدخلومن،الباطنية

حتى،بذراعوذراعًابشبرشبرًاقبلكم3الا!كلمأخذ"لتأخذن:الصحيحالحديثفي!جوقوله

)1(.فمن؟!"":قال؟والرومفارس:قالوالدخلتموه"،ضبجحردخلوالو

مريرةأبيعنكلاهما2،325336/وأحمد)9731(،الاعخصامفيالبخاري)1(
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السماء:يقالأنوهو،ضربهقياسعلىهذاالسهرورديكلامذكرأنوالمقصود

علةأنيثبتأنفيحتاج،التأليفمنفيهيشتركانمابجامع،البيتعلىقياسًا،محدثة

،الفرعفيموجودوأنه،التأليفهوالبناءحدوث

وإن!ل"،الشه"قياسمنواليقينالعلمإفادةفيأبلغ"التمثيلقياسأن":والتحقيق

العلمفيكالبصرالعقايالقياسفيالتمثيلفقياسأكبر،فذاكأكثرالشمولقياسعلمكان

وأكمل،أعظمالبصرأنريبولا.الحسيالعلمفيكالسمعالشمولوقياس،الحسي

بمايرهلمماقاسمن:قيلكماالبصر،بمنزلةالتمثيلفقياس،وأشملأوسعوالسمع

.العمومجهةمنالسمعيشابه!لالشهوقياس.رأكما)1(

فقياس/،مقدماتهيتبع-ظنيًاأوعلميًاكونهفي-القياسينمنواحدكلإنثم

وإن،حكمهحكمهأنعلمناهذا،مثلهذاأنعلمناإذاشيء؟وكلالحسياتفيالتمثيل

واحدفبكل،الحكمثبوتعلىبثبوتهااستدللناالحكمعلةعلمناوإن،الحكمعلةنعلملم

الحكم.يعلمالتعليلوقياسالتمثيلبقياسالعلممن

الحدبأنعنهامتازلكنه،الشمولقياسنوعمنالحقيقةفيهوالتعلحلوقياس

العلة.وبرهان،العلةقياسويسمى،الحكمعلةهو-فيهالدليلهوالذي-الا!وسط

كانظنًاظنناهابل،والعلةالتماثلنعلملموإن،الدلالةوبرهانالدلالةقياسيسمىوذلك

كذلك.الحكم

معلومة،النتيجةكانتمعلومتينالمقدمتانكانتإن،الشمولقياسفيالا!مروهكذا

.المقدماتأضعفتتجعفالنتيجةوإلا

بنيعلومعامةبل،محسوسمحضغلطفهو،العلميفيدلاهذاأن:دعواهمفأما

التمثيل.قياسمنهيالمحضةالعقليةاَدم

ينتفعيكادلا،الا!ولبالقصدلهاميزانًاالصناعةهذهجعلواالتيعلومهمفإنوأيضا،

العدد،حسابمن-الرياضيةالعلومفإنقليلا.إلاالعلومهذهفيالمنطقيةالصناعةبهذه

والاَخرينالا!ولينمنفيهاالخائضينأنعلمقد-والخارجيالذهنيالمقداروحساب

يصحماوكذلك.أهلهاواصطلاحالمنطقحةالصناعة/هذهإلىالتفاتغيرمنبهامستقلون

صناعةمنبشىءعليهايستعينوالمفيهاالحاذقينتجد،والطبيةالكليةالطبيعيةالعلوممن

بالقبولالطباْهلتلقاهالذيالكلاممنفيهالهبقراطالطبصناعةإمامبل،المنطق

منآدمبنيعقلاءعندهيالتيالكليةالق!ايامنفيهاوله،بالتجاربمصداقهووجدوا

بالا!صل.كذا)1(
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واضعها.قبلكانبل،الصناعةههأمنبشىءمستعينًاهوفليسهذاومعالا"مور،أعظم

به.متصلأنهريبفلا،الطبعلممنوأعلىأعلمعندهمالطبيعيالعلمكانوإنوهم

والسكونالحركة،ومبدأالا"جسامسائرطبائعتعلمالمحسوسةالمعينةالا"جسامبطبائعفبالعلم

ويتنازع،مسائلفييتناظرونماكثيرًاولهذا؟الكلعلىبالجزءويستدل،الجسمفيالذي

،الصناعتانفيهاتتفقكثيرةمسائلفيوالمتكلمينالفقهاءكخناظر،وهؤلاءهؤلاءفيها

عندهومماأكثروالمتفلسفةالمتكلمينعندوالغلطالخطأ،ولكنالنظرعموميدعونوأولحك

طلبوالا"نهمنفعًا؟وأقلضلالاأكثروأولحك،أنفعوعلمهموكلامهموالا!طباء،الفقهاء

للفطرةمخالفتهممنأوجبتمزاحمةوالنبوةالفطرةوزاحموا،بالقياسيعلملامابالقياس

القولزخرفبعضإلىبعضهميوحىالذينوالجنالإنسشياطينكأ5بهصارواماوالنبوة

المحض.الفقهوكذلك،نافععلمفإنه،المحضالطببخلافغرورا،

وهو،الا!ولىالفلسفةهو:ويقولون،يعظمونهكانواوإن-الطبيعةبعدماعلموأما

المعلموزعم،الإلهي/العلممتأخروهمويسميه،ولواحقهالوجودفيالناظرالكليالعلم

علموغالبهنزر،قليلالمسائلمنفيهفالحق-حكمتهمونهايةفلسفتهمغايةأنهلهمالا!ول

المجردالوجودفإن؟منطقيقياسأكثرهمعلىولي!.خارجيةحقائقلاذهنيةبأحكام

المادةوهو،الماهيةجزءإلىذلكوانقسام،والمعلولالمجردةوالعلةوالإمكانوالوجوب

إلىالوجودانقسامفيوالكلام،والغايةالفاعلوهماوجودها.علتيوإلى،والصورة

والوضعومتىوالا!ينوالإضافةوالكيفالكم:هيالتي؟التسعةوالا!عراضىالجواهر

فيها:بع!همأنشدكما،ينفعلوأنيفعلوأن،والملك

يتكيكانبالا!مسدارهفيمالكبنالا!سودالطويلزيد

سواءمقولاتعشرفهذهفانت!ىنضاهسيفيدهفي

صاحبهنوزعقداستقراء،مجردغالبهابل،منطقيقياسأقسامهاعلىولاعليهالي!

منه.كثجرفي

نأيمكنهملاماوبين،المنطقيالقياسإلىفيهايحتاجلاعلومبينصناعتهمكانتفإذا

القلبشؤاىمنفيهكانبل،علومهمفيالفائدةعد-ئمكان،المنطقيالقياسفيهيسخعملوا

العلم،طريقمنهمكثيرعلىسدكما،/الناسمنكثجرًاضرماالنافعةوالا"عمالالعلومعن

للأولينتحدلاالتيالعلوممنعلومهمبغيرالظنفيا.والجهلالضلالأوديةفيوأوقعهم

والاَخرين.

مستعينًافيهإمامًاوصارالعلوممنعلمًاحققالا!رضىأهلمنأحدًاتجدلاوأي!ا،
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ونحوهموالكتابوالحسابفالاطباء،غيرهاولاالدينيةالعلوممنلا،المنطقبصناعة

المنطق.صناعةبغيروصناعاتهمعلومهممنيحققونمايحققون

وغيروالكلامواْصولهوالفقهوالعروضواللغةالنحوعلومالإسلامفيصنفوقد

نأقبلكانواعامتهمبل،المنطقإلىيلخفتكانمنالفخونهذهأئمةفيوليس،ذلك

اليوناني.المنطقهذ!يعرب

فهي،بذلكمتصلاوأصولهالفقهكانوإنصرفًا،الا!نبياءعنالموروثةالعلوموأما

منالثلاثةالقرونفيليسإذ؟المنثلقإلىالتفاتًا)1(لأهلهاأنيظنأنمنوأعظمأجل

يلتفتكانمن،الثلأثةالقرونوأفضلها-للناسأخرجتأمةخيرهيالتي-الا؟مةهذه

أحديدركلاالتيبال!ايةوكمالهاالعلومتحقيقفيأنهممع،عليهيعرجأوالمنطقإلى

كلاملغيرهميوجدثلا.قلوبًاوأبرهمتكلفا،وأقلهمعلمًا،الناسأعمقكانواشأوها،

الذيبل،والفرقالقدمبينمماأعظمالفرقمنالكلامينبينوجدتإلافيهتكلموافيما

أكحرالصناعة/هذهأهلمنالعلومفيالخائضينمنأنالمعلوممنأنبالاستقراءوجدناه/9؟2

كانوإن،موزونعلمتحقيقعنوأبعدهموتحقيقًا،عاحًاواْقلهمواضطرابًا،شكاالخاس

وصحة،فيهاينظرالتيوالأدلةالمادةلصحةفذلك.العلممنشيئًايحقققدمنفيهم

العبارةيطولالصحيحةالعلومفيالمنطقصناعةإدخالبل،المنطقلأجللا،وإدراكهذهنه

منتجدولهذا.عسيرًامنهواليسير،بعيدًاالعلممنالقريبويجعل،الإشارةويبعد

مع،والتشقيقالكلامكحرةإلايفدلم،ذلكوغيرالفقهوأصولوالكلامالخلاففيأدخله

والتحقيق.العلمقلة

.الأحلامذويطريقةعنالا!شياءوأبعد،الكلامحشوأعظممنأنهفعلم

ممنوتقليد،،وضلالكفرفيكانهـشببعضهيستفيدقدماالمنطقفياْزرينكرلانعم

ماتركالمنطقفأورثهم،ونحوهموالرافضهَواليهودالنصارىكعوام،الجهالمنبينهمنشأ

عنلهممضلين،لعوامهممداهنينهؤلاءغالبيصيرولكنالعقائد،تلكمنأولئكعليه

كماالحقيتركونبل،بباطلولابحقيقرونلا،زنادقةمفافقينيصيرونأو،اللّهسبجل

الباطل.تركوا

يخلويكادلا،مفافقونزنادقةوإما،مداهنونمضللونإماالضلالطوائففأذكيا"

يقعلافهذا،بهيهتدونحقعلىوقفهمالمنطقيكونأنفأما،/هذينعنمنهمأحد2/9ن

بالمنطق.

.أثبتناهماوالصواب"التفاتا:المطبوعةفي()1
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تعبيراْوباطلعنرجوعأو،ذهنشحذمنالناسلبعضبهيحصلما،الجملةففي

.الكمالمنالمنطقصناعةفيلمالا،حالأسوأفيكانلكونههوفإنما،حقعن

ماإلىبالنسبةحالهحسنتتهود،إذاوالمجوسي،ضجمسإداالمشركأنالمعلوموم!

المبين.الحقلا!هلعمدةذلكيجعلأنيصلحلالكن.لك6قبلفيهكان

نوعولهادقةفيهاالتيالا!مورفينظرمنكلشأنهذابل،بهمختصًاليروهذا

والتدقيقالتحقيقمنلأهلهأنالمعلوممنفإنهالنحو؟علمفيذلكتجدكما،إحاطة

علىالمعقولةالمعانيصورةفييتكلمونأهله،وأنالمنطقلأهلليسماوالتحديدوالتقسيم

هيالتيقوالبهابخلاف،خاصو!م!،إلىتحتاجلاعقليةفطريةفالمعانيالقواعد.أكمل

الصحيحة،الفطرةمعللمعانيوالقوالبالصورأكملتعلموافمخى،تتنوعفإنها،الالفاظ

فطريةأمورفياصطلاحيةصناعةمنالعلومتحقيقعلىوأطونوأنفعأكملذلككان

.خاصاصطلا!إلىفيهايحتاص!لاعقلية

العلومسائرفيمنفعفعنلعمريهذا

ولهذا؟بيانإلىيحتاجأنمنأبينفهذا-خصوصًا-الإسلامعلمفيمخفعته/وأهـ،

فيهاجاء،المسلمينبعقولالعربيةبالصيغةفصاغوها،الا!وائلعلومحمإلياتصلتالذينتجد

فيكانصمان،الأوائلكلامفييوجدلاماوالاخخصاروالإحاطةوالتحقحقالكه،لمن

رسولبهبعثمابركةالجملةفيعليهمعادتلكنوضلا)/،نفاقفيهكأ4المتأخرينهؤلاء

أحد.فيهيشركهالمالذيوالبجانالعلممناامتهأوتسهوماالكلمجوامعمنطالهالله

لمبتدعةالتيالتعاليمصاحب،أرسطوالا!ولمعلمهموضعهاالمنطقصناعةفإنوأيضًا،

غايةهيالتي،وفلسفتهمحكمتهممنفيهيتكلمونوأمثالههوكانمابهايزن،الصابئة

وعملية.نظرية:!سمانوهي.كمالهم

الرياضية.الحسابيةالأمورهي-الحقإلىالمدخلوهي-النظريةفأصبح

العلومنوعمنذلكفياْنريبولا.والمدينةوالمنزلالخلقفإس-لاح:العمليةوأما

مرسلنبيولامنزلكتابلهمليرالذين،آدمبنيجهالعنبهايتميزوقالذيوالا!عمال

فيداخلهوماوعمارتهاالدنياصلاحمنفعةمنوفيه.ذلكعلىاعتقدمبهيستحقونما

الرسل.بهجاءتماض!ن

داخلهوماالفساد،عنوالنهيبالعدلوالا!هسواتباعهالحققولمق-آيضًا-وفيها

الرسل.بهجاءتماضمنفي
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ضلالهم،عنخلواإذاأمثل-ونحوهمالترككبادية-الا!كلمجهالإلىبالنسبةفهم/

منهم.أمثلآدمبنيجهالمنالفطرةعلىالباقونيكونفقدضلالهممعفأما

وأهدىمنهمأعلمفهم-اليهودوسامرةالنصارىجهالمثل-المللأهلأضلفأما

الموضع.هذاغيرفيكتيرابسطَابسطتهقدوهذا.للحقوأتبعوأحكم

الحشو.عظييةالمنفعةقليلةالصناعةهذهأنبيان:هناالمقصودوإنما

الكليةالقضاياإذ؟المنطقبصناعةفيهاينتفعأنقلالخلقيةالعمليةالا!مورأنوذلك

ولا!هلهملنفوسهمأءجاسةاأهللكن-العيليةالأمورفيتوجدكانتوإن-الموجبة

حصلومتى،المنطقإلىفيهايحتاجونلاأموركأ5الكليةالآراءتلكينالونإنما،ولملكهم

بالعمل.بهالانتفاعكانالرأيذلك

عمله،،بعملانتفاعهالإنسانعلممتىبل،كليرأىعلىتقفلاالعمليةالأمورثم

رأيعلىذلكيقفلاالباطناْوالظا،هـربالحسيعلمهقدوهذا.تركه،بهتضررعملوأي

كلي.

المؤدبون/كانولهذافيها؟المنطقاستعه،ليصحلاالعمليةالأمورأكثرأنفعلم

يكونأنإلا،المنطقيةبالصناعةآراءهميَزِنُونلا،لملكهمالسائسون،ولأهلهملنفوسهم

والتعطيل.التوقفيسلكهمنعلىوالغالب،يسيرًاشيئًا

بهذهوزنهاعلىلهاواستعمالهمبهامعرفتهمتقفالآراءهذهأصحابكانولو

العلوممنبهيأمرونماجهجعأنمع،بهانتفاعهمأضعافبذلكتضررهملكان،الصناعة

لنعيممحصلايكوِنأنِعنفضلا،اللهعذابمنالنجاةفيتكفيلاوالأعمالوا،!خلاق

فآتِهِمأَضَلُّونَاهؤُلاءِربَّنَالأُولاهُمْأُخْرَاهُمْقَالَتْجَمِيعًافِيهَاادَّارَكُواإِذَاحَتَّى):تعالىقالالاَخرة

أَفَلَمْ):قالكذلك،38(:الا!عراف1!تَعْلَمُونَلاَّوَلَكِقضعْفٌلكُلٍّقَالَالنَّارِمِّنَضِعْفًاعَذَابًا

فِيوَآثَارًاقُوَّةًوَأَشَدَّمِنْهُمْأَكثَرَكانُواقَبْلِهِمْمِنائَذِينَعَاقِبَةُكَانَكَيْفَفَيَنظُرُواالأَرْضِفِييَسِيرُوا

.85(82-:أغافر!الْكَافِرُونَ)لم:قولهإلى!،يَكْسبُونَكَانُوامَّاعَنْهُمأَغْنىفَمَاالأَرْضِ

لماالرسلبهجاءتعماالمعرضينهؤلاءأن،الا!عراففيبهأخبرمابمثلهنافأخبر

ذلك.ينفعهمفلمالشركوتركوا،اللهوحدوااللهبأسرأوا

:قالالغرقأدركهثَاأنه-وبالرسالةبالتوحيدكافروهو-فرعونعنأخبروكذلك

عَصَيْتَوقَدْ!الآنَ:اللهقال!الْمُسْلِمِينَمِنَوَأَنَاإِسْرَائِيلَبَنُوبِهِآمَنَتْائَذِيإِلاإِلَهلاأَنَّهُ!-امَنتُ

مِنآدَمَبَنِيمِنرَبُّكَأَخَذَ!الووَإِذْ:لىظوقال،(09،19:يون!!بم!الْمُفْسِدِينَ/مِنَوَكُنتَقَبلُ
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إنَّاالْقِيَامةِيَوْمَتَقُولُواأَنشَهِدْنَابَلَىقَالُوابِرَئكُمْألَسْتُأَنفُسِهِمْعَلَىوأَشْهَدَهُمْرِيَّتَهُمْذًظُهُورِهِمْ

فَعَلَبِمَاأَفَتُهْلِكُنَابَعْدِهِمْمِّنْذُرِّيَّةًوَكُنَّاقَبْلُمِنآبَاؤُنَاأَشْرَكَإِنَّمَاتَقُولُواأَوْ.غَافِلِينَهذاعَنْكُنَّا

نوحٍقَؤبمِقَبْلِكُمْمِنالَّذِينَنَبَأُيَأْتِكُمْألَمْ!أ:ر!الىو!ال(172،173:الا"عراف1لم،الْمُبْطِلُونَ

فِيأَيْديَهمْفَرَدُّوابِالْبَيِّنَاترُسُلُهُمجَاءتْهُمْاللَّهُإِلاّيَعْلَمُهُمْلابَعْدمِمْجمنْوَائَذِينَوَثَمُودَوَعادٍ

أَفيرُسُلُهُمْقَالَتْ.مُرِيبٍإِلَيْهتَدْغونَنَامّمَّاشَلثٍلَفيوَإنَّابِا6أُرْسلْتُمبِمَاكَفَرئاإِنّاوَقَالُواأَفواهِهِمْ

قَالُوامسَمًئأَجلٍإلىوَيُؤَخِرَكُمْذُنُوبِكُمْمِنلَكُمليَغْفرَيَدْعُوكُمْوَالأرْضِالحسّمَوَاتِفاطرِشَكٌّاللَّه

،9:إبراهيمألأ(مُّبِينٍبِسُلْطَانٍفَأْتُونَاآبَاؤُنَايَغبُدُكانَعَمًّاتَصُدُّونَاأَنتُرِيدُونَمثلُنَابشرٌإِلأَأَنتُمْإِن

011.

اللهبعبادةبالتوحيدأمرواكلهمالرسلأنفيهايبينأخر،مواضعفيالقرآنفيوهذا

نأويخبرإلهًا،اتخاذهأو،سواهالمخلوقاتمنشىءعبادةعنونهوا،لهشريكلاوحا-ه

عامةعنهذاوذكر،الشقاوةأهلهمالمشركينوأنالتوحيد،أهلهمالسعادةأهل

.مشركونبالرسليؤمنوالمالذينأنويبين،الرسل

والإيمانهوالاَخرباليومالإيمانوكذلك،متلازمانبالرسلوالإيمانالتوحيداْنفعلم

الَّذِينَأَهْواءَتَتَّبِعْ:!وَلاقولهمثلفيبينهايجمعولهذا؟متلازمةفالثلاثةمتلازمانبالرسل

نأأخبرولهذا(؟015:الا!نعام1ِلأيَعْدلُوِنَبِرَبِّهِمْوَفم!بِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلاوَالَّذِينَباَياتِنَاكَذبُوا

الَّذِينَقُلُوبُاشمَأَزَّتْوحْدَهُاللَّهُذُكِرَوإِذَا!9:تعالىفقال،مشركونبالاَخرةيؤمنونلاالذين

.،45:الزمرال!بالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلا

!،كُلَّمَا:تعالىقالكماالاَخر،باليومأنذرتهمالرسلأنالا"شقياء:جميعِعنوأخبر

مِناللَّهنَزَّلَمَاوَقًلْنَافَكَذَّبْنَانَذيرٌجَاءَنَاقَدْبَلَىقَالُوا.نَذِيرٌيَا!تِكُمْأَلَمْخزَنَتهَاسَأَلَهُمْفَوْجٌفِيهَاأُئقِيَ

كذبواواْنهم،أنذرتهمالرسلأنفأخبر9،:8،الملكأكَبيرٍ!هوفملالٍفِيإلاَّأَنتُمإِنشَيْء7

بالرسالة.

الآىة؟الوأَبْوابُهَافُتِحَتْجَاءُوهَاإِذَاحَتَّىزُمَرًاجَهَنَّمَإِلَىكَفَرواائَذِينَوَسيق9َةتعالىوقال

الآخر.باليوموأنذروا،الرسالةجاءتهمقدأنهمالنارأهَلعنفأخبر.171الزمر:ا

أَوْلِيَاؤُهُموَقَالَالإِنسِمِّنَاسْتَكْثرْتُمقَدِالْجِنِّمَعشَرَيَاجَمِيعًايَحْشُرُهُمظبروَيَوْمَةتعالىوقال

مَالاإٍفِيهَاخَالدينَمَثْوَاكُمْالنَّارُقَالَلَنَاأَنجَلْستانَذِيأَجَلَنَابِبَعض-وبَلَغْنَابَعْضُنَااسْتَمْتَعَربَّنَاالإِنسِمِّنَ

معْش!رَيَا+يَكْسِبُوَنَكَانُوابِمَابَعْفحًاالظَّالِمِينَبَعضَنُوَلِّيوَكَذَلِكَ.عَلِيمٌحَكِيمٌرَبَّكَإِنَّاللَّهشَاءَ

الا"نعام:أالاَية؟!وكافِرِينَكَانُواأَنَّهُمْأَنفُسِهِمْعَلَى:رئمووَشَهِدُواقولهإلىوَالإنسِ!الجِنِّ

ا-.س!28.11
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اْنذروهم/واْنهمآياتهوهي،اللهرسالةبلغتهمِالرسلأنوالإنسالجنجميععنفأخبر

الْحَيَاةفِيسَعْيُهمْضلَّالَّذِينَ.أَعْمَالاًبِالأَخْسرِينَنُنَبِّئُكُمهلْقُلْ):قالوكذلك،الاَخراليوم

فأخبر.(01ا-305:الكهفأ!وَلِقَائِهِرَبِّهِمْبِاَيَاتِكَفَرُواالَّذِينَأُوْلَئكَ):قولهإلىالدُّنْيَا!

الاَخر.اليوموهووبلقائه،رسالتهوهي،بآياتهكفرواأنهم

جاؤواالرسلوأن،آِدمِبنيعمتٍالرسالةبأن-موضعغيرفي-أيضًا-أخبروقد

فِيهَاخَلاإِلاأُمَّةمِّنْوإِنوَنَذيرَابَ!ثيرابِالْحَقأَرْسَلْنَاكَإِنا):تعالىقالكما،ومنذرينمبشرين

إلى!وبَعْدهمِنْوالنَّبِيينَنَو!إِلَىأوْحَيْنَاكَماإلَيْكَأَوْحيْنَالأإِنَّا:لشالىوقال،24ٍ(:أفاطر!،نَديرٌ

إِلاالْمُرسَلينَنرْسِلُوَمَا):تعالىوقال(ا-63165:النساءلأبرأحكِيمًاعَزيزااللَّهُ!وَكَانَ:قوله

يَمَسُّهُمُبِآياتِنَاكذَّبُواوَالَّذِينَ.يَخزنُونَهًمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلاوَأَصْلَ!!آمَنَفَمَنْوَمُندِرِينٍمُبَشِّرِين

منوأصلحبالرسلآمنمنأنفأخبر.94(،:48الا!لشام1!لميَفْسُقُونَكَانوابِمَاالْعَذابُ

.يحزنونهمولاعليهمخوففلاوالآخرينالاْولين

خَوْفٌفَلاهُدايَتَبعَفَمَنىهُدًمِّنِّييأتِينَّكُمفإمَّاجَميعًامِنْهَااهْبطًواقُلْنا!اله:تعالىوقال

إلى!هَادُواوَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَ)إِنَّ:قولهذلكومثل38(:البقرةألأيحْزنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْ

62(.:البقرةأالآية!لمعِندَرَبّهِمأَجْرُهُمْفَلَهُمْ!(:قوله

فيوذكر،والسعادةالنجاةأهلهمهؤلاءمنالاَخروباليومباللهالمؤمنينأنفذكر

وكذلك،متلازمان/لأنهماالاَخر؟باليومالإيمانهذهوفي،بالرسلالإيمانالآيةتلك

بواحدكفرومن،كلهمبهمآمنفقدمنهمبواحدآمنفمن.متلازمكلهمبالرسلالإيمان

قوله:إلىوَرُسُلِهِل!باللَّهِيكْفرُونالذِينَ!(إنَّ:تعالىقالكما،كلهمِبهمكفرفقدمنهمِ

المؤمنينأنفأخبر151(.،015النساء:أبعدهاوالتيالاَيةحقَّامهمائكافِرُونَهُمُ،)أُوْلئكَ

همبعضدونببعضهمبالإيمانبينهمالمفرقينوأن،السعادةاْهلهمالرسلبجميع

حقًا.الكافرون

.مَنشُورًايَلْقَاهُكتَابًاالْقِيَامَةِيَوْمَلَهًوَنُخْرِجُغنُقِهفِيطَائِرهُأَلْزماهُإِنسَانٍوَكًلَّ):تعالىوقال

يَفلُّفَإِنَّمَاضَلَّومَنلِنَفْسِهِيَهْتَدِيفَإنَّمَااهْتدىمَنِ.حَسِيبًاعَلَيْكَالْيَوْمَبِنَفْسِكَكَفَىكِتَابَلثاقْرَأْ

.511ا-3:الإسراءأ!رَسُولاَنَبْعَثَحَتَّىمُعذِّبِينَكُنَّاوَمَاأُخْرىوِزْرَوَازِرَةٌتَزرًوَلاعَلَيْهَا

متلازمة.أمورهيالآخر-وباليوم،برسلهوالإيمان،اللهتوحيد:الثلاثةالا!صولفهذه

العملمعمتلازمةأمورهيالاَخرواليومبرسلهوالإيماناللهتوحيدأن:والحاصل

والاَخرين،الأولينمنالسعلدةأهلهمالصالحوالعملالإيمانهذافأهل،الصالح

مشركًا،إلايكونفلنالرسلكذبمنفكلأشقياء،مشركونالإيمانهذاعنوالخارجون



منوكِلالاَخر،باليومكافرفهو،بالرسلوكافرمشركوكل،للرسلمكذبمشركوكل

)وكَذَلكَ:وتعالىسبحانهقالولهذا؟مشركوهوبالرسلكافرفهوالاَخرباليومكفر

شَاءَوَلَوْغُرُورَاالْقَوْلِزخْرُفَبَعْضٍإِلَىبَعْفسهُمْيوحِيوَالْجِنِّالإِنسِلثيَاطِينَعَدُوًاانَبِيٍلِكًلجَعَلْنَا

وَلِيَقْتَرِفُواوَليَرْفدوْهُبِالآضِةِيُؤْمِنُونلاالَّذِينَأفْئِدَةُإِلَيْهِوَلِتَصْغَى.يَفْتَرُونَوَمَافَذَرْهُمْفَعَلُوهُمَاربُّكَ

.،121،131:الا!نعامطهـ1مُقْتَرِفُونَح!مما

إلىبعضهميوحي،والجنالإنسشياطينوهمأعداء،لهمالا!نبجاءجميعأن!أخبر

والتمويه.التلبيسهو:والغرور.بهيغررون،المحسنالمزينوهو،المزخرفالقولبعض

والمتكلمةالمتفلسفةأمرمن،الرسلبهجاءتمايخالفعملوكلكلامكلشأنوهذا

بِالآخِرَةِيُؤْمِنونَلاالَّذِينَأَفْئِدَةُإِلَيْهِ)وَلِتصْغَئ:قالثسم،والآخرينالأولينمنوغيرهم

بالاَخرة.يؤمنونلاالذينأفئدةإليهتصغىالرسلأعداءكلامأنفأخبر!هووَلِيَرْفَوْه

أصغىبالاَخرةيؤمنلمفمن،متلازمانبالآخرةالإيمانوتركالرسلمخالفةأنفعلم

هذهفيِوالمنافقينالكفارِأصنِاففيموجودهوكما،الرسبلفخالف،أعدائهمزخرفإلى

هَلْ.يُؤْمِنُونلِّقَوْموَرحْمَةَهُدَىعلْمٍعَلَىفصَّلْناهُبِكِتابٍجِئْنَاهم)وَلَقَدْ:تعالىِوقال.الأمة

مِنلَّنَافَهَلبِالْحَقِّرَبِّنَارسئلُجَاءَتْقَدْفبْلُمِننَسُوهُالَّذِينَيَقُولُتَأْوِيلُهُيأْتييوْمتَأْوِيلَهُإلاَّينظُرُون

وهو-الكتاباتباعتركواالذينأنفأخبر.53،،52:الأعراف1الآية!ولَنَافيشفَعًواشفعاء

وهذا،بالحقربنارسلِجاءت:-بهأخبرماوهوِ-تأويلهجاءإذايقِولون-الرسالة

لِمَرَبِّ.قالَأَعْمَىالْقِيَامةِيَوْمَوَنحْشُرُةضَنكًامعِيشَةًلَةفَإنَّذِكرِيعَنأَعْرَض!وَمنْ:كقوله

أطه:!وتنسَىالْيَوْمَوَكذَلكَفَنَسِيتَهَاآيَاتُنَاأَتَتْكَاكذَلِكَقَالَ.بَمحيرَاكُنتُوقَدْأَعْمَىحَنترْتَنِي

ذكرنا.مايصيبهماَياتهاتباعتركواالذينأنأخبر126(ا-24

لاوحدهبعبادتهاللهتوحيدهو،العذابمنالنجاةوأصل،السعادةأصلأنتبينفقد

الصالح.والعمل،الآخرواليومبرسلهوالإيمان،لهشريك

وحدهاللهبعبادةالا!مرفيهاليس،المبتدعةوفلسفتهمحكمتهمفيليستالأموروهذه

علىبنوهإذ،جنسهمبرأيحدثإنماالعالمفيسْرككلبل،المخلوقاتعبادةعنوالنهي

لهاوالتعبدوالا!صنامالطلاسمصناعةوأن،والطبائعالقوىمنوالا!جسامالأرواحفيما

منهمبالشركيأمرلم،ومن،لهوالفاعلونبالشركالاَمرونفهم.مضارويدفعمنافعيورث

غيرهيرجحفقدما،ترجيحًاالموحدي!رجحوإنوهؤلاء،هؤلاءيقربل،عنهينهفلم

جدًا.نافعفإنههذا،فتدبر.جميعًاالأمرينعنيعرضوقد،المشركين

يسمونفالأولون.بالشركيأمرون-والمتأخرونالمخقدمون-رؤوسهمكانولهذا
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لاالإسلامملةفيكانواكذلك،العباداتبأصنافويعبدونها،الصغرىالآلهةالكوا!ب

يوجبونلاأو،بهيأمرونأوالشركيسوغونبلالتوحيد،ويوجبونالشركعنينهون

التوحيد.

أنفس-المفارقةالا"نفسوعبادةوالملائكةالكواكبعبادةفيمصنفاتهممنرأيت/وقا-

.الشركأصلهوما-وغيرهمالا!نبياء

الذيوالتوحيد.والعملبالعبادةلا،بالقولتوحيدهمفإنماالتوحيدادعواإذاوهم

له،شريكلاوحدهوعبادته،للهالدينبإخلاصالتوحيدمنفيهلابدالرسلبهجاءت

،والصفاتالأسماءحقائقتعطيلهوإنمايدعونهالذيوالتوحيد.يعرفونهلاشىءوهذا

.الإشراكأسبابأعظممنهوماوالضلالالكفرمنوفيه

لكان-رسلهبهوصفتهبمااللّهيصفواأنوهو-والكلامبالقولموحدينكانوافلو

اللهيعبدأنمنلابدبل،والنجاةالسعادةفييكفيلاوذلك،العملدونالتوحيدمعهم

القولفيوهمفكيف،اللهإلاإلهلا:قولمعنيوهو،سواهمادونإلهًا،ويتخذوحده

!؟مخلصونولاموحدونلا،جاحدونمعطلونوالكلام

دخلواوالذين،معروفكلاموذويهالأولللمعلمفيهفليس،بالرسلالإيمانوأما

ببعض.وكنرواالرسلصفاتببعضاَمنوامنهمالمللفي

منومنهمالا!جساد./دونالا!رواحبمعاديقرمنحالأفأحسنهمالاخر،أليوموأما

الئلاثةالأقوالوهذه.الجاهلةدونالعالمةالا!رواحبمعاديقرمنومنهمجميعًا.المعادينينكر

فيهيهتدوالمأنهمبهيعلمماالاضطرابمنفيهولهم،الفارابين!رأبيالثانيلم!طمهم

.ال!وابإلى

الله.إلاعددهيحصىلامنالمللإلىالمنتسبينمنبشبهاتهمأضلواوقد

يأمرونماكاناْصلا،عندهمليسالشقاوةمنوالنجاةالسعادةتحصلبهماكانفإذا

الدُّنْيَاالْحَيَاةمِّنَظَاهِرا)يَعْلَمُونَ:تعالىاللهقالكما،والسياساتوالأعمالالاءخلاقمنبه

.7(:الرومألألمغَافنْونَهُمْالاَخِرَةِعَنِوَهُمْ

"العلمواْما.الدنيافيمنفعتهمنهافالصواب،النظريةالعلوممنيذكرونهماوأما

ليسمنهعندهمماوغالببل،والسعادةالنجاةبهتحصلمامنهعندهمفليس"الإلهي

إلىِفيهاسبيللاالإلهيةالعلومأنالفلسفةأساطينصرحقدبل،معلومبمتيقن

مِنيُغْنِيلاالظَّنَّوَإِنَّالظن!إلافيهامعهم،فليسوالأخلقبالا!حرىفيهايتكلموإنما،اليقين
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باهر،عظيمأمرللرسلالمخالفةمنعندهميوجدولهذا؟281:الشمأشَبْئًالمالْحَقّ

ما-:ذلكوغيروالحديثوالفلسفةالكلاميعرفممن-الكبارالا!شياخلبعضمرةقيلحتى

طريقتهميسلكالذيأنيريدالا!حمر.السيف:فقال؟والفلاسفةالا!نبياءبينالذيالفرق

فيوالقرمطةالسفسطةمنفيدخل،الرسلبهجاءتماوبينيقولونهمابينيوفقأنيريد

وأمثالهم.الصفاإخوانرسائلأصححابفعلكما،عاقليرضاهلاالذيالمحالمنأنواع

وصفهيطولبابوهذا.ذلكبعضفيشاركهمومنوالباطنيةالقرامطةضلت/هناومن

.ذكرههخاالغرضليس

التنالا!مورهذهمنيقولونهمابهليزنمنطقهموضعمعلمهماْنالغرضوإنما

وقد،الدنيويةالا"مورفيهيإنمامنفعتهاوأكثر،المنفعةقليلةهيوالتىِفيها،يخوضون

أيضًا.الدنيويةالا!مورفيعنهايستغنى

مابهايوزنأو،قدرهمفوقهووماعا!مهممنليسماالصناعةبهذهيوزنأنفأما

اللَّهُجَعَلَ)فدْوفيها،هوليسأمرفهذا،الا!ليمالعذابمنوالنجاةوالنعيمةالسعادٍيوجب

،وأخلاقزهدوفيهم،وفطنةذكاءلهمكانوإنوالقوم.:3،الطلاقأقدْرا(،شَيْءٍلِكُلِّ

باللّهالإيمانمن:المخقدمةبالا!صولإلا،العذابمنوالنجاةالسعادةيوجبلاالقدرفهذا

الصالجع.والعملالاَخر،واليومبرسلهوالإيمان،عبادتهوإخلاص،وتوحيده

بدونوإراديةعلميةفضائليؤتيفالذي،الإرادةوقوةالبدنقوةبمنزلةالذكاءقوةوإنما

الا!صول.هذهبدونوبدنهجسمهفيقوةيؤتيمنبمنزلةيكون،الا!صولهذه

ينفعهلاوهؤلاء/هؤلاءمنوكل،والإمارةالملكأهلبمنزلةوالعلمالرأيوأ،!ل

الآخر.وباليومبرسلهويؤمن،لهشريكلاوحدهاللهيعبدأنإلاشيحًاذلك

الآخر،باليومويؤمنبرسلهيؤمنأنلزموحدهاللهعبدفمن،متلازمةالا"موروهذه

الحجةعليهقامتإذاهذا،العذابفييخلدالوعيدأهلمنكانوإلاالثوابفيستحق

بالرسل.

اللهذكر،يتابعونهموقدالرسليعارضونقدوالعلمالملكأهلمنواحدكلكانولما

اللهاَتاهلماربهفيإبراهيمحاجوالذي،فرعونفذكر.موضعغيرفيكتابهفيذلك

قولوذكر،للرِسلالمكذبينالمستكبرينمنوغيرهموعاد،نوحِقوممنوالملأ،الملك

مَّابِهِموَحَاقَالْعِلْمِمِّنعِنْدَهُمبمَافَرحُوِابالْبَيّنَاتِرُس!لُهُمجَاءتْهُمْفَلفَا!:كقوله،علمائهمِ

يَكُفَلَمْ.مُشْرِكينَبِهِكُنَّابِمَاوكَفًرثاوَحْدَهُبالَلَّهِآمَنَّاَقَالُوابَأْسَنَارَأوْافَلَمَّا.يستَهْزِئُونَبهِكَانُوا

لأالْكَافِرُونَوَخَسِرَهُنالِكَعِبَادِهِفِيخَلَتْالَّتِيَقَدْاللَّهِسُنَّتَبَأْسَنَارَأَوْالَمَّاإِيمَانُهُمْينفَعُهُمَ
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فِيتَقَلُّبُهُمْيَغْرُرْكَفَلاكَفَرُواالَّذِينَإِلااللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُ)مَا:تعالىِوقال85(،-83:أغافر

وَجَادَلُوالِيَاْخُذُوهُبِرَسُولِهِمْأُمَّةٍكُلُّوَهَصَتبَعْدِهِمْمِنْوالأَحْزَابُنُوحٍقَوْمُقَبْلَهُمْكَذَّبَتْ.الْبِلاد

آيَاتِفِييُجَادِلُونَالَّذِينَ):قولهإلىعقَابِ!وكانَفَكَيْفَفَأَخَذْتُهُمْالْحَقَّبِهِلِيُدْحِفوابِالْبَاطِلِ

مُتَكَبِّرٍقلْبِكُلِّعَلَئالفَهُيَطْبَعُكَذَلِكَآمَنًواائًذِينوَعندَاللَّهِعِندَمَقْتًاكَبُرَأَتَاهُمْسُلْطَانبغَيْرِاللَّهِ

غيرفيذلكذكركما،اللهعندمنالمنزلحيِالوٍهو35(،وانسلطان4-غافر:أ!جَثارٍ

35(،:الرومأ!ويُ!ث!رِكُونَبِهِكَانُوابمَايَتَكلّمُفهُوَسُلْطاناعَلَيهِمْأَنزَلْنَايالوأَمْ:كقوِله،موضع/

كل:عباسابنوقال23(،:النجم71،:الأعرافا!سُلْطانٍمِنبِهَااللَّهُأَنزلَ!القمَّا:وقولى

صحيحه.فيالبخاريذكره.الحجةفهوالقرآنفيسلطان

والعلماءالملوكمنالرسلمخالفيحالمقغافر"حم"سورةالسورةهذهفيذكروقد

)الَّذِينَ:قولهمثل،عبرةفيهماواستكبارهمومجادلتهموعلمائهمالفلاسفةمقولمثل

56(،:أنحافربِبَالغيه!وهًمماكبْرٌإِلاورِهمْعحُدًفِيإِنْأتَاهُمْسُلْطَانٍبِغيْرِاللَّهآيَاتفِييُجادِلُونَ

وَبِمَابِالْكِتَاببُواكًذًّالَّذِينَ.يُصرَفُونأًنَّىاللَّهِآيَاتِفِييُجَادلُونَالَّذِينَإِلَىتَرأَلًمْ):قولهومثل

فِيثَمَّالْحَمِيمفِي.يُسْحَبُونَوَالسَّلاسلُأَعْنَافِهِمْفِيالأَغْلالُإِذِ.يعْلَمُونَفسَوْفَرُسُلَنَابِهِأرْسَفا

كُنتُمْوَبِمَاالْحقِّبِغَيْرِالأَرْضِفِيتَفْرَحُونكُنتُمْبِمَا)ذَلِكُم:قولهإلى!هونَيُسْجَرًالنَّارِ

فَرِحوابِالْبَيِّنَاتِرُسُلُهُمجَاءَتْهُمْ!الوفَلَمَّاةتعالىبقولهالسورةوختم،75(96-:أغافرتمْرَحُونَ!

83(.:أغافر!هالْبلْمِمِّنَعِنْدَهًمبمَا

المدنية،السورمنوطائفة،المكيةالسوروعامةوالا!عرافالأنعامسورةفيوكذلك

وقصصٍقصصهموذكر،لهموالمقاييسالأمثالوضربهؤلاءخطابعلىتشتملفإنها

لمَمْعالَفمْوَجَعَلْنَافيهِمَّكَنّاكًمْإنفِيمَاهَكَّنَّاهُمْ)وَلقَدْ:سبحانهفقال.معهموأتباعهمالأنبياءِ

يَجْحَدُونَكانُواإِذْشَيْءمِّنأَفْئِدَتُهُمولاأَبْصَارُهُمْوَلاسمْعُهُمْاعَنْهُمْأَغْنَىفَمَاوَأَفْئِدَةًوَأَبْمحارَا

.26(:الا!حقاف1!ويَسْتَهْؤِئُونَبِهكَانُوامَّابِهِموَحَاقَالفَهِبِآيَاتِ

عنهميغنلمذلكاْنواْخبر.الحركاتوالإدراكاتأصنافمقفيهمكنهمبمافأخبر

الشيخابنحدثنيولهذا؟رسلهبهابعثالتيا!رسالةوهي،اللهباَياتجحدواحيث

بخارىفقهاءكان:قال-زمنهفيالحنفيةشيخ-الحصيريالشيخوالدهعنالحصيري

ذكيًا*كافرًاكان:سيناابنفييقولون

قَبْلِهِمْمنكَانُواالَّذِينَعَاقِبَةُكَانَكَيْفَفَيَنظُرُواالأَرْضِفِييَسِيرُوالَمْأَوَ!:تعالىاللهوقال

النظريةالإدراكةقوٍتعموالقوة2(،1:أغافر!هالآيةالأَرْضفِيوَآثَارًاقُوَّةًمِنْفمْأَشَدَّهُمْكَانُوا

الأَرْض!فِيوًاثَارًاقوَّةوَأَشَدَّمِنْهُمْأَكْثَرَ)كَانُوا:الأخرىالاَيةفيوقال،العمليةالحركةوقوة
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فيآثارهموفيأنفسهمفيأشدوأنهمٍ،والكيفالكمفيبفضلهم!أخبرأغافر:82(،

بِمَافَرِحُوابِالْبَيِّنَاتِرُسُلُهًمجَاءَتْهمْ.فلمَّايَكْسبًونَكَانُوامَّاعنهًمأغْنَىفَمَا!و:تعالىوقال،الا!رض

لااللَّهِ)وَعْدَ:شالىوقال83(،،82:!وأغافريَسْتَهْزِئًونبهكَانُوامَّابِهِموَحَاقَالْعِلْمِمِّنعندَهًم

هُمْالآخرةعَنِوَهُمْالدُّنْيَاالْحَيَاةمِّنَظَاهِرًايَعْلَمُونَ.يَعْلمًونَلاالناسِاًكثَرَوَلَكنَّوَعْدَهُاللَّهُيُخْلفُ

،(611-:الرومأ!تُرْجعُونَإِلَيْهِثًمَّيُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُ)اللَّهُ:قولهإلىمه!غَافِلُونَ

إلى!يَسْتَهْزِءُونَبِهِكانُوامَاأَنْبَاءُيَا!تِيهِمْفَسَوْفَجاءَهًمْلَمّابالْحقّكَذَّبًوا!فقدْ:تعالىوقال

هؤلاءأوراعِعنِ-!حا!4-!الٍو!ر/،ه:الأنعام1،!وآخَرِينقرْنًابَعْدهِمْمِنْوَأَنشَانَا،9:قوله

لَيْتَنَايَايقولًونالنَّارٍفيوجوهُهًمْتُقلَّبيَوْمَ):للرسلالمخالفينوالعلمالملكَأهلمنِالا!ئمة

ف!عْفَيْنِآتِهِمْربَّنَا.السَّبِيلاْفأَضَفونَاوَكًبَرَاءَنَاسَادَتَنَاأَطَعْنَاإنَّارَبَّنَاوَقَالُوا.الرَّسُولاْوأَطعْنَاالفهَأطَعْنا

!والنَّارِفِييَتَحَاجُّونَ)وَإذْ:تعالىوقال68،،66-:حزابالأأِكَبيرًا!لَعْنًاوَالْعَنهُمْالْعَذَابمِن

48،.،47:أغاقالْعِبَادِ!بيْنحَكًمَقَدْاللَّهَ)إنَّ:قولهإلى

مناْوتوهوماوأفعالهمالرسلأعداءاْقوالمنفيهيذكر،كثيرالقرآنفيهذاومثل

الرسل.خالفوالماتنفعهملمالتيوالحركاتالإدراكاتقوى

والملوكوالعبادالعلماءمن،الرسلِأتباعإلىِالمنتسبينفيما-سبحانه-اللهذكروقد

لَيَأكُلُونوَالرُّهْبَانِالأَحْبَارِمِّنَكَثِيرَاإِنَّآمَنُواالَّذين!الويَاَيُّهَا:قولهمثلفيوالضلالالنفاقمن

فييُنفِقُونَهَاوَلاوَالْفِف!ةَالذهَبَيَكْنِرونوَالًّذِينَاللَّهِسَبِيلِعَنوَيَصُدُّونبِالْبَاطِلالنَّاسِأَمْوَالَ

.34(:الؤبةأ!أَلِيمبِعَذَابفَبَثِّرْفماللَّهِسبيل

كما،أعرض:أيصدودًا،صد:يقال،لازمايستعمل!اللَّهسبيلِعَنوَيصُدُّونَ)

عَنكَيَصُدُّونَالْمُنَافِقِينَرَأيْتَالرَّسُولِوَإِلَىاللَّهُأَنزلَمَاإلَئتَعَالَوْاقِييلَهُمْ!الووَإِذَا:تعالىقال

قوله:ومثلِ،فيهميجتمعانوالوصفان،يصدهغيرهصد:ويقال161،:النساءأمُدُودًا!

كفَرُوالِلَّذِينوَيَقُولُونوَالطَّاغُوتِبِالْجِبْتيؤْمِنونَاالْكِتَابِمِنَنَصِيبًاأُوتُواالَّذِينَإِلَىتَرَألَمْ)

.115:النساءأ!سَبِيلآَآمَنُواالَذِينمِنَأَهْدَىهَؤُلاءِ

مثلالقرآنيقرأالذيالمؤمن:"مثلول"-صِالنبيعن،موسىأبيعن:الصحيحينوفي

طعمها؟التمرةمثلالقرآنيقرألاالذيالمؤمنومئل،طيبوريحهاطيب؟طعمهاالأترجة

وطعمهاطيب؟ريحهاالريحانةمثلالقرآنيقرأالذيالمنافقلها،ومثلريحولاطيب

فيأنفبينلها")1(،ريحمر،ولا؟طعمهاالحنظلةمثلالقرآنيقرألاالذيالمنافقمر،ومثل

فيداودوأبو)797/243(،المسافرينصلاةفيمسلمو05(،020،595)القرآنفضائلفيالبخاري)1(

،4،793ْ44/وأحمد)214(،المقدمةفيماجهوابن.)2865(الأمثالفي483(،والترمذي0)الأدب

الأشعرىِموسىأبيعنكلهم
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ومنافقين.مؤمنينالقرآنيقرؤونالذين

فصل

بالمختلف،المختلفعلىالاستدلالهو:فيقال،النزاع5!اردفيهأذكرلاالمقاموهذا

:فأقول،كلامهمجنسأصفأنالكن

الحدودكانتسواء،التصوراتتفيدالتيالحدودفيمنحصركلهكلامهمأنريبلا

عمومأقيسةكانتسواء،التصديقاتتفيدالتيالاقيسةوفي،لفظيةأورسميةأو،حقيقية

وتتبع.استقراءأو،وتمثيلشبهأو،وشمول

يتكلفواأن/فإما،القولفيوإماالعلمفيإما،تكلفمنيخلولاغالبهوكلامهم

مابيانهمنفيتكلفونلهممعلومًاالشيءيكونأو،علمبخيرفيتكلمون،يعلمونهلاماعلم

قال،والعقلالشرعفيالمذمومالمنكرمنوهذا،طريقوتطويلوعناءوحشوزيادةهو

عبدعنالصحيحوفي86(،:أصالْمُتكَلِّفِينَ!مِنَأَنَاومَاأَجْرٍمِنعَلَيْهأسْألُكمْمَاقُلْمالو:تعالى

أعلم،لا:فليقليعلملمومن،بهفليقلعلماعلممن،الناسأيها:قالمسعودبنالله

)1(.أعلملا:يعلملالماالرجليقولأنالعلممنفإن

علْمٌ!بهلَكَلَيْسَمَا)وَلاتَقْفً:تعالىكقوله،كتابهفيعلمبخيرالقولاللهذموقد

ظَهَرَمَاَائفَوَاحِشًرَبِّيَحَرَّمإِنَّمَالأقُلْ:تعالىكقوله،اللهعلىالقوِلسيمالا36(:الإسراء1

اللَّهِعَلَىتَقُولُواوأَنسُلْطَانًابِهِيُنَزِّلْلَئممَابِاللَّهِتُشْرِكُواوَأَنالْحقبِغيْرِوَالْبَغْيَوَالإِثْمَبَطَنَوَمَامِنْهَا

نقولبأنوأمر،فيهفائدةلاالذيالكثيرالكلامذموكذلك،:33(الا!عرافأر!تعْلَمُونَلامَا

البليغ.والقولالسديدالقول

يكثرقدبل،فيهفائدةلاالذيالكثيرالكلاممنغالبهالحدودفي!صلامهموهؤلاء

علم،بغيرقولوهو،باطلمنهوكثير،كذلكمنهكثير،والحججالا!قيسةفيكلامهم

الحق.بخلافوقول

وأن،الحقائقتصوربهايفيدونيذكرونهاالتيالحدودأنيزعمونفإنهم،الا!ولأما

،المشتركالجنسمنالحديركبحتى،والمميزةالمشتركةالذاتيةالصفاتبذكريتمإنماذلك

الحدود:ويقولونبالحدود،إلاتحصللا/التصوراتإن:يقولونوفد.المميزوالفصل

البسيطة.الأنواعدونوالفصلالجنسمنالمركبةللأنواعإلاتكونلاالمركبة

4(.93/0،)8927المنافقينصفاتفيومسلم،048()9التفسيرفيالخاري)1(
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دخلمابعضإلىوأشرت،وم!مونهالمنطقملخصالموضعهذاغيرفيذكرتوقد

هنانذكرلكن،ذلكبسطموضعهذاوليس،والضلالالخطمنالناسمنكثحرعلىبه

وجوها:

:الأولالوجه

قولهوالحدلا!ن؟باطلبالحد،إلايناللاببديهيليسالذيالتصور:إنقولهم

بعدإلاتكونلابالحدفالمعرفةالمحدود.ماهيةعلىالدالالقولهوهناالحدفإنالحاد.

إلايعرفلا:قولهمبطلحدبغيرالمحدودعرفكانإنالحدذكرالذيالحادفإنالحد،

عرفهالحادهذاكانفإن،الأولفيكالقولفيهفالقولآخر،بحدعرفهكانوإن،بالحد

التسلسل.لزمتأخركانوإنالدور،لزم،الا!ولالحدبحد

الثاني:الوجه/

فيهوينازعهبع!هميدعيهماإلاالا!شياءمنلشىءحدلهميسلملمالآنإلىأنهم

شيئًاعرفأحدالاَنإلىيكونألالزمبالحدود،إلاتتصورلاالا"صولكانتفإن.آخرون

وهيحدبغيرمعرفةإلىيحتاجيذكرهالذيلا!ن؟صحتهينتظرأحديبقولمالا!مور،من

ومغالطة.سفسطةوهذه،المعرفةمنشيءآدملبنييكونفلا،متعددة

الثالث:الوجه

واضعهافإن،المنطقجةالصناعةلاسيما،آدمبنيفيقليلةطائفةبالحدودالمتكلمينأن

.آدمبنيمنطائفةفيهاخلفهوسلكأرسطو،هو

قولهم:فبطل،ذلكبدونحاصلة-وخاصتهمعامخهم-آدمبنيعلومأنالمعا!مومن

منالا!نبجاءأتباعوكذلكعنها،اسخغنائهمفيريبفلاالا!نبجاءأماعليها،متوقفةالمعرفةإن

علومًاآدمبنيأعلمكانواالذين-الا!مةهذهمنالثلاثةالقرونفإن.والعامةالعلماء

الكتبتكنولميبتدعوها،لمفإنهم،عادتهممنالحدودهذه/تكلفيكنلم-ومعارف

ومن،والفلاسفةالمتكلمينمبتدعةمنبعدهمحدثتوإنما،لهمعربتالروميةالا!عجمية

الله.إلايعلمهمالاوالجهلالاختلافمنبينهمصارحدثتحين

هذهيتكلفونالعلومهذهاْئمةتجدلا،ذلكوغير"الحساب"و"الطب"علموكذلك

المنطق.أهلمنبصناعتهمذلكخلطمنإلاوالفصلالجنسمنالمركبةالحدود

،العربلسانحكمةوفيه،كتابه5!ثلالعالمفيليسالذيسيبويهمثلالنحاةوكذلك

حدالنحاةتكلفولما.غيرهفعلكما،ذلكونحووالفاعلالاسمحدفيهيتكلفلم

حدمنمتأخروهمتكلفماوكذلك.عندهمفيهامطعونكلهاكثحرةحدودًاذكرواالاسم
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حاذقولاالصناعةفيإمامهومنعندهمفيهايدخللم،ذلكونحووالخبروالمبتدأالفاعل

فيها.

معانيمنذلكوغير،والنجاسةللطهارةالفقهاءبعضيتكلفهاالتيالحدودوكذلك

الخبرلمئلالفقهاْصولفيالناظرونيتكلفهاالتيالحدودوكذلك،بينهمالمتداولةالأسماء

لمالساعةدمالى،الفنفيبإمامليسمنإلافيهايدخللم،ذلكوغيروالعلموالقياس

.الكلامأهلحدودوكذلكحد،لهميسلم

المتكلفة،الحدودهذهبدوناْحكموهالعلممنفنكالمافيآدمبنيحذاقكان/فإذا

عليها.المعرفةتوقفدعوىبطل

منولهم،اللهإلايحصيهلاممافهي،الكتبيصنفونلاالذينآدمبنيعلومواْما

نأيجوزفكيف،المتكلفةالحدودهذهلا!هلليسماوالمعارفوالتحقيقوالمكاشفاتالبصائر

عليها؟متوقفةالا!شياءمعرفةتكون

الرابع:الوجه

فيعرفويعرفها،الأشياءبهيحسماوالباطنالظاهرالحسمنآدملابنجعلاللهاْن

ويحسهيشهدهبما-اْيضا-ويعرف،يعرفماالظاهرولمسهوذوقهوشمهوبصرهبسمعه

الكلامفأما.الأشياءبهاتعرفالتيالطرقهيفهذه.ذلكمنأعظمهوماوقلبهبنفسه

شيءولش!،اْلفاظتركيباْوتمثيلبقياسإلاالأشياءمفرداتبمجردهيعرفاْنيتصورفلا

الحقيقة.تصوريفيدذلكمن

لمدهان،القوليالحدعناستغنىظاهرهأوبباطنهتصورهاإنالحقيقةأنفالمقصود

الإنسانيجدهمحسوساْمروهذا،القوليبالحدحقيقتهايتصورأنامتنعبذلكيتصورها

تصورها.الحديفدهلم،كالعسل-مثلاً-/المذوقةالمحسوساتعرفمنفإن،نفسهمن

حقيقتهيتصورأنيمكنلم-يذقهلموهوالسكر-عناْخبركمن،ذلكيذقلمومن

وكذا،كذايشبهأوكذا،يشبهطعمهةلهويقال،إليهويقربلهيمثلبلوالحد،بالكلام

يدعونه.الذيالحدهوليسوالتمثيلالتشبيهوهذا

ذلك،ونحووالعلموالغموالحزنوالفرحالغضبمثل،الباطنةالمحسوساتوكذلك

يتصورلاولهذابالحد؟يتصورهاأنيمكنلميجدهالمومنتصورها،فقدوجدهاكأ5

تصورتفيدالتيهيالحدودبأنالقائلف!ذن.بالحدالوقاعالعنَينولابالحد،الألوانالا!كمه

والظاهر.الباطنبالحسالمعلومَللباطلقائل،الحقالْق
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الخامس:الوجه

ونحومعنىعلىيدلولفظ،ناطق:حيوانكقولنا،كليةاْقوالهيإنماالحدودأن

آخر،لسببممتنعةالشركةكانتوإنفيها،الشركةوقوعمنيمنعلامعناهافتصور،ذلك

الكليةوالمعاني.كليمعنىعلىتدلوإنمابخصوصها،معينةحقيقةعلىتدللاإذنفهي

فيوماالحد،بمجرديعرفولا،يتعينلاالخارجفيفما،الخارجفيلاالذهنفيوجودها

أصلا.حقيقةتصوريفيدلافالحد،الأشياءحقائقهوليسالذهن

:السادسالوجه/

تصورقديكنلمإنمعناهعلىالمسمّمعيدللاواللفظ،الألفاظبابمنالحدأن

نأيعلملمإنمعناهعلىالمستمعيدللاالمفرداللفظلا!ن؟اللفظبغيراللفظمفردات

نأيجبالمفردةالمعانيفتصور.المعنىيعرفحتىذلكيعرفولا،للمعنىموضوعاللفظ

وهذا،الدورلزمالألفاظمنتصورهااستفجدفلو،بالا!لفاظالمرادفهمعلىسابقًايكون

وأبحسهيدركهحتىمعناهللمستمعيبينلمإنالمفردباتلفظالمتكلمفإن؟محسوسأمر

وفصل.جنسمنمؤلفبقوللهإدراكهيتصورلموإلا،بنظره

السابع:الوجه

التمييزمنالاْسماءتفيدهمايفيد،وغيرهالمحدودبينوالتميحزالفصلهوالحدأن

فلا،حقيقةتصورفاْما.التمييزيفيدأنهفيريبلافهذا،غيرهوبينالمسمىبينوالفصل

شيء.فيالحقيقةإدراكمنذلكوليس،بالإجمالالاسمعليهدلماتفصلقدلكنها

للكل،والتحديدالتقسيمبمنزلةهوبل،ذاتيةالصفاتتكوناْن:ذلكفيوالشرط

:بذلكويظهرلجزثياتهكالتقسيم

الثامن:الوجه/

عمومهاأمامطلفا،تصورًاالحقيقةتصوريفيدوالظاهرالباطنالحسأنوهو

منيماثلهومعنىالمعينهذامنمعنىيعقلالقلبف!ن؟العقلحكممنفهووخصوصها

للمعانيعقلهأي،عقلههووذلكمشتركا،عامًامعنىالقلبفيفيمير،المعينهذا

الكلية.

الناطقومعنى،الحيوانوهذاالحيوانهذافييكونالذيالحيوانيةمعنىعقلفإذا

الإنساننوعفيأنعقل،بهمختصوهو،الإنسانوهذاالإنسانهذافييكونالذىِ

.الحيوانفينظيرلهليسومعنى،الحيوانفينظيرهيكونمعنى

92

949/

05/9



موجودانوهما.الفصل:لهيقالالذي:والثاني.الجنس:لهيقالالذيهوفالأول

51/9
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.النوعفي

المعنىهذااْنمنبعقلهيعرفهيكنلممااللفظهذامنيستفدلمولكن،حقفهذا

الا!عيانفيليسإذ؟هذافيمانظيرهذافيماأنبمعنى،الحيوانمنولغيرهللإنسانعام

ناطق،حيوانالإنسان:قولكبينفرقفلا.بالإنسانيختصالمعنىوهذا،عمومالخارجة

جهةمنلا،الثانيفيوالحصرالإحاطةجهةمنإلا،الناطقالحيوانهوالإنسان:وقولك

وهو،الاسمبمجردالحاصلالتمجيزهووالحصر.والإحاطةباللفظحقيقته/ت!موير

الحيوانأفادهماالتمييزمنأفاد،مسماهفهمإذاالاسمهذافإن.وبشرإنسان:قولك

المطاعن.عنسا،متهفيالناطق

.تقدمكماالحد،خصائصمنهذافليسخاصًا،ومعنىعامًامعنىفيهأنتصوروأما

تأمله.لمنبينوهذا.بالأسماءالحا!لالتمييزمجردإلاليسبالحديختصوالذي

لاقدهذاأنريبفلا،مختصوبعضهامشتركبعضها،فيهصفاتإدراكوأما

يوجدماإلاالحدفيفليسالحد.وبغيربالحدلهيتفطنهذالكن،الاسمبمجردلهيتفطن

:معروفاننوعانوهذان.للمسمىتذكرالتيالصفاتفيأو،الاسماءفي

.المفردةالا!سماءمعنىةالأول!

وتوصفالا"شياء،عنبهايخبرالتيوالفعليةالإسميةالمركبةالجملمعرفة:والثاني

الاءشياء.بها

وهيإلافائدةفيهليسالحدأن،فثجتالمتكلفالحدإلىيفتقرلاالنوعينهذينوكلا

الحد.خصوصيةفائدةفسقطت،تكلفبلاوالكلامالا!سماءفيموجودة

التاسع:الوجه/

بجعلالصفاتتلكبينالتمييزلكن،حقومختصةمشتركةصفاتبوجودالعلمأن

بل،باطلتفريقالمحدود،لحقيقةلازمًاوبعضهاالمحدود،حقيقةمنهتتقومذاتيًابعضها

الفصلبينفرقفلاواحد،جنسهي-وعك!اطردًا-لليحدودالملازمةالصفاتجميع

.العاموالعرضالجنسبينولا،والخاصة

وأالذهنيةأوالخارجةبهايعنيأنإما:الصفاتتلكمنالمركبةالحقيقةأنوذلك

يختصانلازمتانحقيقتانالإنسانفيوالضحكفالنطىّ،الخارجةبهاعنىفإن.ثالثشىء

دونبهالصفتينهاتيناختصاصيعقلفالذهن،الذهنفيالتيالحقيقةعنىوإن.به

.غيره



الذهنفيالإنسانيعقلفلاعليها،الحقيقةعقليتوقفالصفتينإحدىبل:قيلوإن

لاما"الذاتي:قولهممعنىوهذا.الإنسانلفهمتابعفهوالضحكوأما،النطقيفهمحتى

".عليهوالخارجالذهنفيالحقيقةتقفماأو،فهمهبدونالحقيقةفهميتصور

أمرهذا،بعدإلاهذايفهملاالذهنكونفإن،إضافينسبيأمرالذهنإدراك:قيل/

الفردتىيكونأنفلابد،نفسهفيللمو!وفثابتًاشيئًاهوليس،الذهنإدراكبنفسيتعلق

يحصل،لمأولهالإدراكحصلسواء،الا!!!نفسفيثابتبوصفوالعرضيالذاتيبإن

فلا.وإلاالاَخردونللحقيقةجزءًاأحدهماكانإن

العاشر:الوجه

معينة،اْذهانإلىإشارةكانإنهذا،بعدإلاهذايعقللاالذهنكون:يقالأن

التقدير:فيكونهكذا.وضعوهاهملا!نهم؟حجةهذايكنلمهذا،تصورتالتيوهي

إلىالأمرويعود.العرضيفهوأخرناهو!ا،الذاتيفهوالحقيقةعلىأذهاننافيقدمنهاهماأن

الا"مركانوإن،لازموغيرلازمًاعرضيًاوبعضهاذاتيًاالصفاتبعضبجعلتحكمناأنا

بينيجمعواأنهؤلاءمنيستخكرولا.سلطانبلاتحكممجردالفرقانهذاكان،كذلك

وهم.وأضلوابهاضلواالتيمقاييسهمفيهذاأكثرفما.المتماثلينبإنويفرقواالمفترقبن

المهتدين.الإيمانأهلمذاهبالصابئةبهغيرماوابتدع،المسلميندينأفسدمنأول

بعدإلا/الإنسانتدركلا-الصحيحةوالا!ذهان-آدمبنيأذهانجميعبل:قالواوإن

ضحكه.دونببالهانطقهخطور

هذهعنكميقلدفيمنإلاالترتيبهذايوجديكادولا،بصحيحهذاليس:لهمقيل

لاقداَدمفبنووإلا،المعقولاتميزانجعلتيوهاالتيالا!مورفيلكمالمقلدينمنالحدود

لهخحلرولو،وبالعكسهذادونهذالهيخطروقد،الو!فينأحدلا!حدهميخطر

الصفاتهذهمعرفتهبمجرديكنلم،ضاحكناطقحيوانالإنسانأنوعرفالوصفان

.معقولمحسوسأمرهذاوكلأصلاً،الإنسانلحقيقةمدركًا

ضلالاَالخلقأكثرمنهمالذينلهؤلاء،التقليدلهيجةذلكفينفسهالعاقليغالطفلا

المسلمونكانولماالا!واخر.فيالإسلامكمتكلمةالأوائلفيفهم،التحقيقدعوىمع

نافعفإنههذافتدبر،وأحكموأعلممنهمخيرًاكانوا،والصابئينالكتابينأهلمنخيرًا

جدًا.

ماوغالب،صحبالذاتيةالصفاتوإدراك،عسرةالذاتيةالحدود:يقولونهناومن

الذيالتحكمبمجردشيئينبإنتفريفًاوضعوالا!نهمكلهوذلك؟رسميةحدودالناسبأيدي

اْدخلوه.هم
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مبتدعابتداعهووإنما،المعقولفيولاالخارجفيلهحقيقةلاماأنالمعلومومن

منذاكإذ-الصحيحة/القلوبتعقلهلا-فيهتماثلافيماالمتماثلينبينبهوفرق،وضعه

منيعظمونهالأجناسهؤلاءتجدماوأكثرلها،ضابطلاالتيالفاسدةالمذاهبمعرفةباب

علىنبهناكما،لهحقيقةلاالذيالباطلمنهو،بهفضلائهماختصاصويدعونمعارفهم

تاقدم.فيماهذا

عشر.الحاديالوجه

هووالفصلالمثتركالجزءهووالجنس،والفصلالجنسمنمركبةالحقيقة:قولهم

جز.لمهاءلجزا

الخارجفيكانفإن.الذهنفيأوالخارجفييكوناْنإما،التركيبهذا:لهميقال

ك!!في،ِالأعيان،المحسوسةالا!عيانإلااطرربهذامحدودًاي!،نكلينوعالخارجفيفليس

لسائرمثلهاجسوصفة،الإراديةوالحركةكالحسالحيواناتهـاسنظيرهايكونصفةعين

الصفاتسائريجتمعكما،الوصفانهذانيجتمععينكلوفي.النطقوهيالحيوان

فيها.المجعولةالصفاتمنمركبةلأمورالقائمةوالجواهر

حي،أحدهما،جوهرانالإنسانفيفليسجوهرًا،والناطقيةبالحيوانيةأردزموإن

لم،عرضينمنمركبًاالجوهر/كانفإن.صفتانلهواحدجوهرهوبل،ناطقوالآخر

الخارجةالحقيقةكونفبطل،ذلكفيهفليسوخاصكامجوهرمنكانوإن.يصح

مركبة.

وهو،الاْقانيمفيالنصارىقولبمنزلةذلككان،صفةوتارةجوهرًاتارةجعلوهاوإن

العلماء.باتفاقتناقضًاالاْقوالأعظممن

المقصودةهيليستتلك:أولا-قيل،المعقولةالذهنيةالحقيقيةالمركبقالوا:وإن

فييكوناْنيصحلمتركيبهناكيكنلمف!ن،للخارجمطابقةتكوناْنإلابالحدود،

كما،صفتانلهواحدجوهروهو.الناطقالحيتصورإلاالذهنفيوليس،تركيبهذه

.بحالفيهتركيبفلاقدمنا،

غيرها،وبينبينهامشتركهومامنهاوالأجناسالأنواعصفاتأننزاعلااْنهواعلم

ثبتماوهولها،عارضهوماومنها،للحقيقةلازمهوماومنها،العاموالعرضكالجنس

الذاتيبينالتفريقفيالثأنوإنما،وسريعهالزوالكالبطىءوقتدونوقتفيلها

.الحادذهنتحكمعلىمدارهالذيهوفهذا،اللازموالعرضي

مناْشرفالنطقفإن،وأشرفأظهريكونقدالصفاتبعضاْنفيتازعولا
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الذاررات:تَنطِقُونَ!أأنَّكُمْمامثْلَلَحَقٌّ؟إِقُّ:قولهفيالم!لبهاللّهضربولهذا،الفمحك

الاَخر.دونالحقيقةبهتتصورذاتيَاهذأصفيالشأنولكن123،

عشر:الثانيالوجه/

،وغيرهالمثالهذافيكماالمحدود،كنهبهايتصورولاتعلمقدالذاتيةالصفاتهذهأن

الحقيقة-لفهمبموجبليسذلكأنفعلم

عشر:الثالثالوجه

كلاحتاجفإن،والناطقثالحيوانتمور،منلجزأيهفلابد،جزءانلهكانإذاالحدألأ

الدور.أوالتسلسللزمحد،إلىجزء

وأ،الحساسأو،الحيوانتموروهو-حدبلابنفسهامت!هحورةالا!جزاءكانتفإن

لكودأأعمكانتدماذا.أعمهذهأنالمعلومفمن-الجسمأو،الناميأو،بالإرادةالمتحرك

قدفالحسالتصورفيكافيًالا!فرادهاالحسإدراككالأفإن،أكثرلا!فرادهاالحسإدراك

إلىالمعرففيحتاج،معروفةالا!جزاءتكنلمذلكفيكافيًااممز،لمادمان.الخوعأفرادأدرك

حد.إلىالحدوأجزاء،معرف

عشر:الرابمالوجه/

كثرتوكلما،أيسرالتيجيزكانالا!فرادقلتوكلماالتيجيز،منفيهالابدالحدودأن

،أفرادهكثرتمماعليهأيسركليًاكونهضبطمعأفرادهتقلالكليالعقلفضبط،أصعبكان

يحصلالمطلقلا"نمطلقًا؟أدركهإذافذاك،عليهاْيسرالا!فرادالكثيرالكلىإدراككان!مان

الاءفراد.منواحدكلبح!ول

ليعلم؟كليًاتمييزاًمتميزةتكونأنالمحدودأجزاءفيمافأقل،كذلكذلككان!ماذا

منوأتعباْصعبكليةضبطهاكانفإذا.لاأمعليهمحمولةأوللمحدودصفةكونها

عكسوهذا،مفردةبالا!صعبمعرفةللأسهلتعريفًاذلككانالمحدود،أفرادضبط

الواجب.

عشر:الخامسالوجه

ماعلىيدلباسممسمىكلميزوقدكلها،الا!سماءاَدمعلَّم-سبحانه-اللهأن

النفس.في/معناهيرسممابهويبين،سواهمادونويخصه،المشتركالجنسمنيف!حله

اللهجعلهالذيالنطقفيآدمبنيمصلحةتقومبهالا!نه"واجبةالا!سماءحدودومعرفة

والربا.كالخمرالأسماءمنكتبهفياللهأنزلماحدودلاسيما،لهمرحمة
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لدوماالاسمذلكويتناولهالمسيىفييدخلمابينالمميزةالفاصلةهيالحدودفهذه

أنزلمابأسماءالأشياءسيىمناللهذمولهذا؟كذلكليسماوبين،الصفاتمنعليه

.الأوثانكإلهيةباطلةصفةللشىءأثبتفإنه،سلطانمنبهاالله

الباطنبالحسيحصل،ففطريالمعانيتصورنفسوأما،سمعيةالخطقيةفالا!سماء

أسماءها،يعلموبسمعهوبظاهرهبباطنهالإنسانببصروشهودهالحسوبإدراكوالظاهر،

والمختصة.المشتركةالصفاتيعقلوبفؤاده

والا!فئدة.والا!بصارالسمعلناوجعلشيحًا،نعلملاأمهاتنابطونمنأخرجناوالله

السمع،فيولا،الحسفيولا،العقلفيلا،فائدةفيهافليسالمتكلفةالحدودفأما

.الصفاتكسائركالتمييزهوماأو،التطويلمعكالا!سماءهوماإلا

فيه،يدخلمابيانوهو؟الاسمبحسبنوعًا:نوعينالحدجعلواذلكرأوالماولهذا

والحقيقة،وتصويرهاالحقيقة/كشفوزعموا،المسيىأوالحقيقةأوالصفةبحسبونوعا

ولابلفظتدركفلابلفظتذكرلموإن،الا!ولالقسمفيدخلتبلفظذكرتإنالمذكورة

.تقدمكماإلا:لحقالتحد

ذلك.بسطموضعهذاوليسالمقصود،جملعلىتنبهنكتوهذه

عشر:السادسالوجه

:بالاشتراكأرادواإن-والناطقيةكالحيوانية-والمختصةالمشتركةالذاتيةالصفاتفيأن

يمنعالتيالمعيناتفياشتراكلاإذ؟باطلفهذامشتركةالخارجفيالموجودةالصفةنفسأن

فيها.الشركةوقوعمنتصورها

ريبلا:لهمقيلالآخر،للنوعحاصلةالصفةتلكمثلأن:بالاشتراكأرادوا!!ان

قدرًاوتمييزهماصوتيهمابينوكذلكمشتركًا،قدرَاالفرسوحيوانيةالإنسانحيوانيةبينأن

هوصوتولذاك،النطقهوصوتولهذاتمييز،وللفرستمييزلهالإنسانفإنمشتركًا،

الآخريخالفهذينأحدحقيقةكانفإذا.يخصهباسمصوتكلخ!فقد،الصهيل

؟!والحقيقةالحدفيالاَخرلحيوانيةمماثلةأحدهماحيوانيةجعلتمأينفين،بنوعهويختص

كذلك؟/صوتيهمابيناْنكماومميزًا،مشتركًاقدرًاحيوانيخهمابينإن:قيلوهلاَّ

يحسالجسمفإن.للنفسأوللجسمتوجدأنإماالإراديةوالحركةالحسأنوذلك

ماالفرقمنالوصفينبينكانوإن،بالإرادةوتتحركنخسوالنفس،بالإرادةويتحرك

للجسم-،وهوالنفسانيوالكلام،والمعرفةبالتمييزللنفسهوالنطقوكذلك.الحقيقتينبين

بهذينيوصفونفسهجسمهمنفكل.اللصسانيوالكلامومعرفتهالقلببتمييز-أيضًا



بينهماكانوإن،للفرسمامثلونطقهاومعرفتهاوإرادتهانفسهحركةوليست،الوصفين

وإن،للفرسمامثلليسالإراديةوالحركةالحسمنبجسمهيقومماوكذلك،مشتركقدر

ومنكحوملبسومشربمطعممنجسمهيلائمالذيفإن،مشتركقدربينهماكان

مامثلهوليسإراديةحركةإليهويتحركيحسهبحيث،ومسموعومرئىومشموم

.للفرس

إلاليسالخاصوبالمعنى،الحيوانلجميعالعامبالمعنىهيالإراديةوالحركةفالحس

اللهعبدالفهإلىالا!سماءا)أحب:!مالنبيقالولهذاسواء؟التمييزوكذلك،للإنسان

.()1مسلمرواه."ومرةحرب:وأقبهحها،وهمامحارث:الا"سه،ءوأصدق،الرحهكأوعبد

،الإرادةمقدمهوالذيالهمالدائمهووالهه،م،المتحركالكاسبالعاملهوفالحارث

بإحساسه.مسبوقوكذلك،بإرادتهفاعلحارثإنسانفكل

بهيختصماوفيه،فيهالحيوانمعيشخركمافيهمنهماكل،ونطقهالإنسان/فحيوانية

قدرفيهالنباتوبينبينهكانوإنواغتذاءهنموهفإن،بخيخهبناءوكذلك،الحيوانسائرعن

وحركتهحسهبنمووينمو،نفسهويسربهيلذبمايغتذىهذاإذهو؟مثلهفليس،هـشترك

كذلك.النباتولس!،وحرثهوهمه

منأكملألسنتهموبيانقلوبهمبتمجيزالعربفنطق.وأفرادهالنوعأصنافوكذلك

لامنومنهموالتمييز،النطقفيالبهائمدونهومنآدمبنيفيليكونحتى،غيرهمنطق

نهايته.تدرك

والا"جناسالجنسوأنواع،النوعوأصنا!،الصنفأفراداشتراكأنيبينكلهوهذا

أنهكمابالسواء،فيهاالمشتركالمعنىيكونأنيقتضىلا،الأعلىالجنسمسمىفيالسافلة

ويوجدهذافييوجدمعنىفَهِمَالذهنولكن،مشتركشيءالخارجةالحقائقبيهنليس

وأن،المشابهةوجهعلىلكن،المماثلةوجهعلىلهنظيرًاليسأنهتبينوقد.هذافينظيره

الآخر.فيماحقيقةتخالفحقيقةعلىأحدهمافيهوالمشتركالم!خىذلك

المميز.الفارقدونالجامعالمثتركالمعنىيلحظونالذينالقياسيونيغلطهناومن

،للفروقإدراكا/الناسأعظم،الا!ديانأهلمنوالمسلمون،الناسأصنافمنوالعرب

ناظرلماولهذا"وأحكامهموعلومهمولغاتهمعقولهمفييوجدوذلك.للمشتركاتوتمييزًا

منطقهمفضلوذكروا،الرومعجمالصابئةالمتكلمةهؤلاءالعربالإسلاممتكلمو

.4345/وأحمد2(/2132)الاَدابفىمسلم)1(
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القاضيفعلهكماالإسلامييرْ،،كلامرُجْحَانظهر-وكلامهمأولحكمنطقعلىوكلامهم

مذاهبهممنكثيرًاالفلاسفةعلىفيهردالذي"الدقائق"كتابفيالباقلانيبنبكرأبو

وتكلم.ذلكوغيرالوجودوواجب،والنفوسوالعقول،والنجومالأفلاكفيالفاسدة

تقسيمثم،والعرضالجوهرإلى-الموجوكتقسيمهم،الموجوداتوتقسيمهممنطقهمعلى

والجمعالتمييزمنفيهالذيالمسلمينمتكلمةتقسيموذكر،التسعةالمقولاتإلىالأعراض

أولحك.كلامفيليسماوالفرق

خَلَقَ.الْقُرْآنَعَلَّمَ.:)الرَّحْمَنُتعالىقالكما،البيانالإنسانعقماللهأنوذلك

كُلَّهَا!الأَلسْمَاءَآدَمَ!وَعَلَّمَ:تعالىوقالا-4(،:الرحمنأالْبَيَانَ!علَّمَهُ.الإنسَان

،واللسانالقلببيان:والبيان(،ه:العلقأ!يَعْلَمْلىْمَاالإِنسَانَ)عَلَّمَ:وقال131،:البقرةا

لافَهُمْعُمْيٌبُكْمٌ)صُم:تعالى!الكما،والطسانالقلبفييكونوالبكمالعمىأنكما

النبيوقال،،171:البقرةأيَعْقِلُون!لافَهُمْعُمْيٌبُكْمٌم!عحُمٌّ:وقال118،:القرةايَرْجعُونئهم

القلبعيالعي:الأثروفي")1("السؤالالعيشفاءإنما؟يعلموالمإذاسألوا"هلا:!يوَ!

كثيرزمانفي:إنكميقولمسعودابنوكان،القلبعيالعيشر:قالأو.اللسانعيلا

.خطباؤهكثيرفقهاؤهقليلزمانعليكموسيأتي،خطباؤهقليل،فقهاؤه

بيّنِ،والحرامبيِّنا)الحلاللمجحو:قالكما،عليهاشتباههاضدللقلبالأشياء/وتبين

الْمُجْرِمِين!سَبِيلُ)وَلِتَسْتَبِينَ:تعالىقولىقرئوقد)2(.الحديث"مشتبهاتأموروبينهما

سبيلهم.اْنتولتتبين:أي،والنصببالرفعا55:الأنعام1

الشىءوتبين،وبينتهالشىء،بانقد:يقولونوهم.الا!شياءيستبينفالإنسان

إِن):تعالىقولهومنهومتعديًا،لازمًايستعملهذاكل،واستبنتهالشىءواستبان،وتبينته

مُّبَيِّنَة!)بِفَاحِشَة:قولهومنهمتعد،هناهو:6(،الحجراتأفَتَبَيَّنُوا!بِنَبَأٍفَاسِقٌجَاءَكُمْ

بيانا،الشىءبانمصدريكون،كالكلاموالبيان.لازمهوفهنا.متبينة:أي911،:النساءأ

الشىء،تبينبمعنىالبيانفيكونوبينلسلموالسلامكالكلام،لبينمصدراسمويكون

:"إن!يوإقولهومنه.عليهالغالبهووهذا.أوضحته:أي،الشىءبينتبمعنىويكون

)3(.لسحرًا"البيانمن

.)52(الإيمانفىالبخارى)2(.(336،337)الطهارةفىداودأبو(1)

والترمذي5(0)27الأدبفيداودوأبو،(986/47)الجمعةفىومسلم،)5767(الطبفيالبخاري)3(

فىوالدارمى2/16وأحمد،)7(2869/الكلامفىالموطأفيومالك(2802)والصلةالبرفي

-1/365الصلاة
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كما؟ويستبينالشىءلهيتبينحتى،المستمعلقلبالبيانحصولالكلامببيانوالمقصود

!4ِ!ايهـمتبينلا!الذيهذا،:138(.وهـحِ!رِانآلأالاَقيللنَّالم!بَيَانٌهَذَام!:تعالىقال

عَمَىِ!عَلَيْهِمْوَهُوَوَقْرٌآذانِهِمْفِبميُؤْمِنُونلاوالَّذينَوَشفَاءٌىهُدًآمَنوالِلَّذِينَهُوَ!الوقُلْ:تعالىقال

!ويَتَفَكَّرُونوَلَعَلَّهُمْإِلَيْهِمْنزِّلَمَالِلنَّاسِلَتبَيِّنَالذّكْرَإِلَيْي!ال!وَأَنزَلْنَا:وقال44(،:افصلت

:و!ال،(4ةإبراهيمأ!لَهُمْلِيُبَيِّنَقَوْمِهإِيبِلِسَانِرَّسُولٍَمِنأَرْسَلْنَا!الووَمَا:وقال،(44:النحلا

إِذْبَعْدَقَوْمًالِيُف!لَّاللَّهُكَانَ!ومَاوقالَ:54(،:الورأ!المُبِينُالْبَلاغُإِلاَّالرَّسُولِعَلَى!!وَمَا

تَفحلُّوا!و/أَنلَكُمْاللَّهُ!يُبَيِّنُ:،وقال115(:السوبةأيتَّقُون!ومَّالَهُميُبَيِّنَحَتَّىهدَاهُمْ

كاَنَ!أفَمَنةوقال57(،:الا!نعام1الآية!ورَّبِّيمِّنبَيِّنةٍعَلَىإِنِّيقُلْ!ال!:و!ال،(176ا!اءأ

34(،:الضورأ!مُّبَيِّنَاتٍآيَاتٍإِلَيْكُمْأَنزَلْنَا!ال!وَلَقَدْ:وقال(،17:أهود!رَّبّهمّنبَيّنَةٍعَلَئ

.61(:النورأ!وتعْقِلُونَلَعَلَّكُمْالاَيَاتِاللَّهَلَكُمُيُبَيِّنُ!ال!:وقال

وتكبر،وتشدقوتفيهقكلامكثرةإلاوصفهازيادةفيليسالتيالمعلومةالا!شياءفأما

"إن:الحديثفيجاءكما،عنهينهيممافهذاذكرها،يستقبحالتيالا!شياءبذكروالإفصاح

بلسانها")1(،وفيالبقرةتتخللكمابلسانهيتخللالذي،الرجالمنالبليغيَبْغِضُالله

قال)2(؟ولهذا"النفاقمنشعبتانوالبيان،والبذاءالإيمانمنشعبتانوالعي"الحياء:الحديث

ابنهسمعلماسعدحديث")3(.وفيفقههمنمَئنّةخطبتهوقصرالرجلصلاةطول:ا)إن!ييه

وكذا،وكذاوبهجتهاونعيمهاالجنةأسألكإنَياللهم:يقولوهويدعوابنهوجدلماأو

لمخ!،اللهرسولسمعتإني،يابني:قال،وكذاوكذاوأغلالهاوسلاسلهاالنارمنبكوأعوذ

أعطيتهاالجنةأعطيتإنإنك،منهمتكونأنالدعاء،فإياكفييعْتَدُونقوم"سيكون:يقول

الشر")4(.منفيهاومامنهاأعذتالنارمنعذتوإنالخير،منفيهاوما

وهيالأشياء،بهيبينونكثير،لكلام،حشوالبابهذامنهيالمنطقيةالحدودوعامة

الفكروإتعابالزمانتضييعمنفيهاماكثرةمعفهي.بيانهمبعدمنهاأبينبيانهمقبل

2187/وأحمد،"غريبحسن"حديث:وقال)2853(الأدبفيوالترمذي5(00)5الا"دبفيداودأبو)1(

عمرو.بناللهعبدعنكلهم

أمامة.أبىعنكلاهما5926/وأحمد،"غريبحسن"حدبْ:وقال2()72ْوالصلةالبرفيالترمذي)2(

.الح!لامكثرةهو:رالبجالى.الكلامفيالنمحشوالبذإءْ،الكا،متَي:وألعي

ياسر.بنعمارعنكلهم4263/وأحمد1،365/الصلاةفيوالدارمي،)986/47(الجمعةفيمسلم)3(

غريبفيالنهاية:انظر.لهمنَةفهوشىءعلىدلشىءوكل،الرجلفقهبهيعرفمماذلكأن:والمراد

.4092/الحديث

.1172،183/وأحمدا(8!ا)ْالصلاةفيداودأبو)4(
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يوردمنهمكلإذ؟والجدالالمراء/بابوتفتح،والضلالالعمىإلاتوجبلاواللسان

تجدهمالتحاقيقوعند،منهحدهسلامةويزعم،بهيفسدماالأسئلةمنالآخرحدعلى

يردأوالجميعيقبلأنفإما،مبينرجحانالاخرعلىلأحدهمليس،متقاربينأومتكاففن

وجه.منويردوجهمنيقبلأو،الجييع

أدخلمتهىوأما،سواهعماوفصلهالمحدودتمييزفيتشتركالتيالحدودفيهذا

الاسمحدبهيستفادعلمهذافيفالكلام،بالعكسأوالاَخر،أخرجهماالحدفيئأحدهما

مأالمشتد،العنبعصيرهيهل:الخهرحدفيالكلاممثل،وخ!حوصهع!!مهومعرفة

ذلك.ونحوالغيجةوحدسسكر؟كلهي

أخاك:"ذكركقال؟الغيبةما:!لم!-!ب!لاخبيقيلكما،العله!اءفيهيتكلمالذيهووهذا

ماالخمرالمنبر:علىعمرخمر")2(،وقولسسكر:"كلقوله"الحديث)1(،وكذلكيكرهبما

كبر"،منذرةمثقالقلبهفيكانمنالجنةيدخل)الا:؟لم!-!لبقولهوكذلك.العقلخام!

الكبرأفمنحسنًا،وثوبهحسنًانعلديكونأنيحبالرجل،اللهرسوليا:رجللهفقال

ومنه")3(الناسوغمطالحقبَحلْرالكبر،الجماليحبجييلاللهإن،"لا:فقالذلك؟

وبيانه.وشرحهالكلامتفسير

التيالا!سماءحدودمعرفةمنلهفلابد،تأويلهوبينوفسرهغيرهكلامشرحمنفكل

يكونفتارة.والبيانالترجمةبمكزلة،للاسمحدهوفإنمابالقولحدمنكانما/فكل

كانإذاوبيانهالمعنىترجمةإلىيحخاجوتارةالمحدود،يعرفالمخاطبكانإنمحفحًالفظَا

يفيدلاوذلك،صفاتتركيبأو،المثلبضربيكونوذلك.المسمىيعرفلمالمخاطب

ذلك.فليعلمالكلامبغيريتصورهالملمنالحقيقةتصوير

فيهفليس،الحقائقحدأو،الحقيقةبحسبالحدأو،الشيءحدمنيذكرونهماوأما

نبهناقدماالتخليطمنوفيه،تقدمكماللمحدود،التيال!حفاتبعضذكرإلاالخمجيزمن

بعضه.على

)3491(،والصلةالبرفيوالترمذي،)4874(الا!دبفيداودوأبو،07()9258/والصلةالبرفيمملم)1(

-هريرةأبيعنكلهم2،384386/وأحمد،اصحئاحسن"حديثوقال

.(9367)الا!شربةفىداودوأبو(302/73،74)الأشربةكأمملم)2(

.()4173الزهدفىماجهوابن(914-19/147االإيمانفىمملم)3(
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ين:مقاهفيعليهفالكلامالقياسمسألةوأما

المنطق.فيوحرروه،العا!ميران5جعلوهالذيالمطلقالقياسفي.أحدهما

.العلومفييستعيلونهاالتيالا!قيسةجنسفي.والتالْي

،المعتدلالوجهعلىوألفتاهضينمعلوكانتاإذاالمقدمتينأننزاعلا:فنقول:الا!ولأما

وكل،خمرمسكركل"مرفوعًا:مسلم!محيحفيجاءوقد،بالنخيجةال!لميفيدأنه

التركيببل،ينازعهمنازععلىبهليستدل!!علةالنجييذكرهلمهذالكن)1(،"حرامخمر

لهميبينأنأراد"حرامخمروكلخيرسكر5كل":ال!ححيجعفي/أبىضًاقالكه،!لذافي

وهم،الخيرلمعنىبيانفهو،اللهحرمهالذيالخيرححمححى5فيداخلةالمحححكراتجميعأن

فيكما،العنبعصيرمنأشربةعنيسألونهوكانواالخيرحرماللهأنعليواقد

وشرابالمزْر،يسهىرةالأمنيصنعشرابعنسئلصطِ-بئًأنهموسىأبىعنالصحيحين

")2(.حراممسكر"كلةفقالالكا3،جواهحأوتيقدوكان،البِ!يسمىال!صسلث!!بصتف

بماجاءثمخمر"،مسكر"كلأن-الكليةالقضيةوهي-الجاسعةبالكلمةلهمليينألى!أراد

بهصرحكما،قلوبهمفيالمحكرتحر!ميخبهتحتى"حرامخمر"كلأنسن!د!!نها*!اله

متأوللتأوله"،حراممسكر"كل:قولهعلىاقتصرولو،"حرام5!سكركلفولد."صعث

بهضهم.تأولهكه،الا!خيرالقاحأرادأنهعلى

الا!خيرالقدحيسمونلافإنهم؟أبلغخير"مسكركل:"قولهأحمد:قالولهذا

التحر!م،فيالخيري!بهأنهعلىبع!هملتأولدفقطخمر"مسكركل:"قالولوخيرًا،

الله.حرمهاالتيالخيراسمفيد-!لهأرادأنهعلم"حرامخير"وكل:زادفلما

الناسعندهيبل،تعلمإلىتحتاجلافطريةالمذكورةالقياس!مورةأن!ناوالغرض

ويغربونها.العاراتيطولونهؤلاءولكن،الحساببمنزلة

خاصإلى-الخبريةالجملةوهي-"الق!ية"تسمىالتيالمقدمةانقسام/وكذلاث

نقيضها،وعكسعكسهايصدقالصادقةالقضيةوأن،ذلكونحوومثبتومنفى،وعام

ذلك.ونحوتختلفجهلمتهاوإننقيضها،ويكذب

وغيروالت!،نديالتلازميوالاستثنائي،الإفراديالحمليإلىالقياستقسيموكذلك

.38صنخريجهسبق)1(

محتلف.للفظ71(7،)1733/ْالاشربةشيوهسلم)6124(،الا"د!فيالبخاري)2(
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تطويلمنفيه،فيههوالذيوالحق.باطلهوماففيه-صحيحًاكانوإن-غالبه،ذلك

الصراطعنالعدولومن،البيانفيوالعيالتعبيرسوءومن،فائدةبلاوتكثيرهالكلام

بيانه.موضعهذاليسماالبعيد،المستديرالطريقإلىالقريبالمستقيم

اصطلاحهممعرفةإلامنفعةفيهليسإليهيحتاجوما،إليهيحتاجلافطريالنافعفحقه

خطئهم.أووطريقهم

وضلاله،لغتهمعرفةفيمنهلابدفإنه،الباطلةالمقالاتمنمقالةذيكلشأنوهذا

حكمهمناللهبينمالهمويستبين،حالهالموقنونبهيعرفالذيضلالهلبيانإليهفاحتيج

الكلاموكثرة،يفيدلاالذيالقولتكلفمنبهيذمفيماداخلونهؤلاءوأنوأمرًا؟جزاءً

ينفع.لاالذي

:وجوهذكرهناوالمقصود

:الأولالوجه/

جامعةكليةمنفلابد.موجبةكليةقضيةبواسطةإلاعلمًايفيدلاالمذكورالقياسأن

ولا،سالبتينعنقياسلاقالوا:ولهذاأيضًا؟معلومعليهمتفقوهذا.قياسكلفيثابتة

أصولهيالجامعةالكلماتالكليةالعلومتكونأنوجبكذلككان.وإذاجزئيتينعن

إليها.وتحتاجعليهاتبنيالتيوقواعدها،والا!دلةالأقيسة

الباطنةالحسياتهيالتياليقجنيةالعلومهيالبرهانيالقياسمبادئإنقالوا:ثم

وليس.الحدسيات:بعضهموزاد،والمجرباتوالمتواتراتوالبديهياتوالعقليات،والظاهرة

إلايدركلاوالظاهرالباطنالحسإذ؟كليةقضاياوالظاهرةالباطنةالحسياتمنشىءفي

للحسيات.تبعفهي،بالحسبهأخبرماأدركالمخبركانإذاإلاتكونلامعينهّأمورًا

بالتشبيه،النظائرعلىالعقليحكموإنما.محسوسةمعينةأمورعلىتقعإنماالتجربةوكذلك

التجريبيات.جنسمن-منهميثبتهامنعند-والحدسيات،التمثيلقياسوهو

والحدس،/والأدويةوالاْشربةكالا!طعمةالمجرببفعلتتعلقالتجربةأن:الفرقلكن

الحقيقةفيوهو،للشمسمقابلتهاختلافعندالقمرأشكالكاختلاف،فعلبغيريتعلق

بواسطةإلاعامةتصيرلا،جزئيةمعينةأمور-أيضا-بهفالمسثفاد،عملبلاعلميةتجربة

التمثيل.قياس

واسطة،بلاابتداءالنفوسفياللهيجعلهاالتيالأوليةالعلوموهي-البديهياتوأما

معينبشىءالعلمتفيدلافإنها-الاثنيننصفالواحدبأنكالعلموهي،الحسابمثل



الا!شياءبأنوكالعلم،المطلقوالمقدارالمطلقالعددعلىالحكممثل،الخارجفيموجود

لمالخارجفيموجودعلىحكمتإذافإنك،أنفسهافيمتساويةهيواحدلشىءالمساوية

وأالباطنبالإحساسعلمتهماعقلهوإنما،العقلفإن،العقلمثلالحسبواسطةإلايكن

الخاصة.أوالعامةالمعانيبعقلالظاهر

بغيريحصلالخارجفيموجودةأفرادهاالتنالعامةالأمورعقلهوالذيالعقلأنفأما

عنمستغنيًاذلكيعقللاأنهوجدنفسهإلىالإنسانرجعوإذا.يتصورلافهذا،حس

والمستقيم،والاثنينالواحد،مثل،نفسهفيمقدرةلكلياتوالظاهرالباطنالحس

هويفرضهمماذلكونحو،والممتنعوالممكنوالواجب،والمربعوالمثلث،والمنحنى

الخارجية،بالحقائقوالعلمالخارجفيللموجودالمقدرذلكبمطابقةالعلمفأما.ويقدره

البصركاجتماع-والعقلالحساجتمعفإذا.الظاهرأوالباطنالح!منفيهفلابد

فيهيندرجالذي/العامحكمهاويعقلالمعينةالموجودةالحقائقيدركأنأمكن-والعقل

وقياسه.العقلاعتجارهووهذا.والفرقالجمعويعلم،أضدادهالاأمثالها

انفردوإذا.المعينالموجودوجودأدركالظاهر،أوالباطنالإحساسانفردوإذا

،يكونلاوقدالخارجفيوجودلهايكونقدالتنفيهالمقدرةالكليات،علمالمجردالمعقول

ظاهر.أوباطنبإحساسإلاأعيانهاوجودوعدمأعيانهاوجوديعلمولا

لوبل،الخارجفيشىءعلىتحكملمالألفعُشْرالمائةأنموجود:قلتإذافإنك

عشرعقلكفىِالمقدرةالمائةبأنعالمالكنتوالا!لفبالمائةيعدماالعالمفييكنلم

بخبرأوبحسكوأحسست،والفضةوالذهبوالدواببالرجالأحسستإذاولكن.الألف

أحدعلىحكصت،ذلكونحوألفوهناك،درهمأورجلمائةهناكأنأحسمن

يعقلالمجردوالعدد،بالحسإلاتدركفلاالمعدوداتفأماالآخر.عُشْربأنهالمعدودين

هيالهندسيةالمقاديروكذلكجميعًا،والمعدودالعدديعلم،والحسالقلبوبعقل،بالقلب

.البابهذامن

كالعددالذهنيةالمقدراتفيإلاليست،المحضةالعقليةالبديهيةالا!وليةفالعلوم

.الموجودةالخارجيةالا!مورفيلاوالمقدار،

وهي،كليةليستمعينةأمورإلابعامتهايدركلاالبرهانيالقياسموادكانت/فإذا

الأولية،البديهيةالكلياتيدركوالذيوالحدسوالتجربةوالتواتروالظاهر،الباطنالحس

بهيعلمماالمذكورةومقدماتهالبرهانمبادئفييكنلم،ذهنيةمقدرةأمورًايدركإنما
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قضيةبواسطةإلاالعلميفيدلاوالقياس،الخارجفيالموجودةللأمورعامةكليةقضية

يقيني.علمحصول-ومادتهالقياسصورةمن-ذكروهفيمايكونأنحينحذفامتنع،كلية

نإ-وسنبين،ومعارفعظيمةعلومتنفتحتصورهوجودة،وبتحريرهتأملهلمنبينوهذا

اللبس.عليهموقعوجهأيمن-اللهشاء

منالوصفعنيجلمابهالكيظهرالتيالعلومعظائمأسرارمنفإنههذا،فتدبر

المنطقيةالقياسيةالطريقةوبين،الإيمانيةالشرعيةالسمعيةالعقليةالفطريةالطريقةبينالفرق

الكلامية.

وتبين،قضيةبواسطةإلايفيدلاالمنطقيالقياسأنوبالعقلبإجماعهملكتبينوقد

للأموركليةقضيا،فيهاليسوأصولهالبرهانموادعندهمهيالتيالقضاياأنلك

المقدراتيعقلالذيالمجردالعقلإلاالكليةالقضيةبهتعلممافيهاوليس،الموجودة

فييكنلمالموجودةللأمورعامةبقضيةعلمبرهانهمأصولفييكنلموإذا،الذهنية

علم.ذلك

يظنوقدعموفا،فيهافإن،البديهيةالقضاياإلافيهالنزاعيمكنماذكرناهفيماوليس/

فيهالشىالمبادئبقيةلكن،الكليةالعلومتفيدأنهافيفرض،الخارجةالا!مورتعلمبهأنه

كلي.علم

هيإذ؟المحضةالبديهيةالعقليةالقضاياإلاالبرهانمقدمةيجعلألاالواجبفكان

نأإلا؟البرهانمقدماتمنتجعلأنيصلحفكيف،جزئيةفهيالقضايابقيةواْما.الكلية

بالحسيعلمكما،البرهانيتمفبمجموعهما،كليةأموروبالعقلجزئيةأموربهاتعلم:يقال

نأفيعلمالواحد،منأكثرالاثنينأنبالعقلويعلم،ألفانهذاومعدرهمألفهذامعأن

أكثر.هذامال

أكثرهذامالكونوهو،معينةجزئيةقضيةيفيدإنماهذالكن،صحيحهذا:فيقال

بلاتعلمقدبل،قياسإلىمعرفتهافيتحتاجلاالمعينةالجزئيةوالأمورهذا.مالمن

مثلهذاأنبالحستعلمفإنك،جزئيتينعنبالقياسوتعلم،التمثيلبقياسوتعلم،قياس

الشىءحكمأنوتعلم،مثلهالآخرأنفتعلم،وكيتكيتنعتهمنهذاأنوتعلمهذا،

هذهوأمثالخالد،منأكبروعمرًاعمرو،منأكبرزيدًاأنيعلمقدوكذلك.مثلهحكم

اشترطوا.مافيهاشترطواالذيالشمولقياسبدونتعلمالتيالمعينةالا!مور

بمجردهيعلملا-وحددوهوضعوهالذي-المنطقيالعقليالقياسهذاأنتبين/فقد

الكليةالعلومميزانإنه:قولهمفبطل،الخارجفيالثابتةالكليةالعلوممنشىء
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به.تعلممماأجودبغيرهتعلموتلك،جزئيةشخصيةمعينةأموربهيعلمولكن،البرهانية

!و:وهذا

الثاني:الوجه

بالقياسوتعلم،والظاهرالباطنبالحسفتعلمالمحققةالموجودةالا!مورأما:فنقول

الحدودتكونبلعمومولاشمولولاكليةقضيةفيهليسالذيبالقياسوتعلم،التمثيلي

جزئية.قضاياوالنتيجةوالمقدمتان،جزئيةأعيانًا-والا!كبروالا!وسطالا!صغر-فيهالثلاثة

فيزيدًابعينهرأىمنفإن؟وأكملوأوضحأصحالطرقبهذهالمعينةالا!مورهذهوعلم

لاالواحدالجسمبكونذلكعلىيستدلأنعناستغنى،آخرمكانفيوعمرًامكان

يستدلأنعناستغنى،درهمألفمخهاكلدراهموزنمنوكذلك،مكانينفييكون

لشىءالمساويةوالا!شياءواحد،شىءوهي،للصنجةمساويةبأنهامخهادرهمألفعلى

لمعلمًايفيدوالمأي"كلامأهل"هؤلاءيسمىولهذا"كثيرذلكوأمثال،متساويةواحد

مالإيضاح؟القياسمن!ربوهماوهو،يفيدلاقدكلامبزيادةأتواوإنما،معروفًايكن

ينكرمنومعآخر،موضعفيبهينتفعوأمثالهالقياس/هذاكانوإن،بالحسعلم

الله.شاءإن-سنذكرهكما،الحس

هذهوأنهذا،مثلالدرهموهذا،هذامثلالدينارهذاأنالإنسانعلمإذاوكذلك

مثل،الطبيعيةوأحكامهأحدهماصفاتمنشيئًاعلمثم،هذامثلوالشعيرالحنطة

نأعلم-والحرمةالحلمثلالشرعيةأووالسعر،القيمةمثلالعاديةأو،والانتفاعالاغتذاء

مثله.الآخرحكم

العلممعيحتاجولا،الشمولأقيسةمنأعظم،ريببلااليقينتفيدالتمثجلفأقيسة

.الفضولزيادةمنيكونبل،شمولقياسلهمايضربأنإلىبالتماثل

التمثيل.بقياسالجزئيةالفضاياعرفتالطريقوبهذا

اتفاقيًاكانلوهذااْنوهو،النفسفيينعقدشمولقياسبواسطةذلكإن:قالومن

،هذابقلوبهميخطرلاجربوهبماالعالمينالناسفإن؟الباطلقالفقد،أكثريًاكانلما

بالتماثلالعلمنفسلا!ن"الحكمفيالشويةإلىيبادرونبالتماثلعلمهمبمجردولكن

بهاعلم،الاثنيننصفالواحدأنالعقليةبالبديهةعلمفكما،العقليةبالبديهةذلكيوجب

المساويةالا!شياءأنعلمكماالواحد،مثلالواحدوأن،مثلهحكم/الشىءحكمأن

متساوية.واحدلشىء

والعلموالظاهر،الباطنبالإحساسيعلمقدالقدرأوالصفةفيوالاخئلاففالتماثل
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97/9

العقل.ببديهةيعلم،وأرجحأعظموالا!كبرالأكثروأنسواء،المثلينبأن

اْخووعمروعمرو،أخوزيدًابأنالعلممثل،معينةقضايامنالمؤلفالقياسوكذلك

عثمانمنأفضلوعمرعمر،منأفضلبكرأبابأنالعلمومثل.بكرأخوفزيد،بكر

لاوالمديخةالمقدسبيتمنأفضلالمدينةوأن.وعليعئمانمنأفضلبكرفأبو،وعلي

ولاالقبور،أفضلغمب!الرسولوقبر.إليهيحجلاالمقدسفبيتإليها،يحجأنيجب

وأمثال،تقبيلهولااستلامهيشرعلاوفلانوفلانفلانفقبر،تقبيلهولااستلامهتج

الاسمفدلالة.العامذكرمنالمعينحكمإفادةفيأبلغوهذا.العالمملءالا!قيسةهذه

ليستأخرىأمورالعامفيكانوإن،العامبالاسمعليهالدلالةمنأبلغالمعينعلىالخاص

.الخاصفي

ممااْعظمالمعينةوالا!قيسةالتمثيلوبقياسبالحسيعلمالمعينةالا!مورمنالمعلومأنفتبين

الأموريفيدلا-حرروهالذي-الشمولقياسكانفإذا،الشمولبقياسأعيانهايعلم

أصلاً،فائدةفيهيبقلم،تبينكما،/المعينةالا!مورإليهتحتاجولا،تفدمكما،الكلية

حرروهالذيالقياسفيكلامهمصاربل،معينعلمولا،كليعلمفيإليهيحتجولم

القدر.عظيمفإنهفتدبرههذا،وهذاالحدود،فيكالكلام

الثالث:الوجه

تدركوإنما،الكلياتيدركلاوالحسكليةقضيةمنالقياسفيلابدكانإذا:يقالأن

فلابد،التسلسلأوالدورمنيلزملماآخر،بقياسمعلومةتكونأنيجوزولا.بالعقل

جعلوها.التيكالبديهيات،قياسبلاتعقلكليةقضايامن

ويبدههاالنفوسفييبتدئماالعقليةالكليةالعلوممنبأنالاعترفوجبإذ:فنقول

اعترفوامماوهذا،القياسعنتستغنىقدالعقليةالكليةالعلومبأنالجزموجب،قياسبلا

بالحدكسبإلىيحتاجلابديهيهوماوالتصديقالتصورمنأن؟آدمبنيوجميعهمبه

التسلسل.أوالدورلزموإلا،والقياس

مابينلي!إذآخر؟فيجاز،كليعلمفيهذاجازإذا:فنقول،كذلككانوإذا

هذابليطرد،فصل/يعلمأنيجوزلاوماالبديهيةالعلوممنابتداءيعلمأنيمكن

الا"موربواسطتهاتعلمالتيالجزئياتإدراكوكثرة،وصفائهالعقلقوةباختلافيختلف

الحكميجوزفلا،المنطقيالقياسبدونيمكنوعلمهإلاالكلياتمنعلممنفما،الكلية

بْيتبينوهذا،عليهالكليةالعلوممنشىءبتوقف
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الرابع:الوجه

أينمنلكن،كليةعلومًاتفيدومادتهالمنطقيالقياس!ورةأنهب:نقولأنوهو

هم،علمبهلهمليسماالقافونالمتكلفونهؤلاءيقولحتىيناللاالكليالعلمأنيعلم

لاوالتصديقاتالتصوراتمنببديهيليسماإن:وعلمائهمافىالأهلمنقلدهمومن

أحواليمتحنلملذلكفالقائل.بالعدمعلماليسالعلموعدم،والقياسبالحدإلايعلم

وتصورات،المنطقيالقياسبدونكليةعلومًالهلوجدنفسهأحوالامتحنولو،نفسه

آدم-بنيجميعأنلهأينفمن،جنسهبنيأونفسهمنذلكعلموإن.الحدبدونكثيرة

علمًاأحذايمنحلااللهوأن،بمنزلتههم-لهمالحقومواهبوعلومهمفطرهمتفاوتمع

صعدوابل،كذلككانواالا!نبياءأنهؤلاءيزعمحتى،نفسهفيينعقدمنطقيبقياسإلا

وليس.المنطقيالقياسبواسطةهوإنماخلقهبأمورعلمهأنوزعموا،العالمينربإلى

وقد،العلمفيدعون،العلم/عدمإلاحجةمنبعلمهيحيطوالمالذيالنفيبهذامعهم

بهالهمعلمبلااللهإلاعددهيحصىلاماتعمالتيالسالبةالكليةالقضيةبهذهتكلموا

بيانا:هذاويزيد.أصلا

الخامس:الوجه

،والظاهرةالباطنةالحسياتوهي-لليقينمفيدةجعلوهاالتيالمذكورةالمبادئأنوهو

نألهمأينفمن،الحسياليقينتفيدأنهاريبلا-والحدسياتوالتجريبياتوالبديهيات

اليقينيحصللا:قولهميصححتى،النفيعلىدليلمنلابدبغيرها؟يحصللااليقين

بدونها.

روْوسهم.قولهوليسلكنه،صحيحفهذا

هذاعن!الخاربالحقتكذيبهمفييخالفهمأنيجب،!ايمانعقللهمنأنريبولا

الطريق.

أهلمنالناسعقلاءعندوصار،منهمنافقمنوتزندقمنافقًاصارالموضعهذاومن

بعضلناحكىحتى،والنفاقوالزندقةوالعنادبالحقالتكذيبمظنةالمنطقأنوغيرهمالملل

ثم،قطعةمنهفقرأمنطقًا،شيوخهمبعضعلىليقرأجاءالا!عاجممنشخصًاأن:الناس

منه.فضحكوا؟الصلاةتركبابأيحواجًا،:قال

دينمنمادةلهيكنلمإنوأهلهبالمنطقالظنحسنمنأنبالاستقراءموجود/وهذا

ودينه.عقلهفسد!الا،بهينتمعالذيالحقبهايستفيدوعقل
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هوماوالأفعالالأقوالوفسادوالضلالوالجهلوالنفاقالكفرمنفيهميوجدولهذا

العلوممنونحوهالفقهبأصولخلطهمنأولكانولهذا؟الرجالمنناظرلكلظاهر

.الاضطرابكثجرالإسلامية

لامما،ونحوهكالحسابالمنطق:يقولونوعليائهمالمسلمينفضلاءمنكثيركانفإنه

انتفاؤه.ولاثبوتهولافسادهولاالإسلامصحةبهيعلم

علىثم،ومعنىلفظَاالمفردةالأمورعلىالكلاممنفيهوماظاهرهرأىمنكلامفهذا

تأليفهاعلىثم،النقيضوعكسالمستويوعكسهاونقيضهاالقضاياوهو،المفرداتتأليف

،فاسدةأمورعلىمشتملأنه:فالتحقيقوإلا،القياسموادوعلى،والقياسبالحد

برللهوالحمد،أعلمواللهلاستقصائهاالموضعهذايتسعلا،كثيرةباطلةودعاوي

العالمين.

وعلىوالرشاد،الهدىإلىالداعيمحمد،ورسولهاللهعبدعلىوسلماللهوصلى

.هداهاتبعومناكه
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روحه:اللهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوقال/

بعد:أما

البليد.بهينتفعولا،الذكيإليهيحتاجلااليونانيالمنطقأنأعلمدائماكنتفإني

خطأبعدفيماليتبينثممنها،كثحرصدقمنرأينالماصادقةقضاياهأنأحسبكنتولكن

يعظمرأيتهمنبياجتمعبالإسكندريةكنتولماشيئا،ذلكفيوكتبتقضاياهمنطائفة

والتضليل،التجهيلمنيستحقونهمابعضلهفذكرت،والتقليدبالتهويلالمتفلسفة

تلكعلقتهماالمنطقعلىالكلاممنوالعصرالظهربينقعدةفيكتبتأنيذلكواقتضى

الساعة

وتبين"الإلهيات"،فيعليهمكتبتهفيماكانتهمتيلأن؟همتيمنذلكيكنولم

ذكروهمامثل/،الإلهياتفيقولهمفسادأصولمنهوالمنطقفيذكروهمماكثجرًاأنلي

فيماالعلمطرقحصرمنذكروهوما،ذاتياتسموهاالتيالصفاتمنالماهياتتركيبمن

تعرفبهاالتيالحدودمنذكروهمابل،البرهانياتوالا!قيسةالحدودكأ4ذكروه

.اليقينياتوموادهالقياسصورمنذكروهمابل،التصورات

فيفأذنتالمنطقفيعليهمالكلاممنذاكإذ؟علقخهمايكتبأنالناسبعضفأراد

أضعا!يحتملعليهمالردبابمنفتحماكانهـان،الحقمعرفةبابيفتحلا!نه؟ذلك

علاقته.ما

ونوعه.البرهانيوالقياس،ونوعهالحدفيالكلامعلى"المنطق"بنواأنهمفاعلم

والطريقالحد،هوالتصوربهينالالذيفالطريق،تصديقهـاماتصورإماالعلملا!نقالوا:

:فنقول.القياسهوالتصديقبهينالالذي

موجبين.ومقامين،سالبينمقامين:مقاماتأربعفيالكلام

بالحد.إلايناللاالمطلوبالتصورإن:قولهمفي:أحدهما:فالأولان

.بالقياسإلايناللاالمطلوبالتصديقأن:والثاني

يفيدالموصوفالبرهانأوالقياسوأن،بالتصوراتالعلميفيدالحدأنفي:والاَخرا!

.بالتصديقاتالعلم
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:الأولالمقام/

:وجوهمنعليهالكلام؟بالحد،إلايناللاالتصورإن:قولهمفي

تكنلمإذاإيجابيةأوسلبيةوالقضية،كالمثجتالدليلعليهالنافيأنريبلا:الأول

تحصللا:فقولهم،علمبلاقولفهو،علمبلاالسلبوأما،دليلمنلهالابدبديهـية

قولاهذاكانوإذاذلك؟لهمأينفمنبديهيا،،وليستسالبةقضيةبالحد،إلاالتصورات

يزعمونولماالعلملميزانأساساعلمبلاالقوليكونفكيف،ألسسوهماأولوهو،علمبلا

؟فكرهفييزلأنعنالذهنمراعاتهاتعصمقانونيةآلةأنها

الدالالفولبهويراد.هنامرادهموليسالمحدودنفسبهيرادالحد:يقالأن:الثاني

:فيقال.بالإجمالالاسمعليهدلماتفصيلوهو.هنامرادهموهوالمحدود،ماهيةعلى

الا!ولكانفإنحد؟بغيرأوبحدالمحدودعرفيكونأنإمافالحادالحاد،قولالحدكانإذا

الثاني،كانوإن،التسلسلأوللدورمستلزموهوالأولفيكالكلامال!انيالحدفيفالكلام

بالحد.إلايعرفلاإنه:قولهموهو،سلبهمبطل

والصناعات/الا!عمالوالمقالاهـواْهلالعلومأهلمنجميعهمالا!ءمأن:الثالث

منوالأعمالالعلوممنكانونهماويحققونمعرفتها،إلىيحتاجونالتيالا!موريعرفون

النحوولاالفقهأئمةلالحدود:بهذهيتكلمالعلومأئمةمنأحدًانجدولابحد،تكلمغير

فعلم،علمهممفردات!-؟ورونيىأنهممعالصناعاتأهلولا،الحسابولاالطبولا

الحدود.هذهعنالتصوراستغناء

الإنسانالا!شياءأظهربل،.لمهمأ!علىمستقيمحدللناسيعلملاالساعةإلى:الرات

نإحتى،واْمثالهالشمسحدوكذاالمشهورةالاعتراضاتعليه،الناطقبالحيوانوحده

معترضةوكلهاحدًا،وعشرينبضبما"للاسمذكرواالحدود،فيمتأخروهمدخللماالنحاة

معترضة.أيضًا--وكلها*ضدًا،وعشرينبضعةللقياسذكرواوالا!صوليون.أصلهمعلى

معترضةوالكلامالأصولوأهلوالنحاةوالا!طباءالفلاسفةكتبفيالمذكورةالحدودوعامة

الساعةإلىيكنولمالحدود،علىموقوفًاالا!شياءتصوركانفلو،القليلإلامنهايسلملم

يحصللمركأةذاالتصورعلىموقوفوالتصديقالا!مور،هذهمنشيئًاالناستصورقد

أعظممنوهذا،علومهمعامةمنعلمآدمبخيعنديكونفلا،تصديقيحصللمتصور

السفسطة.

الذاتياثمنالمؤلفالحقيقيبالحدعندهميحصلإنماالماهيةتصورأنةالخامس

قدكمامتعسرأومتعذرإماالحدوهذاوالفصلالجنسمنالمركبوهو،والمميزةالمشتركة
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تصورتوقدغالبًا.أودائماالحقائقمنحقيقة/تصورقديكونفلاوحينئذ،بذلكأقروا

الحد.عنالتصوراسخغناءفعلم،الحقائق

جنسلهاالتيالأنواع!ي،،المركبةللحقائقتكونإنماعندهمالحدودأن:السادس

بعضهممثلهكيا،جنستحتغيرهمعيدخللاماوهو،فيهتركيبلامافأما،وفصل

استغناءفعلم،عندهمالمطلوبةالتصوراتمنوهو،عرفوهوقد-دلهفليس،بالعقل

أقربلا!نها؟اْولىالا"نواعتلكفمعرفةحد،بلاهذامعرفةاْمكنإذابلالحد،عنالتصور

.مشهورةوأشخا!هاالجنسإلى

الحقيقي،بالحديحصلالذيالتامالتصورعلىيتوقفلاالتصديقإن:يقولونوهم

منهماعترافوهذا،البابهذام!العقلوتصور،بالخاصةولوتصورأدنىفيهركفيبل

الحقيقي.الحدعلىيتوقفلاالتصورجنسبأن

علىودلالتهااْلفاظهبمفرداتذلكقبلعارفًايكنلمإنالحدسامعأن:السابع

مسبوقلهوموضوعالمعنىعلىدالاللفظبأنوالعلم،الكلامفهميمكنهلم،المفردةمعانيها

إنما:يقالأنامتخع،سماعهقبلومعناهاللفظلمسمىمتصورًاكانوإن،المعنىبتصور

بسماعه.تصوره

فإن،الا!لفاظإلىيفتقرلا/المعانيتصورأنفمعلومالحاد،قولالحدكانإذا؟الثامن

بالكليةمخاطبغيرمنذلكيمكنهوالمستمع،لفظبدونيقولهمامعنىيصورقدالمتكلم

!؟بالحدإلاالمفرداتتتصورلا:يقالفكيف

كالطعمالظاهرةبحواسهالإنسانيتصورهاأنإماالمتصورةالموجوداتأن:التاسع

والبغضوالحبكالجوعالباطنةاْو،الصفاتهذهتحملالتيوالا!جساموالريحواللون

الحد.عنغنيةوكلها،ذلكوأمثالوالكراهةوالإرادةوالا!لمواللذةوالحزنوالفرح

المنعفياْوالطردفيبالنقضالحدعلىيطعنأنللمعترضيقولونأنهم:العاشر

،ومعلومأخرىوبالمعارضةتارةبالنقضيبطلهللحدالمستمعكانآخر،فإذابحدوبالمعارضة

وهوالحدبدونالمحدودتصوريمكنأنهعلم،المحدودتصوربعدإلايمكنلاكليهه،أن

.المطلوب

حد،إلىيحتاجلابديهيايكونماالتصوراتمنبأنمعترفولىأنهم؟عشرالحادي

النظرييكونفقد،الإضافيةالنسبيةالا!مورمننظرياأوبديهياالعلمكون:فيقالوحينئذ

والناس.قرائنأوتواترأومشاهدةمنبأسبابهإليهلوصولهغيرهعندبديهيارجلعند

كذلك-بديهياذاكدونهذاعندالبديهييصيرفقدينضبطلاتفاوتًاالإدراكفييتفاوتون

حد.إلىيحتاجولالهذاحصلتالتيالا!سباببمخل-أيضًا
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الثاني:المقام/

فنقولا:الأشياءتصوريفيدالحدوهو

ليسكالاسم،وغيرهالمحدودبينالتمججزفائدتهالحدأنعلىالنظارمنالمحققون

أتباع،اليونانيونالمنطقاْهلهذايدعيوإنما.حقيقتهوتعريفالمحدود،تصويرفائدته

النظرأهلجماهيرفأما.وغيرهمالإسلاميينمنلهمتقليدًاسبيلهمسلكومناْرسطو،

الدينأصولافيتكلممنهذاأدخلوإنماهذا،خلاففعليوغيرهمالمسلمينمنوالكلام

أهلبطريقةالحدودفيتكلمواالذينوهم،الخامسةالمائةأواخرفيحامدأبيبعدوالفقه

والشيعةوالكرّاميةوالمعتزلة،الا!شعريةالطوائفجميعمنالنظارسائروأما.اليونانيالمنطق

أبيكتبفيمشهوروذلك،وغيرهالمحدودبينالتمججزالحديفيدإنمافعندهم،وغيرهم

عقيلوابنيعليأبيوالقاضيفُورَكوابنإسحاقوأبيبكرأبيوالقاضيالا!شعريالحسن

الهيصمبنومحمدوالطوسيالجباروعبدهاشموأبيعلىوأبيوالنسفيالحرمينوإمام

وغيرهم.

كانتوقدوضغا،وضعوهاأنهمريبلاالحد،صناعةمنالمنطقأهلذكرهماإنثم

حقائقتعرفبعدهم/3الا"كلوعامة،الوضعهذابدونالا!شياءحقائقتعرفقبلهم3الا!ص

هذهبدونالا!شياءحقائقيعلمونأنفسهموجدوا،تدبرواإذاوهم.وضعهمبدونالأشياء

الوضعية.الصناعة

بها،إلاتعرفولاالا!شياءحقائقتعريفتفيدأنهازعمواالوضعيةالصناعةهذهإنثم

وبعض"الصفاتبعضبينيفرقواأنمنبُدٌّيكنلم،ذلكرامواولما،غلطهذينوكلا

ليسوما،عندهمذاتيهومابينيفرقواأنفلابد،ذاتيًاجعلوهبماالتصورجعلواإذ

،أخرىدونذاتيةصفةجعلواحيث،المخماثلاتبينالتفريقإلىذلكفأدى.كذلك

عسر.المتقارباتوبين،ممتنعالمتماثلاتبينالفرقوطلبتقاربهماأوتساويهمامع

بعدفهومتعسرًاكانوإن،بالكليةبطلمتعذرًاكانفإن،متعسرأومتعذرإمافالمثللوب

عليهميمتنعأنبينفصاروا،حصولهقبليعرفكانماعلىزائدةفائدةفيهليسحصوله

الحدمنوضعوهمافليس،التقديرينعلىقصدوهمابهيحصلولاينالوهأوشرطوهما

المحدودتمييزمنيفيدقدكانوإنالحدبدونيتصورهالامننفسفيالحقائقلتصورطريقًا

الا!سماء.تفيدهما

لاالتصوراتاْنوغيرهمحصلهفيوقررالكلامأئمةعليهلماالرازيالفخرتفطنوقد

المحدود.تصوريفيدلاالحدإنقولنا:حقيقةهووهذا.مكتسبهةتكون



وأالعقولفي/الفساددخلإهمالهلسببفإنه؟يعرفأنينجغي،شريفمقاموهذا

التيالنجويةبالعلومالحدودفيالمنطقأهلذكرهماخلطواإذ،الناسمنكثيرعلىالا!ديان

وغيروالنحوالطب؟العلوموسائروالنصاريواليهودالمسلمينعندالتيالرسلبهاجاءت

ذكرهماوأن،لذلكالمحققونهمأنهمويزعمونالحدود،أمريعظيونوصاروا،ذلك

حدودهم،بخلافوالحاقيقةالماهيةتعريفتفيا-لا،لفظيةهيإنماالحدودمنغيرهم

تضيجعإلافائدةلذلكليسو.الهائلةالمتكلفةوالعباراتالطويلةالصعبةالطرقويسلكون

وشغل،والبهتانبالكذبالتحقيقودعوى،الهذيانوكثرة،الأذهانوإتعاب،الزمان

النفاقأ!لهوالذيالجهلوإثبات.منهلابدعمايصدهاقدبل،ينفعهالابماالنفوس

كانالذيالكلامتوابعمنوهذا،والتحقيقالمعرفةأ!لأنهادعتوإنالقلوبفي

فيكلامهوإذهذا؟منوأحسنخيرًاالسلفعنهينهىالذيكانوإن،عنهينهونالسلف

.وأحكامأدلة

كما،المنطقيينطريقةعلىالحدودفييخوضواأنيرضونالمتكلمينقدماءيكنولم

الطريق؟سواءعنزيغهووإنما،التحقيقمنذلكظنوا،الذينمتأخروهمذلكفيجد

كثرةتفيدهوإنما،عندهيكنلمعلمًاالإنسانتفيدلاونحوها،الحدودهذهكانتلماولهذا

فأما،باطلفيهاليسالتيالحدودفيلعمريوهذا".الكلام"أهل:سموهمكلام

بينبهايجمعونباطلةفإنها،الحقائقبهايصورونأنهم/يدعونالتيحدودالمنطقجين

المتماثلين.بينويفرقون،المختلفين

:وجوهمنالحقائقتصويرتفيدلاالحدودأنعلىوالدليل

ناطق،حيوانالإنسانحدمثلابرفقوله،ودعواهالحادقولمجردالحدأنأحدها:

بدونبصدقهاعالمالهاالمستمعيكوناْنفإما،حجةعنخليةدعوىومجرد،خبريةقضية

الثانيكانوإنالحد.بهذاالمعرفةهدهيستفدلمأنهثبت،الا!ولكانفإنلا،أوالقولهذا

ليسأنهيعلموهووكيف،العلميفيدهلامعهدليللاالذيالمخبرقولفمجرد،عنده

المحدود.معرفةيفيدلاالحدأنالتقديرينعلىفتبين،قولهفيبمعصوم

مثلاعنهالمسؤولذلكهوأنهيحكمأنغيرمنالمسمىتصورمجرديفيده:قيلفإن

.غيرهأو

علىالاسمدلالةوهو،معناهعلىالمفرداللفظدلالةكمجرديكونفحينئذقلنا:

يوجبلاالاسمومجرد،الاسمكدلالةالحددلالةأنمن:قلناهماتحقيقوهذا،مسماه

الحد.فكذلك،نزاعبلاذلكدونيتصورهلملمنالمسمىتصور
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بالنقضإبطاله/يمكنوإنما،دليلعليهيقامولايمنعلاالحد:يقولونأنهم:الثاني

يعرفأنامتنعالحد،صحةعلىدليلاأقامقدالحاديكنلمإذا:فيقال-والمعارضة

وقوله،بقولهالحدصحةيعرفلمإذافإنهالخطأ،عليهجوزإذا،بهالمحدودالمستمع

بقوله.يعرفهأنامتنع،والكذبالصدقمحتمل

بالمفردالعلمويجعلون،يقينيةعقليةطرقهذهاْنيزعمونهؤلاءأنالعجبومن

دليل،بلاالحادقولهوالذيالحدعلىذلكفيالعمدةويجعلون،بالمركبالعلمأصل

ثم.والكذبوالصدقوالخطأالصوابيحتمل،حسيلاعقليأمرعنواحدخبروهو

يفيدماالقرائنمنمعهالذيالواحدنقلعلىالسيعيةالا!مورعلىيعتمدمنعلىيعيبون

وإنالواحدوخبر،العلميفيدلاالواحدخبرأنزاعمين،اليقينيالعلمبهاالعالمالمستمع

بل،صدقهعلىدليللاواحدخبرفإنهالحد،فيقولهمبعينههذالكن،العلميفدلم

نإالمحدود.ولكنلتصورمفيدًاالحديكن،فلمصدقهعلىالدليلإقامةعندهميمكنولا

ذلكأنوعلمالحد،بدونبعدهأومعهتصورهأوهذاقبلالمحدودتصورقدالمستمعكان

بَيًن.وهذاالتصورأفادالحديكونفلاوحينئذ،حدهفيصدقهعلمحده

وصدقالحاد،قولبصدقالعلمبدونيمكنلابالحدالمحدودتصور:أنوتلخيصه

بالحد.المحدوديعلمفلاالخبر،بمجرديعلملاقوله

العلمبعدإلاذلك/يحصللمالمحدود،لخصورمفيذاالحدكانلو:يقالأن:الثالث

قبلالمحدودالمعرفيعلماْنالميتنعفمن،وكاشفهوطريقهالتصوردليلفإنه.الحدبصحة

خبرالحدإذبالمحدود؟العلمبعدإلايحصللاالحدبصحةوالعلم،المعرفبصحةالعلم

منعنهالمخبرتصورقبلوصدقهالخبرصحةيعلمأنالممتنعفمنالمحدود،هومخبرعن

بابمنهوليسوالمخبرالمخبر،بهالعلمفييشتركفيماقولهوقبولللخبر،تقليدغير

الغائبة.الا!مورعنالإخبار

ويسمونها،والعرضيةالذاتيةيسمونهاالتيبالصفاتالمحدوديحدون:أنهمالرابع

لمفإن،العباراتمنذلكونحوفيها،والداخلةلهاوالمقومةالماهيةوأجزاءالحدأجزاء

بهاموصوفأنهعلم،وإنتصورهامتنعالصفاتبتلكموصوفالمحدودأنالمستمعيعلم

بين.بالحد،وهذاتصورهقديكونلاالتقديرينعلىأنهفثبثالحد،بدونتصورهقدكان

بهذهالعلمإلىاحتاج،الأنسانأنهيعلم،ولاالناطقالحيوانهوالإنسان:قيلإذافإنه

والعلم،ذلكئصور:شيئينإلىاحتاجالناطىَالحيوانلمسمىمتصورًايكنلموإن،النسبة

ينبهقدالحدنعم،الحدبدونالإنسانتصورقدكانذلكعرف!ان،المذكورةبالنسبة

سمعفإذا،الشيءعنغافلايكونقدالذهنفإن،الاسمينبهكما،المحدودتصورعلى
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فائدةفتكون،فيتصورهالحد،أوبالاسمإليهأشيرالذيالشىءإلىبذهنهأقبلوحدهاسمه

.بالجهاتللأعيان/كالحدودبالصفاتللأنواعالحدودوتكون،الاسمفائدةجنسمنالحد

الا!رضميزت،كذاالشرقيالجانبومنكذا،القبليالجانبمنالارضحد:قيلإذاكما

منه،النقصأوالمسمىفيالزيادةمنخيفإذاإليهيحتاجالأرضحدووحدها،باسمها

وهذا،النوعحدوكذلك،الاسميفيدكمامنهليسماوإخراججميعهالمحدودإدخالفيفجد

مسمىبيانالموضعينفيالحدوحقيقة.أخرىوبالوضعية،تارةاللفظيةبالحدوديحصل

المحدود.تصور!لا،غيرهكنالمحدودولمييز،فقطالاسم

ذلكفيرجع،وضعيلغويأمروالتسوجة،الاسممسمىبيانالحدفائدةكانهـاذا

،بالشرعحدهيعرفماالاسماءمنالفقهاءتيقولولهذا،ولغتهالمسمىذلكقصدإلى

.بالعرفحدهيعرفماومنها

معرفةعلىيبنىفهذا،المتكلممرادتبجينبهأريدإذا"وشرحهالكلامتفسير"هذاومن

بصحته.دليلمعرفةإلىيحتاجفإنه،وتقريرهصحتهتبجينبهأريدوإذا،كلامهحدود

لمنتارة:بالترجمةالا!سماءمسمياتلتصويركلامهتصويرأوكلامهتصويربيانفيهفالاول

المسمىتصورقديكنلملمنوتارة،اسمهذلكأنيعرفولم،المسمىتصورقديكون

تارةالحد:يقالولهذا؟نظيرهإلىوإما،عينهإلىإما،الإمكانبحسبالمسمىإلىفيشار

للمسمى.يكونوتارة،للاسميكون

بهذا،التحقيق/عنديعترفونالمنطقيينطريقةعلىالحدودصناعةفيالمصنفينوأئمة

سيناابنكلامفييوجدوكذا،المنطقفيصنفهالذيالمعيار""كتابفيالغزاليذكرهكما

ذلكوأن،الا!سماءفائدةجنسمنفائدتهاالحدودأن:غيرهموفيوالسهرورديوالرازي

وغيرهما،والحديثالقرآنغريبذكرالبابهذاومن.لفظعنبلفظالترجمةجنسمن

المقصودفإن،البابهذامندرجاتهأولفيهو،الكلامأنواعمنوغيرهالقرآنتفسيربل

.الكلاموبذلكالا!سماء،بتلكالمتكلممرادذكر

إليهيحتاجالذيهِوهذاأنمع،اللفظيةدالحدومنأنهعلىمتفقونهمالحدوهذا

فإن.المخاطباتأنواعجميعفيبل،الكتبجميعقراءةفيبل،المصنفةالعلومإقراءفي

الا!سماء،بتلكأصحابهامراديعرفأنلابدغيرهماأو،الطبأو،النحوكتبقرأمن

ذلك،وغيروالفلسفةوالكلامالفقهكتبقرأمنوكذلك،المؤلفبالكلاممرادهمويعرف

طللالمجه،رسولىوسنةتعالىالطهكتابفيهولفظكلفيالدينمنمعرفتهاالحدودوهذه

من-تعالى-اللهذمولهذا؟كفايةفرِضتكونوقد،عينفرضمعرفتهاتكونقدثم

الفَهأَنزلَمَاحُدُودَيَعْلَمُواأَلاوَأَجْدَرُوَنِفَاقًاكُفْرَاأَشَدُّ!ال!الأَعْرَابُ:بقولهالحدودهذهيعرفلم
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بالنسِجة"غريبًا"الاسميكونقدمافيهرسولهعلىأنزلهوالذقي:79(،ِالحوبةرسُولِهِلهـأعَلى

151،و)ءَ-!س!المدثر:أ22(،و!؟قَسْوَرَةٍ!:النجم!أ:!ال!صيزىكلفظالمستمعإلى

معناهيعلمبل،حدهيعلملالكن"مشهورًا"يكونوقد.ذلكوأمتالالتكوير:17(،ا

إنماالشىءتعريفاْنفتجين/،والحجوالصياموالزكاة،الصلاةكاسم؟الإجمالسبيلعلى

لمومنحد،إلىمعرفتهفييفتقرلاالشىءعينعرففمنيشبههماأوعينهبتعريفهو

الصفاتمنلهفيؤلف،الوجوهبعضمنولويشبههماعرفإذابهيعرففإنما،يعرفه

وعلم،حقيقتهوجدهذاتدققومن،المعرفيخصماغيرهوبينبينهالمشتركةالمشتجهة

منوالنارالجنةفيوماالآخر،واليوم،الملائكةمنالغيبمنبهأخبروابماالخلقمعرفة

الحد.فيقولهموبطل،والعذابالنعيمأنواع

لأن؟بالحديعلمأنفيمتنع،مطلوبةتكونأنيمتنعالمفردةالتصوراتأن:الخامس

بهاشاعرًايكنلموإن،ممتنعالحاصلتحصيللا!ن؟الطلبامتنعبهاشاعرًاكانإنالذهن

بالشعور.مسبوقوالقصدالطلبفإن،بهتشعرلاماطلبالنفسمنامتنع

يشعرلاوهو،كثيرةوأشياءوالروحوالجنالملكتصوريطلبفالإنسان:قيلفإن

اْلفاظاسمعمنيطلبكما،مسماهاتصوريطلبفهو،الأسماءهذهسمعقد:قيلبها.

أنهايعلماْنفلابدالأسماءهذهمسمىتصورإذاوهو،معانيهاتصورمعانيهايفهملا

تصوريكنلم،فيهاالاسمذلكيكنلمو،حقيقةتصورلوإذ؟الاسمبهذامسماة

بل،فقطبالمعنىتصورًاليسوهذا،بكذامسماةوأنهاذاتالمتصورفهنا،مطلوبه

المفردالمعنىيكونأنيوجبلاولكن،مطلوبًايكونأنهريبلاوهذا،ولاسمهللمعنى

مطلوبًا.

بالإشارةالمحدودتعريفمنلابدبلالحد،بمجرديحصللاهناالمطلوبفإن/وأيضنَا،

للتصوراتالطلبامتناعثبتوإذا،اللفظبمجردفيهيكتفىلامما،ذلكغيرأوإليه

ألاوإماالتصور،الحديفيدفلابالحد،تحصلفلا،للإنسانحاصلةتكونأنفإما،المفردة

شعورلهكانومتىيعرفها،لالمنالمسمياتتصوريوجبلاالحدفمجرد،حاصلةتكون

هووالمقصود،الاسمإلىيحتاجماجنسمنإلاالشعورذلكفيالحدإلىيحتجلمبها

الاسم.وفائدةالحدفائدةبينالخسوية

،الذاتياتمنالمؤلفالعامالحدهوعندهمالحقيقةلتصورالمفيد:يقالأن:السادس

الذاتي:يقولونوهم،والعرضيالذاتيبينالفرقعلىالكلامهذاومبنى.العرضياتدون

ولازم،للماهيةلازمإلىوقسموهعنها،خارجًاكانماوالعرضي،الماهيةداخلكانما

لوجودها.
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ثم،ووجودهاالماهيةبينالفرق:فاسدينأصلينعلىمبنيذكروهالذيالكلاموهذا

لها.واللازملهاالذاتيبينالفرق

شبجهوهذاوجودها،غيرالخارجفيثابتةحقيقةلهاالماهيةإن:قولهم:الأولفالا!صل

الشيءرأواأنهمضلالهموأصل.يكونماأفسدمنوهوشيء،المعدوم:يقولهـشبثقول

لملو:فقالوا،ذلكونحوعنهوالمعجوزعليهالمقدوربينويميز،ويراديعلموجودهقبل

النظرقطعمعماهياتهاهيالتيالا!شياء/حقائقفينتكلمأناكما.كذلككانلماثابتًايكن

.الخارجفيثابتةأموروالما،!ياتالحقائقهذهأنالغالطفتخيلالخارجفيوجودهاعن

الموجودمنأوسعالا!ذهانفيوالمقدر.الذهنفيثابتأمركلهذلكأن:والتحقيق

ولاموجودًالاالأمرنفسفيهوولي!،الذهنفيوثابتموجودوهو،الأعيانفي

نأدعوىمع-والماهيةالوجودبينالخفريقوكذلكوالثبوتالوجودبينفالخفريقثابتًا،

عظيم.غلط-الخارجفيكليهما

الخارحفيثابتةذلكوأمثالوالفرسالإنسانكحقيقةالنوعيةالحقائقأنظنواوهؤلاء

:"المحلتسمىالتيوهذهالاستحالةتقبللاأزليةوأنها،الخارجفيالموجودةالاعيانغير

،والمكانوالماهيةالمادةفيذلك-أيضًاأثبتوا-بل؟ذلكعلىيقتصرواولم.الافلاطونية"

قدمعليهابنواالتيالا!وليةالهيوليوهي:الخارجفيثابتة،الصورعنمجردة5،دةفأثبتوا

مبسوطوالماهيةالوجودبينفرقمنعلىوالكلامالعقلاء.جمهورفيهاوغلطهم،العالم

الموضع.هذاغيرفي

فيووجودهاالماهيةبينالفرقمنالمنطقفيذكروهماأنعلىالتنبجةهناوالمقصود

يرتسمماهيالماهيةأنالصحيحالفرقوحقيقةالفاسد.الا"صلهذاعلىلمبنيهوالخارج

الفرقفإن؟صحيحفرقوهذا/،منهالخارجفييكونماال!يء،والوجودمنالنفسفي

ثابتةتكونلاحقيقةتقديروأما.فيهري!لامعلومثابتالخارجفيوماالنفسفيمابين

باطل.فهوالوجودفيولاالعلمفي

جعلتإنفإنه،لهحقيقةلاوالذاتيللماهيةاللازمبينالفرقوهو:الثانيالا!صلو

فيالذيالوجوديجعلأنوأمكن،اللازمةالصفاتعنمجردةالخارجفيالتيالماهية

هذاكادبلوازمها،الماهيةنفسهوهذاجعلدانالافىزمةالصفاتهذهعنمجردًاالخارج

مثلا،للعددوالفرديةالزوجيةفإن،باطلانوهما"بلوازمهالوجودهذا":يقالأنبمنزلة

يمكنلمالصفةمعالموصوفمنهبالبالخطرإذاوكلاهما،للإنسانوالنطقالحيوانيةمثل

فيبصورةيتقدمالذاتيهوجعلوهماأنمنذكروهماو،الصفةدونالموصوفتقدير

وجهين:منفباطل،الذهن
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هذا،ويؤخروناْذهانهمفيهذايقدمونهمإذ؟وضعهمعنخبرهذاأنأحدهما:

ذلك.فيقلدهمفإنماذا،دونهذاقدممنوكل.محضحكموهذا

فرضناإذافليس،لتصوراتناتابعةتكونلاعناالمستغنيةالخارجيةالحقائقأنومعلوم

يقلدونهمالذيناَدمبنيوسائر.كذلكالخارجفيهذايكون،مؤخرًاوهذامقدما،هذا

الفطرةكانتفطريًاهذاكانولو،والتأخير/التقدليمهذايستحضرونلاالموضعهذافي

اللوازمهذهأنالفطرةفيوالذي.الفطريةالأمورسائرتدرككماالتقليد،بدونتدركه

عنخارجًاهذايكونأنأما.يخطرلاوقد،بالباليخطروقدللموصوفلوازمكلها

فيولاالخارجفيلاشاهدلهمحفليستحكمفهذا،الذاتفيداخلاوهذا،الذات

.الفطرة

سواءبهاهوالتيلحقيقتهتابعأمرهو،للموصوفذاتيًاالو!فكونأن:الثالْيو

يكوناْنالاَخردونذاتيًاالوصفينأحدكانإذافلابد،تتصورهلمأوأذ!اننا،تصورته

بينيكونأنوإما،الذهنبدونالثابتةالخارجةحقيقتهماإلىيعودأمرًابينهماالفرق

نأإلايكونلافهذا،الذهنفيوالتأخرالتقدممجردإلالهحقيقةلاماالخارجيةالحقائق

تقديريتبعأمروذلك.الخارجفييوجدمالاالذهنفييقدرماهيوالماهيةالحقيقةتكون

لهاحقيقةلاالأذهانفيمقدرةأمورإلىا-لكلامهذاحاصلفيعودوحينئذ،الذهنصاحب

أصولهم.فيكثيروهذا،الباطلةوالتوهماتالتخيلاتوهيالخارجفي

تتصوراْنالحقيقةتصوريفيدوكونهالتامالحدفييشترطونهل:يقالأدط:السابع

جميعاستيعابلزمشرطوا،فإن.لا؟أمغيرهوبينبينهالمشتركةالذاتية!فاتهجميع

وإذا،محضتحكمفهوغيرهدونالقريببالجنسواكتفوايشترطوالموإن.الصفات

لهميكنلمالا!جناس،جميعيحذفأو،الا"جناس/جميعذكريوجبمنعارضهم

باختلافتختلفلاالحقيقيةالعلومأنومعلوم.واصطلاحهموضعهمهذاأنإلا،جواب

بابمنجعلوهالذيوالاصطلاحالوضعبابمنهوذكروهماأنتبينفقد،الأوضاع

متماثلينشخصينإلىيجىءكمنوالإضلالالضلالعينوهذا،والمعارفالذاتيةالحقائق

غيرمنشقيًا،وهذاسعيدًاوهذاجاهلا،هذاوعاثَا،وهذاكافرًاوهذامؤمنًاهذافيجعل

العقلي-القياسدعواهممع-فهم.واصطلاحهوضعهبمجردبلذاتيهمابينافتراق

.المختلفاتبينويسوونالمتماثلاتبينيفرقون

ممكن؟غيروالعرضيالذاتيبينتفريقهممعالمميزةالفصولذكراشتراطهمأن:الثامن

نأالآخرويمكنإلاوالخصوصالعمومفيلهالمطابقةالمحدودخواصمنهومميزمنماإذ

للماهية.لازمًاعرضيًايجعله
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إلايتصورلاالمحدودإن:يقولونأنهموذلك؟ي!محفلادورًاقالوهفيماأن:التاسع

فإذا،تصورهبدونالماهيةتصوريمكنلاماهوالذاتي:يقولونثم.الذاتيةصفاتهبذكر

حتىذاتيةالصفةأنيعرفولا،الذاتية!فاتهيتصورحتىالمحدوديتصورلاالمشعلمكان

الذاتيةالصفاتيتصورحتىالموصوفيتصورولا،المحدودهوالذيالمو!وفيتصور

معرفةويتوقفالذاتيات/معرفةعلىالذاتمعرفةفتتوقف،غيرهاوبينبينهاويميز

يجتاحمتينكلاموهذا.الذاتياتتعرفولاهويعرففلا،الذاتمعرفةعلىالذاتيات

للحقائق،تابععلميأصلعلىيبنوهلموضعوهفيمامتحكمونأنهمويبين،كلامهمأصل

بهالفرقيمكنأمرعلىيعتمدواولم،التحكمبمجردذاتيغيروهذا،ذاتيهذا:قالوالكن

وذلك،يعرفلمممكنغيروالحد،بالحدإلاالمحدوديعرفلمفإذا،وغيرهالذاتيبين

باطل.

وما،الا"صلهذاعلىفصلهيمكنلانزاعالبابهذافيبينهميحصلأنه:العاشر

باطل.فهوالا!دلةتكافؤاستلزم

فصل

ومادته،صورتهذكرواالذي-بالقياسإلاالتصديقاتمنشيءيعلملاإنه:قولهم

لممامدعينوصارواأصلاً.دليلاًعليهايذكرواولم،بالبديهةمعلومةليست،سلبجةقضية

يمكنلاأنهلهمأينفمن،أصلهمعلىمتعذرالسلببهذاالعلمإذ؟علمبغيرقائلينيثبتوه

القياسبواسطةإلاعندهمبديهةليستالتيالتصديقاتمنشيئًايعلمأناَدمبنيمنأحدًا

؟!وصورتهمادتهوصفواالذيالشموليالمنطقي

نأيمتنعواْنه،نظريومنهابديهيمنهاالتصديقاتأنمنمنهلابدبمامعترفونهمثم/

نأمنالتصوراتفيتقدممافيأتيوحينئذ،البديهيإلىالنظريلافتقارنظريةكلهاتكون

.غيرهعندبديهياشخصعندالنظرييكونفقد،والإضافةبالنسبةهوإنمابينهماالفرق

حصولفي-ومحمولهمو!وعه-طرفيهتصوريكفيما،التصديقاتمنوالبديهي

سواء-الا!وسطالحدهوالذي-الدليلوهوبينهما،يكونوسطعلىيتوقففلا،تصديقه

منأعظمالا!ذهانقوىفييتفاوتونالناسأنومعلوملا،أمبديهياالطرفينتصوركان

الا!بدان.قوىفيتفاوتهم

،كثيرةمباينةغيرهبهايباينغايةفيوجودتهالتصورسرعةفييكونمنالناسفمن
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لمنتتبينلاالتياللوازمالتامالتصوربذلكيتبينبحيثتامًاتصورًاالطرفينفيتصوروحينئذ

الناسبعضالقضايابعضفىإليهيفتقرقدالدليلهوالذيالوسطوكون،يتصورهلم

وأبرهانيةأومجربةأوحسيةالقضيةعندهتكونالناسمنكثيرًافإن،بينأمربعضدون

ثبوتفييحتاجلاالناسمنكثيرولهذا؟والاستدلالبالنظرعرفهاإنماوغيره،متواترة

حتىعنهاغنيهوبأدلةلغيرهذلكويبين،لغيرهبللنفسهدليلإلىلليوضوعالمحمول

أمثالأَ.لهيضرب

منبهايختصوالحواسوالتجربةبالتواترالمعلومةالقضاياأنالمناطقةذكر/وقد

،المنازععلىبهايحتجمشتركةفإنهاغيرها،بخلاف،غيرهعلىحجةتكونولاعلمها،

بالتواترالأنبياءعنالمنقولفإن.والكفرالإلحادأصولمنأصلوهوفاسد،تفريقوهذا

تقومفلاعندييتواترلمهذا:الفرقهذاعلىبناءهؤلاءأحديقول.وغيرهاالمعجزاتمن

والكلامالبدعأهلمنكثيرإنكارالبابهذاومن،بشرطذلكوليس،علىالحجةبه

لنامعلومةغيرإنها:يقولونهؤلاءفإن؟النبويةالآثارمنالحديثأهليعلمهلماوالفلسفة

لملكونهموهذا؟لههـحلومةغيرالأنبياءمعجزات:إنالكفارمنيقولمنيقولكما

لا.أمعندهمتواترعليهمقائمةوالحجة،بذلكللعلمالموجبالسببيحلموا

،العشرةالعقولهيالملائكةإن:قولهمجهالاتإلىالمنطقأهلالفلاسفةذهبقدو

اليهودمنأحدمثلهيقللمشىءوهذا،سواهماربالعقلوإن،أزليةقديمةوإنها

:ويقولون،كلهالعالمربالملائكةمنملكاإن:أحديقل،ولمالعربومشركيوالنصارى

منأحدإليهيصللمكفر-أيضًا-وهذا،القمرفلكتحتماكلمبدعالفعالالعقلإن

وليس،وقدرتهبمشيئتهيفعللاالربإن:ويقولون،العربومشركيالكتابأهلكفار

وقدرتهمشيئتهبغيرعنهفاضىفيضالعالمبل،العالميغيرأنيتمدرولا،بالجزئياتعالمَا

والنفوسكالعقول؟العاليةالجواهرمنيعظمهمنإلىالمستشفعتوجهإذاوأنه/،وعلمه

ماذلكعلىفاضىفإذا،بهالمستشفعالمعظمبذلكيتصلفإنهوالقمر،والشمسوالكواكب

علىطلعتإذابالشمسويمخلونه،شفيعهجهةمنهذاعلىفاضىالربجهةمنيفيض

فذلك،الشعاعبذلكفأشرقآخر!وضععلىالمرآةعلىالذيالشعاعفانعكس،مرآة

الشمس.بمقابلةللمرآةوحصلالمرآةمقابلةمنلهحصلالشعاع

وإن،النفسفيالصالحةالقوىأو،العشرةالعقولهيالملائكة:إنويقولون

منبالضرورةبل،العقليةبالدلائلفسادهعرفمماذلكوغير،الخبيثةالقوىهيالشياعلين

فأي،وكفرهمالعربمشركيشركمناْعظموكفرهمهؤلاءشرككانفإذا.الرسولدين

ماذكروالمقصود.كثيربسطإلىمفتقروأمثالهوهذا.؟!الجهالاتهذهفيللننس!كمال
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المنطقي.البرهانفيادعوا

شه!لي،قياس!عندهمهوالذيبالبرهانإلاتحصللاالعلومإنقالوا:فإذا،أيضأَو

ولاسالبتينقفعيتينعننخاخلا:إنهقالواولهذا؟موجبةكليةقضيةمنفيهلابدوعندهم

المتصلوالشرطيكالحملى-!مورتهبحسبلا،القياسأنواعمنشىءفيجزئيتين

.الشعريولابل،الجدليولاالخطابيولاالبرهانيلامادتهبحسبولاوالمنف!مل-

بتلكالعلممنفلابد،كليةقضيةمنبرهانًايسمونهماكلفيلابدكانإذا:/فيقال

جزئيةبلكلجةتكونألاعليهاجوزفمتىوإلا،كليةبكونهاالعلممنأي:الكليةالؤضية

فيوجزئية،كلجةتكونأنلفظهايحتهلالتيوالمطلقةوالمهملة.؟طوجبهاالعلميحصحللم

كأ5البرهانباسميخ!حونهالذقمابالقياسالحاصلالعلمفيلابدكانوإذا،الجزئيةقوة

كليكونأنأمكنبديهيا،؟!انإلىالقضيةبتلكالعلم.فيقال،موجبةكلجةبقضيةالعلم

إلىفيفضي،بديهيعلمإلىاحتاجنظريًاكانهـالى،الاولىبطريقبديهيًاأفرادهاق5واحد

باطل.وكلاهماالمتواتراتفيالتسلسلأوالمعيالدور

"الواجبويسمونها،البرهانمبادئيجعلونهاالتيالكليةالقضاياسائرفييقالوهكذا

وأالتجريبياتمنكانتأوبنفسهيحسهاالتيوهيباطنةأوظا*سرةحسيةكانتسواءقبولها"

العلممثلقبولها،الواجبالخفسياتمنهومامنهايجعلمنعندالحدسياتأوالمتواترات

للشمسمحاذاتهاختالأفعندأشكالهاختلافرأىإذاالشمسمنمستفادًاالقمرنوربكون

عندالاستقجالليلةكانوإذا،الهلالليلةفيكماالاجتماعبعدقاربهاإذايختلفكما

.الإبدار

ومثل،المحضةالعقلياتومثللا؟أماليقينيفيدقدالحدسهل:متنازعونوهم

واح!لشىءالمساويةوالاشياءالجزء،/منأعظموالكل،الاثنيننصفالواحدقولنا.

منقضيةمنفما،يجتمعانولايرتفعانلاوالنقيفهمان،يجتمعانلاوالضدان،متساوية

ذلكتوسطبدونممكنبالنتججةوالعلمإلاالبرهانفيمقدمةتجعلالكليةالتمفهماياهذه

اثنينكلوأناثنينكلنصففهوواحدكلأنعلمفإذا.كثيرًاالواقعهوبل،البرهان

القضاياسائرفيجراوهلم،الاثنينهذيننصفالواحدهذاأنيعلمفإنهواحد،ن!مفهم

الكلهذاأنيعلمجزءكلوكذلك،الكليةبالقضيةذلكعلىاستدلالغيرمنالاخر

نقيضينتصورهمامنالنقيضانهذانوكذلك،الكليةالقضيةتوسطباءونجزئهمنأعظم

كمامعدومًاموجودايكونلاالعينهذاأنيعلمأحدوكل.يجتمعانلاأنهمايعلمفإنه

موجوذَايكونلاشىءكلبأنعليهيستدلأنإلىذلكيحتاجولاالاَخر،المعينيعلم

ولا،أبيضأسوديكونلاالشيءهذاأنيعلمالإنسانفإنالضدانوكذلكمعًا،معدومًا
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كليةقضيةإلىبذلكالعلمفييحتاجولا،كذلكالاَخرأنيعلمكماساكنًامتحركايكون

ساكنًا.متحركًايكونولا،أبيضأسوديكونلاشىءكلبأن

فإن،يجتمعانلاأنهماعلمالمعينينتضادعلمفإنتضادهمايعلمماسائرفيوكذلك

يغنيلاوذلك،الأكبرالحدعلىالمشتملةالكبرىبالمقدمةالعلميفيدالكليةبالقضيةالعلم

هذينأنوهوبالنتيجةوالعلمالا!صغر،الحدعلىالمشتملةالصغرىبالمقدمةالعلمدون

لاضدينكلأنوهو،الكبرىبالمقدمة/العلمبدونيمكن،يجتمعانفلاضدانالمعني!ت

البرهانكانوإن،البرهانباسمخصوهالذيالقياسإلىبذلكالعلميفتقرفلا.يجتيعان

وإنما،البرهانهمسموهبمايختصلاالعلماءأصنافسائروكلامورسولهاللهكلامفي

.ذكروهبماومادتهصورتهخصواالذيالقياسعليهاشتملبماالبرهانلفظهمخصوا

ولاموجودةلاإنها:ويقولالا!حواليثبتمنقولإبطالأريدإذاأنه:ذلكمثال

جعلهذافإن،يرتفعانولايجتمعانلانقيضينوكل،نقيضانهذان:فقيل،معدومة

كان،معدومةولاموجودةلاللواحدالحالجعليمكنولامعدومًاولاموجودًالاللواحد

يفتقرفلا،الكليةالقضيةهذهبدونممكنامعدومًاموجودًايكونلاالمعينهذابأنالعلم

.البرهانإلىبالنتيجةالعلم

علىعدمهعلىلوجودهمرجحمنلهفلابدممكنوكلممكنهذاإن:قيلإذاوكذلك

.الناسمنطائفةققوعلىطرفيهلا"حدأو،القولينأصح

الكلية،القضيةفتلك،محدثمنلهفلابدمحدثوكل،محدثهذا:قيلأو

العلميمكن،مرجحمنلهلابدممكنوكل،محدثمنلهلابدمحدثكل:قولناوهي

البرهانيتملاالتيالكليةبالقضية/العلمبدونعندهمالبرهانيبالقياسالمطلوبةبأفرادها

منلهلابدالممكنوهذا.محدثمنلهلابدالمحدثهذاأنفيعلمبها،إلاعندهم

ممكن-وهويكونأنأو،أحدثهمحدثبلاهويحدثأنوجوزعقلهشكفإن،مرجح

،المحدثاتمنغيرهفيذلكجوز،وجودهيرجحمرجحبدون-والعدمالوجوديقبل

وهو-المعينةبالنتيجةعلمهيحتجلمنفسهفيبذلكجزموإن؟الأولىبطريقوالممكنات

البرهاني.القياسإلى-مرجحفلهممكنهذاأو،محدثفلهمحدثوهذا:قولنا

ويستدلبالنظرمطلوبًايعلماْتيريدآدمإخيمنأحدًاتجدلاأنك؟هن!ايوفحومما

المنطقي،البرهانيالقياسذلكبدونبهالعلمويمكنهإلا،صحتهيعلمبرهانيبقياسعليه

ينظمهكماالمقدمتينمندليلهينظمهؤلاءغيرالعقلاءأصنافسائرمنأحدًاتجدلاولهذا

وقد،واحدةمقد!ةيكونقدالدليلثم،للمدلولالمستلزمالدليليذكرونبلهؤلاء،

الناسحاجةإذ؟المستدلالناظرحاجةبحسبمقدماتثلاثيكونوقد،مقدلمتينيكون



:قاللمنالعقلاءجمهورتخطئةوبينا.المحصلعلىالكلامفيذلكبسطناوقد.تختلف

مخهما،أكثرإلىيحتاجولا،عنهمايستغنىلامقدمتينمننظريعلمكلفيلابدإنه

بهايظهرفإنهالأنبياء؟بنصوصعليهايسخدللاالتيالعقليةالموادمنتأخذهأنينبغيوهذا

إلىالاحتياجيظهرفإنهالا!نبياءبنصوصالمعلومةالموادمنأخذتهإذاوأما.منطقهمفساد

مسكروكلمسكر،النبيذفقلنا:فيهالمتنازعالنبيذ/تحرليمأردناإذاكما،الكليةالقضية

وهو،بالنصيعلمخمرالمسكرالنبيذ:فقولنا.حرامخمروكلخمر،هو:قلناأو،حرام

،والإجماعبالنصيعلم،حرامخمر:كلوقولنا)1(خمر"مسكركل:))طلم!جمصالنبيقول

عنمسلمصحيحفيثبتوقد.الصغرىالمقدمةفيالنزاعدمانما،نزاعذلكفيوليس

خمرمسكركل:"لفظوفي.")2(حرامسسكروكلخمرمسكر"كل:قالأنه!النبي

".حرامخمروكل

النتيجةلتبيينالمنطقيالنظمعلىهذاذكرلمجوالنبيأنالناسبعضيظنوقد

اْنمنقدرًاأجللمج!فإنهيظنهممنعظيمجهلوهذا،المنطقيونيفعلهكمابالمقدمتين

علماءآحادمنوعلماعقلاأضعفهومنبل،العلمبيانفيالطريقهذامثليستعمل

لاالذينالجهالمنيعدونهمبل،المنطقيينهؤلاءطريقةيسلكاْنلنفسهيرضىلاأمته

ذلك.ونحو،والطبكالحسابالصناعاتإلايحسنون

بينوقدرجالها.منيكونوافلمالإلهيةوالعلوماليقينيةالكليةالبرهانيةالعلوموأما

هوحراماخمركلكونأنوذلك؟عليهمالكلاموبسطوا،كتبهمفيالمسلميننظارذلك

مناْنواعفيبعضهمسْكوإنما،بالقياسذلكمعرفةإلىيحتاجونفلا،المسلمونعلمهمما

أبيعنالصحيحينفيكما،ذلكوغيروالحبوبالعسلمنالمصنوعكالنبيذالمسكرةالأشربة

له:يقالالعسلمنمصنوعشرابعندنا:!اللهلرسولقالأنه/الا!شعريموسى

:فقال-الكلمجوامعأوتيوكان:قال،المزر:لهيقالالذرةمنيصنعوشراب،البتع

وبين-.محرمفهويسكرماكلأنبهابينكليةبقضية!فأجابهم"حراممسكر"كل

بأيهماالعلممتطابقتانصادقتانكليتانقضيتانوهاتان،خمرفهويسكرماكلأن-أيضًا

العلمعلىيتوقفمسكركلبتحرليمالعلمليسإذ؟مسكركلبتحررمالعلميوجبكان

علمبهالمؤمنينمنوهو"حراممسكركل:"قال!جاَلهالنبيأنعلممنفإنجميعًا،بهما

جنسأرادأوالمسكرالقدرأراد:هلالشكيحصلقدولكن،حرامالمسكرالنبيذأن

.38،93صتخريجهسبق)1(

مسلم"،حراممسكروكل،خمرمسكركل":والصواب،،حرام%حمروكامسكرخمر"كل:المطبوعةفي)2(

74(.0/2)30الاْشربةفي
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.المطلوبعلمصط4َورحمصمرادهعلمفإذا،قولهمدلول!يشكوهذاالمسكر،

النبجذيحللمنفإن؟التحرلىمفيأوكدبهذاوالعلم.خمرالنبجذأنعلمإذاوكذلك

دليلاوحدههذاكانخمر")1(،مسكركل"أنبالنصعلمفإذاخمرًا،يسميهلافيهالمتنازع

يعلملممنوأما.محرمالخمرأنيعلمونالذينالإيمانأ،هملعندمسكركلتحربربمعلى

رسولمحمدًاأنعلموإن،بنصهيسخدللافهذا،بالرسوليؤمنلملكونها-فمرتحررم

ينفعهبلخمر"مسكركل":قولهينفعهلافهأ!الخمرحرمأنهيعلملمولكن،الله

اسمانوالمسكرالخمرلا!نالخمر،تحر-مب!ذايعاموحينئذ)2("حراممسكركل:"قوله

جيهورعندوالخ!حوصالعمومفيعندهمتلازهانوهما،الشارع/عندواحدلمسمى

مسكر.كليحرمونالذينالعلماء

هذافإن،التمثيلعلىالتنبجهبل،الشرعيةالمسألةتقريرفيالكلامهناالمقصودوليس

بصورةيمثلونوالمنطقيون،المسلمينعلماءمنالمنطقفيصخفمنبهيمثلماكثيراالمثال

كمامعينةصورةمنبالمثالالعلميستفادلئلا،م!!نشىءعلىتدللاالموادعنسجردة

منالمقصودالعلمهوالمقصودولكن،أ:جفكل.:جبوكل،أ:برَو:يقو!ون

كذلك،الا!مروليس،المعيخاتفيإليهيحتاجهذاأنالظانيظنجردتفإذا،المعينةالموأد

عنتؤخذلمالتيالعقليةمطالبهمجميعفيالكليتينبالمقدمتينبالعلمطولبواإذابل

بالقضيةالعلمبدونالمطلوبةبالمعيخاتفيهاالعلممعهيمكنبمايحتجونتجدهمالمعصومين

القياسإلىتحتاجلاالنبويةفالقضايا.البرهانعلىموقوفًابهاالعلميكونفلاالكلية

قياسهمإلىيحتاجلا-أيضًا-العلوممنبالعقليستفادومابرهانا،سموهالذيالعقلي

يحصللا:يقال!أنفامتنع،العقلياتفيولاالسمعياتفيلاإليهيحتاجفلا،البرهاني

.ذكروهالذيالبرهانيبالقياسإلاعلم

إلابالحسندركلمفنحن،جزئيةإلاتكونلاالحسيةالقضاياأن:ذلكيوضحومما

كلية،قضيةهذهجعلنافإذا،حرقة5ناركلأنندركلمالنار،وهذهالنارهذهإحراق

يقينيًا،علمًاالكليةالقضيةهذهصدقبهنعلم/طريقلنايكنلم،محرقةناركل،وقلا:

الاولى-بطريقالمعينةالا!عيانفيممكنبذلكوالعلمإلا

كلية،بقضيةالعلمإلايفيدلاالبرهانفإن،المعينةبالامورالعلمالمرادليس:قيل!ان

كلياتتكونإنماوالكليات.ذلكهميقولونكماكليةإلاتكونلابالبرهانالمعلومةفالنتائج

الاءعيان.فيلاالأذهانفي

فيمقدرةبأموربلموجود،بشىءالعلمالبرهانيزأ-التتديىهـلاهذافعلى:قيل

قليلفيكونبموجودعلمالبرهانفييكنلموإذا،الى!عب!فيتحققهايعلملاالأذهان

،61تخريجهماصسبق)1،2(
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بالموجوداتالعلمفييستعملونهبلبذلكيقولونلاوهم.المنفعةمعدليبلجدًا،المنفعة

الطبيعيةالمطالبأن-الموضعهذاغيرفيبيناهكما-الا!مرحقيقة،ولكنوالإلهيةالخارجية

.البرهانمق!حودتفيدفلاالأكثريةبل،الا،زمةالكلياتمنليستالخي

كاذبةظنونفيهاكلامهموغالبالطبيعيةكلياتق5أفسدفيهافكلياتهم،الإلهياتوأما

عنمتصلبإسنادحدثوناولهذا؟البرهانمنهايؤلفصادقةقضاياتكونأنعنفضلا

وغيرهما"الموجز"و"المنطقأسراركشف"صاحبالخونجيوهوالمنطقفيزمانهفاضل

ثم.المؤثرإلىيفتقرالممكنبأنعلميإلاشيحًا/عرفتوماأموت:الموتعندقالأنه

منآخرعنحدثوناوكذلك.شيئًاعرفتوماأموتفأناسلبيوصفالافتقار:قال

التيبالطرقالأرضأهلأجهلأنهمويعرف،خبرهممنكليعرفهأمروهذا.أفاضلهم

فتكون،المنطقيةالطرقغيرمنعلمًامخهمعلممنإلا،والمسمعيةالعقليةالعلومبهاتنال

أنهميزعمودالذيماالبرهانفيتعبهمكثرةمع،جهتهممنلا،الجهةتلكمنعلومه

فيحرروهمابواسطةذلكيكنلمالعلوممنشيحَامخهمعرفومن،العلومبهيزنون

المنطق.

قضيةمنبرهانهمإلىيفخقرلاوالجزئيةالكليةاليقينيةالعلومحصولأنيبينومما

بالشاهد،الغائبباعتبارعرفوهافإن،سببمنلهلابدالكليةالقضيةبتلكالعلمأن،كلية

لأنها؟محرقةالغائبةفالنار،محرقةالنارهذهأنعرفناإذاكما،مخلهحكمالشىءحكموأن

أنهيزعمونوهمالتمثيليبالقياساستدلالهذا:فيقال،مخلهحكمالشىءوحكم،مثلها

فيرجعوا،التمثيلبقياسالكليةالقضيةعاصواإ:داكانوافإذا،الظنبلاليقينيفيدلا

بالجزئياتالإحساسعندبل:قالواوإن.الظنإلايفيدلاإنه:يقولونماإلىأليقين

لا!نبالجزئياتالإحساسعندالنفستسعدأو-العقلواهبمنكليعلمالنفسفييح!ل

نحوأو-عندهم-الفعالالعقلمن:قالواأو-العقلواهبمنالكليعليهايفيض

ولاظنلاعلمالنفسفيالذيماالكليالحكمأنيعلمبهفيهاالكلام:لهمقيل،ذلك

جهل.

الكليةالقضاياهذهبأنقولاهذاكان،الضرورةأوبالبديهةالعلمهذا:قالوا/فإن

فالعلمحقًا،كانإنوهذا.العلمهذاإلىمضطرةالنفسوأن،والضرورةبالبديهةءحلومة

هوكماوالضرورةبالبديهةالنفسفي-أيضًا-يحصلالكلياتوبأنواعالمعينةبالأعيان

وجزمهمبالكلياتجزمهممنأعظم،الحسياتمنبالشخصياتالعقلاءجزمفإن،الواقع

،الفطرةإلىأسبقبالجزئياتوالعلم،الا!جناسبكليةجزمهممنأعظمالأنواعبكلية

نأيجوزفلاوحينئذالكلياتاتسعت،العقلقو!اكلماثم.أقو!ابهاالفطرةفجزم
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بالا!نواعالعلمأنولا،والا!جناسبالا!نواعالعلمعلىموقوفبالا!شخاصىالعلمإن:يقال

نأقبلبالإرادةمتحركحساسأنهالإنسانيعلمقدبل،بالا!جناسالعلمعلىموقوف

كذلاصا،حيوانكلأنيعلمأنقبلكذلكالإنسانأنويعلم،كذلكإنسانكلأنيعلم

علموإذا،البرهانعلىموقوفًابالإرادةمتحركحساسالحيوانمنغيرهبأنعلمهيبقفلم

مثلالغائبذلكأنعلمهابواسطةبذلكتحكمفالنفس،الحيوانوسائرالناسسائرحكم

منذلكونحوبالإرادةمتحركًاحساسالكونهالموجبالسببفييساويهأنهأوالشاهد،هذا

الشرعية.الا!حكامإثباتفيالفقهاءبهيحتجالذيوالتعليلالتمثيلىقياس

وقد،اليقينيفيدالذيهووقياسهم،الظنيفيدإنماالقياعسذلكأنيزعمونوهؤلاء

وقياسالتمثيلقياس/وأن،الا!قوالأفسدمنهذاقولهمأن-الموضعأهأغيرفي-بينا

فييقينيةكانتأحدهما،فييقينيةكانتفإنالمعينةبالمادةيختلفانوإنما،سواءالشمول

مؤلفالشمولقياسأنوذلكالاَخر؟فيظنية،كانتأحدهمافيظنمةكانتوإن،الآخر

فييسمىالذيهوفيهالأوسطوالحد،والا!كبروالأوسطالا!صغر،الثلاثةالحدودمن

وجامعًا.ومناطَاعلةالتمثيلقياس

إثباتمنلهفلابد،حراممسكروكلمسكر،نبيذكلالنبيذ:مسألةفيقالفإذا

حرامًافيكونمسكرالخبيذ:يقولأنفيمكنهوحينحذ،البرهانيتموحينحذ،الكبرىالمقدمة

التحرليممناطهوالإسكارفإن،الإسكارمنفيهيشتركانمابجامعالعنبخمرعلىقياسنًا

السكرأنيقرربه،حراممسكر!لأنيقرربهفبماالفرعفيموجودوهو،الأصلفي

لهالا!صللشهادةعليهأسهلالتمثيلقياسفيالتفريقبل،الأولىبطريقالتحر،ممناط

التمثيلقياسفييكفيولا،الجزئياتبعضفيثبوتهعلمقدالحكمفيكونبالتحرريم،

علىدليليقملمأمرفيلاشتراكهماالاخر،الجزءفيلثبوتهالجزأينأحدفيإثباته

هـخلزمبينهماالمشتركأنيعلمأنلابدبل،الغالطينبعضيظنهكما،للحكماستلزامه

المطالبةالفقهأصولوأهلالفقهاءيسميه.وهذاالا!وسطالحدهوبينهماوالمشترك،للحكم

الذيهووجوابهالقياسعلىيردسؤالأعظمالسؤالوهذا،الحكمفيالوصفبتأثير

وقد،الأصلفيالوصفيمنعقدالمعترضىفإن،القياسصحةتقديرفي/غالبًاإليهيحتاج

فيعلةالوصفكونيمنعوقد،الفرعفيالوصفيمنعوقدالا!صل،فيالحكميمنع

فلابد،العلةدليلأوالعلةهوالمشتركالوصففيذكرتهماأننسلملا:ويقول،الحكم

منعندالدوراناْوالمناسبةأووتقسيمسبرأوإجماعأونصمن:ذلكعلىيدلدليلمن

هوالعلةدليلوإماعلةإماللحكممستلزمالمشتركالوصفأنعلىدلفما،بذلكيستدل

،الكبرىالمقدمةصحةعلىالدالوهوللأكبر،مستلزمالا"وسطالحدأنعلىيدلالذي
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بلالعلميفدلمدان،دلالةبر،!انكاندليلهاأثجتوإن،علةبرهالىكانالعلةأثجتفإن

بين،أمروهذا،ظخجةإلاتكونلاالقياسذلكفيالكبرىالمقدمةفكذلك،الظنأفاد

العتكللياتفييستعيلكماال!موليالقياسالفقهفييستعملونالفقهاءمنكثيرصارولهذا

الاَخر.حقيقةهوأحدهماوحقيقةالتيثيليالقيا!

محمدوأبيوالرازيحامدوأبهبالمعاليكأبيوالرأىالكلامأهلمأخريمنقالوص

ولكن،الشرعياتفيالقيا!وإنماقيا!،فيهاليسالعقلياتأنمن.3وعجرالمقدسي

نظارلقولمخالففقولهم،سطلقًاذلكعلىالدالالدليلعلىالعتكلجاتفيألاعتماد

فيبهيسخدلكماالعقلياتفيبهيسحدلالقياسشإن،العقلاءوسائربل،المسلمبن

جميعفيدليلا/هذاكان،للحكمسححخلزمالم!تركالوصفأنثجتإذافإنه،السخص!عات

جميعفيدليلا،لذاكان5!ثر،فرقوالا!صلالفرعبينليسأنهثجطإذاوكذلك،العلوم

ال!مولي.بالقياسيستدللاالتمخيليبالقياسيستدللاوحيثالعلوم

بليرضونها،ولاالمنطقيينطريقةيسلكونلاالنظارمنقبلهومنالمعاليوأبو

الغائبيقيسونالنظاروجمهورالمنطقيينأنغيرلمدلولاتها،عندهمالمستلزمةبالا!دلةلشخدلون

والعلةبالحدالجمعمنبهيمتلونكه،،للحكممستلزمًاالمشترككانإذاالشا،لدعلى

بلالشاهد،فيثبوتهلأجلالغاثبفيالحكميثبتلم:يقول.ومنازعهموالدليلوالشرط

فيوهكذا:لهمفيقال،التمثيلإلىاحتياجغيرمنالمقصودفيكافيةالكليةالقضيةنفس

إلىيحتجلمالجامعبالوصفمعلقالحكمأنعلىالدليلقاممتىفإنه،الشرعيات

هأاكانلمالكن،كافبالوصفيتعلقالحكمأنعلىالدالالدليلنفسبل،الا!صل

أمروهذا،الكليهذاتحققبهيعلممماالا!صلتعيينكان،معجنًاإلايوجدلاوالكلىكليًا،

مناطالجاهـحأنعلىالدليلقامحيثالقياسأنفعلصت،والعقلياتالشرعياتفينافع

يأفي،صحيحودليل،صحيحقياسفهووالافرعالا!صلبينالفارقإلغاءعلىأوالحكم

.كانخمطء

فيحقيقةهو:الا"صولأهلمنطائفةفقالت،القياسمسمىفيالناستنازعوقد

وقالت.المقدسيمحمدوأبيالغزاليحامدكأبي-ال!مولقياسفيمجازالتمثيلقياس

وقال.وغيرهحزمكابن-/التمثيلفيمجازال!مولفيحقيقةبالعكسهوبل:طائفة

منأكثرقولوهذا.جهجعايتناولهماالعقليوالقياسفيهما،حقيقةهوبل:العلماءجمهور

حقيقةفإن،الصوابوهوالعقليةالعلوموأنواعالفقهوأصولالدينأصولفيتكلم

الاسخدلال.صورةتختلف،دانماالاَخرحقيقةحوأحدهما

المعين،بنظجرهالمعينالشىءتقديريتناولو،لذا،بغيرهالشىءتقدير:اللغةفيوالقياس
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ولهذا؟لجزئياتهالذهنفيمثالهوالكلىفإن،ولا!مثالهلهالمتناولالكليبالا!مروتقديره

له.موافقًامطابقًاكان

لهالمتناولالكليالمشتركالعامالمعنىإلىالمعينمنالذهنانتقالهوالشمولوقياس

الملزومإلىاللازمالكليذلكمنينتقلبأنالكليالمشتركيلزمبماعليهوالحكم،ولغيره

،الخاصإلىالعامذلكمنانتقالثم،عامإلىخاصمنانتقالفهوالمعينوهو،الا!ول

الكلي.بذلكعليهفيحكم،الا!ولالجزئيإلىالكليذلكمنثم،كليإلىجزئيمن

وجودالدليلوجودمنيلزمفإنهالحكمهوالذيمدلولهمنأخصالدليلكانولهذا

بكونهالمعنىوهو،مساويهأومنهأعمبل،ملزومهمنأخصيكونلاواللازم،الحكم

أعم.

إماالموضوعالموصوفعنهالمخبرعليهالمحكوموهوالحكممحلهوالذيوالمدلول/12/9ْ

الدليل؟منأعميكونلامنهأخصبأنهالقولعليهفيطلق،مساويهأوالدليلمنأخص

الدليليكونفلا،لهالحكمثبوتيعلمفلا،لهلازمًاالدليليكنلم،منهأعمكانلوإذ

،الموضوعيسمىالذيعنهالمخبرالموصوفعليهللمحكوملازمًاكانإذايكونوإنمادليلا،

والخبر،المحموليسمىالذيوهو،وحكموخبرصفةهوالذيللحكممستلزمًاوالمبتدأ

الدليليكونوقد،التحرريممنوأخص،فيهالمتنازعالنبجذمنأعمهوالذيكالسكروهذا

سواءدلالتهجهةهوفهذا.عليهللمحكوملازمًاللحكموالخصوصالعمومفيمساويًا

عنهيعبرلموإنالقلبيعقلهأمروهذا.كذلكي!مورلمأووتمثيلشمولقياسصور

ذلكعنيعبروالموإنالمدلولاتعلىبالا!دلةتستدلاَدمبنيأذهانكانتولهذا.اللسان

يسلكوالموإنلمعانيهم،مبينةبعباراتيعبرونوقد،نفوسهمفيلماالمبينةبالعبارات

نألابدالملزومبذلكفالعلم.غيرهمولاالمنطقولاالكلامأهلمنمعينةطائفةاصطلاح

آخر.بدليلأوبخفسهبينًايكون

فيلاشتراكهما،معينحكمإلىمعينحكممنالذهنانتقالفهو،التمثيلقياسوأما

اللزومبذلكالعلمثم.الكليالمشتركيلزمالحكمذلكلا!ن"الكليالمشتركالمعنىذلك

الأصلوهماأولا،المعينينيتصورفهو،تقدمكمابينايكنلمإذا؟سببمنلهلابد

نأولابد،الحكموهواللازملازمإلىثم،المشتركوهو/لازمهماإلىينتقلثموالفرع121/9

هذاإثباتإلىينتقلثم،كبرىقضيةهناكيسمىالذيوهو،المشتركلازمالحكمأنيعرف

الدليلت!مويرفييختلفانوإنما،الحقيقةفيهذاهوفهذا،المعينالأولللملزوماللازم

.واحدةحقيقةللمدلولمستلزمأنهوهودليلاً،صاربهاالتيفالحقيقةوإلا،ونظمه

السماء:القائلبقولالتمثيلقياسفيالمثليضربونأنهموجهلهمهؤلاءظلمومن



فإنه،بهيختصماالقياس!اهأعلىيوردونثم.الإنسانعاىقياسًامحدثةفتكون!ؤلفة

أخذإذاولكن،وزيادةالا!سئلةهذهعليهلورد،محدثلعؤلفوكلمؤلفةالسماء:قيللو

فيمخالهوالكليفإن،التمثيلقياس!وبينبينهفرقيكنلم،بينةسادةفيالشمولقياس!

العقلاءكانولهذا.أبينالتمثيليكونقدبللهموافقًامطابقًاكانولهذأ"لجزئياتهالذ،همن

بهيحصلالذيالمثالفيذلكإنمابالمثاليحصللا:إنهالحدفيقولهموكا-لكبهيقيسون

يوجا-بححث-وعكسًاطردًاالمحدوديلازممابهيعرفبحيث،وغيرهالمحدودبينالتمييز

المطابقالملازميعرفبهه،!وللمحدودالمميزالحدفإن-انتفىحيثوينتفيوجدحبث

جماهيرعندالحدهووهذا.غيرهسنالمحدودميزفقدهذاحصل،فكلماوعكساحلردَا

الاسمبحسماالحدالمق!هحودكانفإذاالحد.فيالعامالجنسإدخاليسوغونولاالنظار،

لفظهذاأنيفهمفقدهذا،لهوقيلرغيفًافأركماالخبز،مس!ىعنالعجمبعضفسأل

صورته.غيرأوالرغيفصورةعلىكانسواء،خبزهوماكلفيه/يوجد

ذلكوغيرالمحصلعلىالكلامفيالمنطقيونوذكرهذكروهماعلىالكلامبسطوقد

الباء،هوالا!وسطوالحدللألفالجيمإثباتالمق!هحودكانإذا؟المجردةالا"متلةفيهذاوجد

علىقياساجيمألفكل:قيلوإذا.جيمألفكلأنتججيمباءوكلباءألفكل:فقيل

الا!لففيكونباء،أيضاوالا!لفباءلا!نهاجيمًا؟كانتهـانماجيمهيالداللا!ن؟الدال

فيهلكنالا!ولمعنىفي!محيحًاهذاكانالباء،وهوللجيمالمستلزمفيلاشتراكهماجيمًا

فيها.موجودالباءوهوالا!وسطالحدأنمع،الا!لفعليهقيستمخالزيادة

يثبتونلاولهذا؟صحيحكليةقضيةمنفيهلابدالبرهانكونمنذكرتموهما:قيلفإن

كليًا.مطلوبًاإلابه

التيالمحضةالعقلياتهيالكلياتأشرفثم،الكلياتإلايفيدلاالبرهان:ويقولون

للعالمموازيًامعقولاعالمافتصيرالخفسبهاتكملالتيوهي،والتبديلالتغيجرتقبللا

وتتغير-تتبدلالتيالقضايافبخا3الموجود

إنمافخلكوالتغيير،/التبديلتقبللاالتيالعقليةالكلياتهوبهالمطلوبكانهـاذا

كما،الوجوبجهتهاالتيالقضايافيتكونإنمابلقبولها،الواجبالعقليةبالقضاياتحصل

التيالكليةمنذلكونحو،ممكن!اماواجبفإماموجودوكل،حيوانإنسانكل.يقال

التغيير.تقبللا

،الخارجفيولاالذهنفيلاالمادةعنيتجردلاعلمإما:ثلاثةالعلومكانتولهذا

وهو،الخارجفيلاالذهنفيالمادةعنجردوإما،المجموموضصعه""الطبيعيوهو

"الإلهي"وهومنها،المادةعنيتجردماوأماوالعدد.المقدارفيكالكلام."الرياضي"
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واجبإلىكانقسامه،وجودهوحيثمنتلحقهالتيبلواحقهالمطلقالوجودوه!ضوعه

ليسوما.محلهوماوإلىحالهوماإلىالجوهروانقسام.وعرضوجوهرممكنو

هوولامحلولابحالليسماوإلىالتدبير،تعلقبذلكيتعلقهوبل،محلولابحال

بذلك.متعلق

المحل.لغتهمفيومعناهالهيولىوهو.المادةهو:والثاني.ال!حورةهو:فالا!ول

العقل.هو:والرابع.النفسهو:والخالث

سينا-كابن-متأخريهممنطائفةولكنالجوهر،مقولةمنأكثرهميجعلهوالأول

لااْى"موضوعفيلاوجودهكانوجدإذاماالجوهر:وقالواجوهرًا،تسميتهمنامتنعوا

ليسوالأول،ماهيتهغيروجودهفيمايكونإنماوهذا،فيهالحالعنيستغنىمحلفي

ولملفظيًا،نزاعًافيهونازعوهم،سلفهمفيهخالفوا/مماوهذاجوهرًا.يكونفلا،كذلك124/9

وأولئك،اصطلاحيأمرذكروهبماالجوهراسمتخصيصفإن،معقولصحيحبفرقيأتوا

بنفسه،قائمهوماكل:المتكلمونيقولكما،موضوعفيليسماكلهوبل.يقولون

ذلك.ونحوالأعراضحملماكلأو،الصفاتبهقامتماكلأومتحيز،هوماكلأو

باطل،الخارجفيماهيتهاعلىزائدالممكنا!وجودأنفدعواهم،المعنويالفرقوأما

موضعه،فيمبسوطهوكما،باطل-أيضا-بالسلوبمقيدوجودالأولأنودعواهم

.البرهانعلىالكلامهناوالمقصود

ماالباطلمنوفيهمزخرفكلامفهو،طوائفبهضلوإن،الكلامهذا:فيقال

:وجوهمنوذلك،فيهمابعضعلىهناننبهلكن،وصفهيطول

فيتتحققإنماوالكليات،بالكلياتالعلمإلايفيدلاالبرهانكانإذا:يقالأن:الأول

منشيءبالبرهانيعلملم،معينموجودإلاالخارجفيوليس،الا!عيانفيلاالا!ذهان

نأومعلوم.الأذهانفيمقدرةأموربهيعلمإنمابلأصلا،موجودبهيعلمفلا،المعينات

فيبسطكما،كاذبةقضيةهذهكانتوإن،فقطالعلمفيكمالهاأنقدرلوالنفس

صارتولا،الموجودات/منشيئًاتعلملمإذ،النفسبهتكملعلمًاهذافليس،موضعه125/9

منشىءبهايعلماللامقدرةكليةلاءمورعالماصارتبل،الموجودللعالمموازيًامعقوالهَعالما

كمكلالا.بكونأنعنفضا،هذافيضيررأيالمو%ضد،العالم

كلي؟لامعينووجودهالوجود"،"واجبهوالموجوداتأشرف:يقالأن:والثاني

وقوعمنتصوره!لحنعالوجودوواجب،فيهالشركةوقوعمنتصورهيمنعلاالكليفإن

كليأمرعلمإنمابل،فيهالشركةوقوعمنتصورهيمنعمامنهيعلملموإن،فيهالشركة
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عندهم،"العقلية"الجواهروكذلكالوجود،واجبعلمقديكنلمغيرهوبينبينهمشترك

كالسهروردي،عندهمذلكمنأكثريجعلهامنعندذلكمنأكثرأو،العشرةالعقولوهي

إلانعلملمفإذا،كليةأمورلا،معينةجواهركلهاوغيرهما-البركاتوأبي،المقتول

نعلملمفإذا،أبديةأزليةإنها:يقولونالتيالا!فلاكوكذلكمنها،شيئًانعلملم،الكليات

منشيئًاولا،العقولولاالوجودواجبنعلمفلا،معلومةتكنلم،الكلياتإلا

علمفأي،عندهمالموجوداتجملةوهذه،المولداتولاالعناصرولاالا!فلاكولاالنفوس

الفس؟بهتكملهنا

الريا!يوجعلهم،والإلهيوالريا!يالطبيعيإلىالعلومتقسيمهمأن:الثالث

العلمفإن،الحقائقبهقلبوامماهو،الريا!يمنأشرفوالإلهي.الطبيعيمنأشرف

حالمنوتحولاتهاحركاتها/ومبدأ)1(،الخارجفيالموجودةبالا!جسامالعلموهوالطبيعي

فإن،مجردةوأعدادمجردةمقاديرتصورمجردمنأشرفالطبائعمنفيهاوما،حالإلى

-إقليدسفيماكلتصورولو-مربعًاأومخلثًاأومدورًاشكلاإلايتصورلاالإنسانكون

النفس،كمالذلكوليس،الخارجفيبموجودعلمفيهليسمجردةأعدادًاإلايتصورلاأو

لماوأعراضأجسامهيالتيالخارجةوالمقدراتالمعدوداتمعرفةفيهطلبذلكأنولولا

وأ،الهيئةبراهينعلىبهليسخعينواالهيئةتعلممبدأالهندسةعلمجعلواوإنما،علمأَجعل

مطردةدلالةشىءعلىتدللاالقياسيةبراهينهمأنمعهذاالدنيا،عمارةفيبهينتفعوا

الرياضية.الموادهذهفيإلاالفسادعنسالمةيقينية

بالكمعلمهيالتيوالهندسة،المنفصلبالكمعلمهوالذيالحسابعلمفإن

ونسبةوضربهاوقسمتهاالا!عدادجمعمثل،البتةالنقيضيحتمللايقينيعلم،المتصل

علىقسمتهافإذا.مائتانأنهماعلمتمائةإلىمائةجمعتإذافإنك،بعضإلىبعضها

مقابلوالضرب،مائةالمرتفعكان،عشرةفيضربخهاوإذاعشرةواحدلكلكانعشرة

فإذاالاَخر،العددبآحادالعددينأحدآحادتضعيفالصحيحةالا!عدادضربفإن،للقسمة

بالقسمةالخارجضربوإذاالاَخر.المضروبخرحالعددينأحدعلىبالضربالمرتفعقسم

المضروبينمنواحد،فكلبالضربالمرتفعنظير،فالمقسومالمقسومخرجعليهالمقسومفي

المرتفعإلىالمضروبينأحدفنسجة،كلهاهذهتجمع/والنسبة،عليهوالمقسومالمقسومنظير

إلىخرالنسبةالمضروبينأحدإلىانرتفعونسبةالآخر،المضروبإلىالواحدكنسجة

الواحد.

وما،العقولذووفيهيشتركممامعقولأمرالحسابفيهيتكلم!طاوأمثالهاالا!مورفهذه

سقط.فيهوالكلام،حكدا)1(

96

126/9

/1279



/1289

912/9

قولهم:فيبهيمثلونولهذا،العلمفي!رثريفإنهشيئامنهيعرفإلاالناسمنأحدمن

البتة.تنتقضلاالقبولواجبةكليةقضاياهأنريبولا،الاثنيننصفالواحد

أصحابأصحابهيسمونوكانوافيثاغورس!""وضعهاالتحبفلسفتهمسبدأكانوهذا

لأفلاطونتبينثم،الذهنعنخارجةء!جودةالمجردةالا!عا-ادأنيظنونوكانواالعدد،

خارجموجوداتالمطلقوالفرسكالإنسانالمجردةالماهياتأنوظنوا،ذلكغلطوأصحابه

الماهياتهذهبلفقالوا:،ذلاثغلطوأصحابهلا!رسطوتبينثم،أبديةأزليةوأنهاالذهن

أرسطوأتباعمنمشىمنومشى،الا!شخاصلوجودمقارنةالخارجفيءسجودةالمطاصقة

وليسأصلا،بكليليسالخارجفيمافإن.غلط-أيضًا-وهو،هذأعلىالمتأخرينءكأ

إنمافمعناه،الخارجفيالطبيعيالكلي.قيلوإذا.سخصوصمجبنهوماإلاالخارجفي

لا،معينًاإلايكونلاالخارجفيوجدإذالكن،الخارجفييوجدالذهنفيكلي،لو

فيولا/الذهنفيلاماهيةأثبتومن،الذ،لنفيبكونهصشروط5كليافكونهكليًا،يكون

فيمبسوطةالأموروهذه،قولهبفسادالعلمفيبيكفيتامَاتصورَاقولهفتصور،الخارج

الموضع.هذاغير

بذلكتكمللالكن،صادقةبراهبمانعليهتقومالذلى،لوالعلمهذاأنهخاوالمقصود

فيوغيرهالغزاليأبوحامدقالولهـذا؟سعادةبهتنالولا،عذابمنبهتخجوولا،نفس

وبين،ينفعلاعلممنباللهونعوذ،فيهامنفعةلاصادقةعلومبينهيهؤلاء:علوم

وبالثاني،الرياضيةالعلومإلىبالا!وليشيرون.إثمالظنبعضهـانبهاثقةلاكاذبةظنون

كمابذلكالنفستلتذقدلكن؟ذلكونحوالنجومأحكام!فيالإلهياتفييقولونهماإلى

إذا،سمعهيكنلمماوسماع،علمهيكنلممابعلميلتذالإنسانفإن،ذلكبغيرتلتذ

هيالتنالأفعالمنبأنواعيلتذقدكما،!نهعندهأهمهوبماذلكعنمشصولايكنلم

واللعب.اللهوجنسمن

وانقضايا،الصحيحالعلمالنفستعتادذلكمعرفةعلىالإدمانففيرأيضاً،

وتعود،والإدراكالذهن!صحيحذلكفيفيكون،المستقيموالقياس،ال!ادقةال!محيحة

:يقالولهذا،ذلكفوقهيالتيالمعرفةعلىبذلكلنستعين،وتقولهالحقتعلمأنهاالنفس

فيشيوخهممنوكثحر،الرياضيالعلمأولادهميعلمونماأولالفلاسفةأوائلكانإنه

الكلامأهلمنعارضهممنوطرقطرقهمفينظرلمالانه؟بذلكبشتغلإنماأ!رهاَخر

كانكه،،الرياضيبالعلمنفسهيشغلأخذ،حق،لوماذلكفييجد/ولم،البا!لل

متأخريمنكثحروكذلك.وغيرهواصلكابنالفلاسفةأئمةمنهومنذلك!فليتحرى

ونحووالهندسةوالمقابلةوالجبروالحسابالفرائضبعلمبطالتهموقتيشتغلونأصحابنا



غلط.فيهيدخللاصحيحعلموهو،للنفستفريحًافيهلاحن؟ذلاث

فتحدثواتحدثتموإذا،بالرميفالهوالهو-ئمإذا:قالأنهالخطاببنعمرعنجاءوقد

رياضةفيهفتبقى،مشروعأصلعلىمبنيمعقولعلمالفرائضحسابفإنبالفرائفر.

الخفس.بهتكملولا،لذاتهيطلبعلمًاهوليسلكن،ال!رعوحفظالعقل

بأنواعويدعونها،الهياكللهاويبنون،الكواكبيعبدونكانواالمشركونوأولئاث

فيالموضوعةالكتبمنطريقهمعلىصنفوما،أخبارهممنمعروفهوكما.الدعوات

وكان.وجخودهإبليسيعظمبهاالتيوالا!قساموالعزائمالكواكبودعوةوالسحرالشرك

والسحر،الشركذلكإلىدعتهمالتيهيبأشياءيغويهم-والسحرالشركبسبب-ال!يطان

منبعضهابينوماحركاتهاومقاديرمقاديرها،ليتعلمواالكواكبيرصدونوكانوا

لها.مناسبًايرونهماعلىبذلكمستعينين،ألاتصالات

وأحكامالهندسةبمعرفةإلاحسابهامعرفةيمكنولم،مستديرةالا!فلاككانت/ولما

صاروافلهذاالدنيا؟ولعمارةلذلك"الهندسة"فيتكلموا،والمنحنيةالمستقيمةالخطوط

لم،والمقاديرالا!عدادتصورمجردإلاغرضبذلكيتعلقلمفلووإلا،ذلكفييتوسعون

الذينالناسلبعضغايةهذهكانتوربما،المذكوربالسعيطلبهايوجبمماالغايةهذهتكن

حتى،والقماروالنردبالشطر؟جيلتذمنومخهم،أنواعالنفوسلذاتفإن،بذلكيخاذذون

منه.لهأنفعهوعماذلكيشغله

الا!شكال؟تلكلحدود،حدودًاوسموه،الهندسةمن"المنطق"و!عمبدأوكان

المعرفةوتعذرعقولهملضعفوهذا"المعقولالشكلإلىالمحسوسالشكلمنلينتقلوا

الصالحوالعملوالبيانالعلممنللمسلمينيسر-تعالى-والله.البهعيدةبالطريقإلاعليهم

العالمين.ربللهوالحمد-الإنسانجنسأنواعمننوعكلعلىبهبرزواماوالإيمان

تبينفقد،والخارجالذهنفيالمادةعنمجردعندهمهوالذقي"الإلهي"العلموأما

فيإلاكليةتوجدلامطلقةكليةبأمورعلمهودانما،الخارجفيمعلوملهليسأنهلك

فهو،بخصوصهالوجودواجبعرفواوإن.شيءالخفسكمالمنهذافيوليس،الذهن

يسمونهالذيالقياسعليهيدللامماوهذا،فيهالشركةوقوعمنتصورهيمخعبمعينعلم

وإنما،/غيرهولاالوجودواجبلا،بخصوصهمعينشىءعلىيدللافبرهانهم،البرهان

يمخعالوجودوواجب.فيهالشركةوقوعمنتصورهيمخعلاوالكلي.كليأمرعلىيدل

الله،عرفقديكنلمفيهالشركةيمغمايتصوزلمومن.فيهالشركةوقوعمنبهالعلم

كمالذلكأنوظن،وأمثالهسيناابنيزعمهكما-الكلياتمعرفةإلاللربيثبتلمومن

تدركلاالخفسإن:قالإذاسيمالا،الاكاولىبطريقللنفسكمالايظنهفكذلك،للرب
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لاالتيالكلياتوهذه،الجهلغايةفيفهذا-البدنالجزئياتيدركوإنما،الكلياتإلا

لتحيط،الكلياتمعرفةتحبإنماوالنفس،البتةفيهاكماللا،الموجودةالجزئياتبهاتعرف

بذلك.النفستفرحلمذلكيحصللمفإذا،الجزئياتبمعرفةبها

فما،يزعيونكما،المجردةبالكلياتتكملالنفسأنهب:يقالأن:الرابعالوجه

تصورفإن؟كذلكليسولواحقهالوجودفيالناظرعندهمالاعلىالعلمفييذكرونه

المطلوبهوفليس،لظهورهعندهمالحدعنيستغنىحتىظاهرأمرفقطالوجودمعني

وعلة،وعرض!وجوهر،وممكنواجبإلىأقسامهونفس،أقسامهالمطلوبوإنما

الأمرانقساممجردفيوليس،الوجودمسمىمنأخصهوتوحادثوقد!م،ومعلول

تصورعلىعالياعظيماكلياعلمايقتضىماالأقساممعرفةبدونأقسامإلىالذهنفيالعام

.الوجود

معهموليس،والاستحالةالتغييريقبللابمعلومعلمهومافليسالأقسامعرفتفإذا

دوامعلىبهيحتجونما/وجميعهكذا،يزالولايزللمالعالمأنيدلهمأصلادليل132/9

لا،ودوامهذلكنوعقدمعلىيدلفإنما،ذلاثوتوابعوالحركةوالزمانوالفاعليةالفاعل

شىءأوالعالمهذاهوالأدلةتلكمدلولأنفالجزم.معينشىءدوامولامعينشىءقدم

ليسالعلموعدم،العالمهذاغيربموجودالعلمعدمإلا،لهمستندلامحضجهل،منه

.بالعدمعلمًا

باللهلايؤمنونلافهمالا!نبياء،بهأخبرتالذيبالغيبإيمانالقومعنديكنلمولهذا

العقليالعالمنحجتنحن:قالواهـاذا.الموتبعدالبعثولارسلهولاكتبهولابملائكفولا

منطائفةذكرهقدكانوإنهذافإن،الغيبهووذلك،المحسوسعنالخارجالمعقولأو

التحقيق-عند-يعودإنما،المعقولاتمنيثبخونهمافإن،وزولخطأوالمتفلسفةالمتكلمة

الا!عيان.فيموجودةلا،الأذهانفيمقدرةأمورإلى

فينشهدهمماوجودًاوأعظمأكملوهوالخارجفيموجودهوعماأخبرتوالرسل

الرسلإنقالوا:الرسلبهأخبرتبمامكذبينكانوالماوهمهذا؟!منهذافأينالدنيا.

لهم.أقاموهالذيالعدلفيبذلكلينتفعواإليهميتخيلبماالجمهورإخبارقصدوا

منومنهمالا!مور.هذهنفيمنعرفناهماعرفتالرسلإن:يقولمنمنهمثم

النظرية.لاالعمليةالقوةفيكمالهمكانوإنما،هذايعرفونيكونوالمبل:يقول

أتباعأقلبهيرضىلامماوجده،عندهمماحقيقةتصورإذاالرسلأتباع/وأقل133/9

وعلماْزليًا،قديمامنهشىءيكونأنيمتنعالعالمهذاأنالعقيةبالا!دلةعلموإذا.الرسل
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وتقوميستحيلسوفوأنه،خلقمنهآخرعالماقبلهكانأنهبالعقلالمؤيدةألا!نبياءبأخبار

جهلهيبلمطابقةليستالكليةالا!حكاممنعندهمماغايةأنعلم،ذلكونحوالقيامة

علم.لا

منادعوهمايوجبماالعقلفيفليس،الرسلبهأخبرتمايعلمونلاأنهمو،لب

العلميكونفلا.تزالولاتزللم،أبديةأزلية،العالمهذافيالكليةنواعالا!هذهكون

النمط،هذامنالعليا""حكمتهموالا!ولى""فلسفتهموعامة،ثابتةبكلياتعلمابذلك

"حكمةوصاحب"،المشرقية"المباحثكصاحب؟طريقتهمعلىصنفمنوكذلك

"،الحقائق"كشفوصاحبالكنور"،و"رموز"،الحقائق"دقائقوصاحب"،الإشراق

لنصرالقوليجردلمممنهؤلاء،وأمثال"،العقليةالعلومفيالخفية"الا!سراروصاحب

ضلالهم،منكثيرفيشاركهمبلمطلقًا،ضلالهمإشراكمنتخلصولامطلقًا،مذهبهم

ينصفهملم-أيضا-كانوإن،وبالهمبعضمنوتخلص،محالهمكأ5كثيرفيوشاركهم

نإثم.صوابقالواماأنمعرففلعدمأوبمرادهمعلمهلعدموأخطأ،أصابوامابعضفي

سينا.ابنكلاميتبعونإنماهؤلاء

فيهايتكلملم،والشرائعوالمعادوالنجواتالإلهياتمنأشياءفيتكلمسينا""ابنو

وإن،المسلمين/مناستفادهافإنه،علومهمبلغتهاولا،عقولهمإليهاوصلتولا،سلفه

بيتهوأهلهووكان-كالإسماعيلجةالمسلمينإلىالمنتسبينالملاحدةعنأخذإنماكان

الباطنفيوهمالرفضدينيظهرونماوأحسنبالإلحاد،المسلمينعندمعروفينوأتباعهم

كبارًاكتجاأستارهموهتكأسرارهمكشففيالمسلمونصنفوقد.المحضالكفريبطنون

لمولو.والنصارىاليهودمنأحقبذلككانواإذواليد؟باللسانوجاهدوهموصغارًا،

وكتاب،الطيببنمحمدبكرأبيللقاضيالا!ستار"وهتكالا!سراركشف"كتابإلايكن

فوردً،ابنوكلام،إسحاقأبيوكلام،الغزاليحامدأبيوكتابأحمد،بنالجبارعبد

وصفه.يطولمماهذاوغير،وال!هرستاني،يعليأبيوالقاضي

هؤلاءمنكانواوأخاهوأباهبيتهأهلأنننسحهعنأخبرسيناابنأنهناوالمقصود

والنفس،العقليذكرونيسمعهمكانفإنه،ذلكبسبببالفلسفةاشخغلإنماوأنه،الملاحدة

منباللهأعلم،الباطنوالكفرالظاهرالإلحادمعهم،إليهمينتسبالذينالمسلمونوهؤلاء

عبادعندماإلاباللّهالعلممنعندهمليسأولئكًفإن؟وأتباعهكأرسطو؟الفلاسفةسلفه

منه.خيرهوماالعربمشركي

"اللام"مقالةفيالطبيهعة"بعدما"علمفيذكرهالذلىنفسهأرسطوكلامذكرتوقد

الطوائففيليسفإنه،الجهلمنفيهمابعضوبينتفلسفتهمنتهىآخروهووغيرها،
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والنصارىاليهودعلماءمثلوالضلالالخطأمعالإلهيالعلمفييتكلمونالذينالمعرودين

تعالىباللهالعلمعنأبعدولا،هؤلاءمن/أجهلوغيرهمالمسلمينمنالبدعوأهل

عرفواعقولولهم،واسعكثيركلاموهوجيد،غالبهكلامالطبيعياتفيلهمنعم.منهم

إلىالإلهيبالعلمجهاللكنهمالعناد،عليهميظهرلا،الحقيقصدونقدوهم،ذلكبها

الخطأ.كثيرقليلإلامنهعندهمليس،الغاية

وعمنالملاحدةعنتلقاهماتلقىقدوكان،المسلميندينمنشيئًاعرفلماسيناوابن

ماوبينهؤلاءمنبعقلهعرفهمابينيجمعأنأراد،والرافضةالمعتزلةمنمنهمخيرهو

وكلامهبل،والمناماتالاَياتوأسرارالنبواتفيكلاكمهمثلأحدثهومما،سلفهمنأخذه

ليسوأتباعهفأرسطووإلا،ذلكونحوالوجود،واجبفيوكلامه،الطبيعياتبعضفي

وإنماالوجود،لواجبالتيالأحكاممنشىءولا،الوجودواجبذكركلامهمفي

الفلكيتحركالفلكيةللحركةغائيةعلةهوحيثمنويثبتونهالا!ولى""العلةيذكرون

به.للتشبه

دينيعرفمنعلىراجتحتى،إصلاحبعضالفاسدةالفلسفةتلكأصلحسينافابن

منهمكلفيتكلم،التناقضمنفيهامابعضلهميظهروصارالنظار،الطلبةمنالإسلام

ولم،والإلهياتوالطبيعياتالمنطقفيفاسدةأصولالهمسلمواولكن،عندهمابحسب

إيمانية،عاليةمطالبفيضلالهمإلىسبهبًاذلكفصار،الباطلمنفيهادخلمايعرفوا

منكثيرفيبهاوصاروا،والإيمانالعلمحقيقةعن/بهاخرجوا،قرآنيةساميةومقاصد

.السمعياتفيويقرمطون،العقلياتفييسفسطونبل،يعقلونولايسمعونلاذلك

أنهمع،زعموهكما،العلمبمجردتكملالنفسأنقدرلوأنهعلىالتنبيههناوالمقصود

منلهافلابد،عمليةإراديةوقوة،نظريةعلميةقوة:قوتانلهاالنفسفإن،باطلقول

إلافقطنفستكملفلا،لهوالذلمحبتهتجمعوعبادته،وعبادتهاللهبمعرفةالقوتينكمال

له.شريكلاوحدهاللهبعبادة

الكتبوأنزلالرسلاللهبعثوبهذا،لهوالعبوديةومحبتهمعرفتهتجمعوالعبادة

أمرتالتيالعباداتيجعلونوهؤلاء.لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىتدعوكلهاالإلهية

وأالنفسكمالأنهزعمواالذيللعلملتستعدالنفسأخلاقإصا،حمقصودها،الرسلبها

محضةوسائلالعباداتفيجعلون،العمليةالحكمةوهووالمدينةالمنزلإصلاحمقصودها

تفعلكما،المقصودحصلعمنساقطاهذايرونولذلك،العلممنيدعونهماإلى

المتكلمينأوالصوفيةإلىوانتسب،بعضهأوالإلحادفيدخلومنالإسماعيليةالملاحدة

غيرهم.أوالشيعةأو
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قولهم-منخيرًاكانوإن-القولوهذا.اللهحرفة5مجردالإيمان:قالوافالجهمية

الكمالجعلواوهؤلاء.ورسلهوكتبهملائكتهمعرفةمنذلكيلزمبمااللهحرفة5جعلهشإنه

كمالايكنلم،الخارجفيحقيقةلهكانلو/أمروهذا،ولواحقهالمطلقالوجود!عرفة

جعلهمبل،المبتدعةأعظممنالجهميةفهؤلاء.وتعالىسبحانهخالقهابمعرفةإلاللنفس

،المباركبناللهعبدعنذلاثيروىكما،فرقةوسبعينالثنتينعنخارجينواحدغير

كفروقد.وغيرهمأحمدأ!حابمنالمتأخرينمنطائفةقولماوهو،أسباطبنويوسف

هذايقولمن-وغيرهماحنبلبنوأحمدالجراحبنكوكيع-الائه،منواحدغير

يعرفونكمايعرفونهالذين-واليهودوفرعونإبليسيكونأنمنهيلزمهذا:وقالوا.الاتول

مؤمنين.-أبناءطم

،النفوسبهتكملماأصلهوذكروهمافإن،هؤلاءقولمنخيرالجهميةفقول

الكمالوجعلوا،العمليةالقوةمبدأهيالتيإرادتهاوبينالنفسعلمبينيجمعوالملكن

والتعظيموالمحبةالخشيةمنبهاقترنولاعصلولاقوليصدقهلموإن،العلمنفسفي

البعد.غايةالكمالعنفبعدواهؤلاءوأما.ولوازمهالإيمانأ!ولمنهومماذلكوغير

أ!ولهمبسببلزمهممابعضذكرناوإنما،فقطبرهانهمعلىالكلامهناوالمقصود

.الفاسدة

فيأشقياءكونهميستلزملا،والنقضالباطلكأ5كلامهمفيمابيانأنواعلم

لالحقالرسلحاءتهمنأنبهيعرفبل،يتبعوهفلمرسولاإليهماللهبعثإذاإلاالآخرة

الا!نبياءلولاوالقوم./الاخرةفيالا!شفياءمنكانهؤلاء،طريقإلىطريقهمعنفعدل

ببعضه،كفرواوإنالا!كلمفيوبقاياهبالحقجاؤواالا!نبياءلكن،غيرهممنأعقللكانوا

المشركينالفلاسفةمنخيرًافكانوا،إبراهيمدينمنبقاياعندهمكانالعربم!ركيحتى

أ!ولهم.علىوأمثالهأرسطويوافقوندنالأ

فتلك،الممكنةالموجوداتمعرفةالبرهانيبقيالسهمالمطلوبكانإنأنه:الخامسالوجه

والاستحالةللتغيرقابلةهيبلوأبدًا،أزلاَواحدةحالعلىالبقاءواجبهومافيهاليس

بهالعلميكونفلا،البقاءواجبلي!المو!وففنفس،لمو!وفهاللازممنأنهقدروما

كما،صحيحدليلالعالممنشىءأزليةعلىلهموليس،الوجودواجبتجوجودعلمًا

وذلك.والمدةالمادةونوعالفاعليةنوعدوامتستلزمأدلتهمغايةوإنما،موضعهفيبسط

مسبوقمحدثمفعولكلبأنالقول!جمع،أبدًاالنوعذلكمنعينبعدعينبوجودممكن

المعيرْ،المفعولبأنالقولفإن،الصحيحوالنقلالصريحالعقلمقتضىهوكما،بالعدم

إذالاسيما،فاعلهقدرشىءأي،بامتخاعهالعقلصريحيقضيمماوأبداأزلالفاعلهمقارن
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معرفةفيالمقصرونيذكرهاالتيليست-اليقينيةالدلائلعليهدلتكما،باختيارهفاعلاكان

موضعه.فيبسطكما-وأمثالهكالرازي؟والدينالعلمأصول

فهذا،للمعلولمبدعًايكونما،بالعلةاْريدفإذا،بعلتهالمعلولاقترانمنيذكرونوما

الباطل.بالتقليدتفسدلم/التيالسليمةالفطرجمجعبذلكتقر؟ولهذاالعقلبصريحباطل913/9

؟ررجكوتالأنموجباشىءكلخالقبأنهالإقرارنثس!كان،الفطرفيمستثترً!أ-ْبكاتولما

ينافىلافهذا،مخلوقبعدالمخلوقالخالقيةدوامقدروإن،بالعدممسبوقًا3لامحدسواهما

قدرمسواهشىءمعهليسبالعدممسبوقمحدثسواهوماشىء،لكلخالقايكونأن

والا"فضال.والجودالكمالفيأعظمذلكبل،بقدمه

اليد،بحركة3الخازحركةمنبهيمثلونكما-كذلكليسمابالعلةأريدإذاوأما

بابمنهوبلشىء،فيالفاعلبابمنهذافليس-الشمسعنالشعاعوحصول

وإن،المعينمفعولهيقارنهأنفيمتنعالفاعلوأما،المشرو!يقارنقدوالشر!،المشرو!

لاوذلك،الحركةنوعكقدمالفعلنوعفقدمشىء،بعدلشىءفاعلايكونأنيمتنعلم

مماوهذا.بعينهمنهاشيءقدملامتناعيستلزمهبل،أجزائهامنجزءكلحدوثينافى

العالم،بقدمقالواوإنفإنهم،وأتباعهأرسطوحتىمالأ!جمجعمنالعقلاءجماهيرعليه

لأنبها،للخشبههالفلكيتحركغائيةعلةبل،فاعليةعلةولا،مبدعًالهيثجخوالمفهم

إرادية.الفلكحركة

كان،هـانبهللخ!بههغائيةعلةهووإنما،للعالممبدعًاليسالا!ولأنوهو،القولوهذا

يكونلاالمعلولالممكنأنفيالعقلاءسائروافقواأنهمفالمقصودوالكفر،الجهلغايةفي

رشدابنالقولهذاأنكرولهذا؟وموافقوهسيناابنذلكيقولكما،علتهبقدمقديمًا

ماأنوبينوا،ذلكفيالعقلاءوسائرأرسطو/طريقةاتبعواالذينالفلاسفةمنوأمثاله14/9ْ

منمذهبًايركبأنقصدهوكانالعقلاء،وجماهيرسلفهبهخالفمماسيناابنذكره

أزليًاكونهمع،الواجبمعلولالممكنالموجودفيجعلسلفهالمتكليمينمذهبمذاهب

والآمديوالرازيالحلبيكالسهرورديذلكفيأتباعهذلكإمكانعلىواتبعه.بقدمهقديمًا

وغيرهم.والطوسي

قديمايكونالمعلولالمفعولبكونالقولأنمحصلهفيذكرهفيماالرازيوزعم

كأرسطو؟اْقوالهمإلينانقلتالذينالمتقدمونالفلاسفةعليهاتفقممابالذاتللموجب

الصفاتمنبالقدلىميقوممابقدمقالواإذوالمتكلمون.وأمثالهسيناابنقالهوإنما.وأمثاله

الموصوفةهيالقديمةالذاتبل،فاعلةلعلةمعلولةولامفعولةإنها:يقولونفلاونحوها،

بصفاتهإلاقديمًاالواجبكونتحققيمتنعلوازمهامنفصفاتها،عندهمالصفاتبتلك
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معوالعدمالوجوديقبلممكنقدمعندهمويمتنع.موضعه!يبسطقدكما،لهاللازمة

فاعله.عنالخظرقطع

يزللمالممكنيكونأنويمتنعالعدميقبلقد!معندهميمتنعالفلاسفةأساطينوكذلك

الممكنأنفيوأمثالهسيناابنذكرهماولكن.بغيرهأوبنفسهواجب:إنهقيلسواءواجبَا،

فيعليههم!حياكهوالفلاثفييقولونهكما-أبديًاأزلجابغيرهواجبًاقديمًايكونقد

فيبسطكما،عنهيجيجواأن-لحكنهملاماقولهمفيالقادحةالا!سئلةمن-"الإمكان"

لاالقياسيبرهانهمأدعلىبهنبهناولكنهذا،تننهرير!/موضعليسهذافإن.موضعه

لافالقياس!-وتعالىتبارك-الوجودواجبوأما.الممكناتفيالبقاءواجبةكليةأمورًايفيد

مدلولطكانإذ،نجرهوبينبينهكليمشتركأمرعلىيدلوإنما،بهيختصماعلىيدلط

-الوجودبواجبتختصلاوتلك،مشتركةكليةأمورًاإلاليسعندهمالشموليالقياس!

منلادوامها،يجبالتيالا!مورمنشيحًاببرهانهميعرفوافلم-وتعالىسبحانهالعالمينرب

.الممكناتهـكتولاالواجب

ماببرهانهميستمجدوالم،معلومهببقاءيبقىالذيبالعلمتكملإنماالنفسكانتوإذا

لاالعلممنالنفسبهتكملماإن:يقالأنعنفضلا،العلممنالنفصبهتكمل

الاستدلال!-وسلامهعليهماللهصلوأت-الا"نبياءطريقةكانتولهذا،ببرهانهمإلايحصل

آياته.بذكر-تعالى-الربعلى

شيول!قياس!يستعملوالم،الا!ولىقياس!استعملوا"القياس!"،ذلكفياستعملوا!!ان

هويجتبمولا،لهمثيللا-تعالى-الربفإن،محضتمثيلقياس!ولا،أفرادهتسخوى

بطريقلهفثبوته،فيهنقصلاكمالمنلغيرهثبتمابل،أفرادهتسخوىكليتحتوغيره

الا!قيسةكانتولهذا؟الا!ولىبطريقعنهفتنزهه،النقائصمنعنهغيرهتنزهوما"الا!ولي

هـالهيتهربوبيتهدلائلفييذكرهكما،البهابهذامنالقرآنفي/المذكورةالبرهانيةالعقلية

والمعالم،السنيةالعاليةالمطالبمنذلكوغيرالمعاد،وإمكانوقدرتهوعلمهووحدانيته

كمالهاكانوإن،المعارفمنالخفوس!بهتكملماوأعظمالعلومأشرفهيالتيالإلهية

لمعرفتهالمتضمنة،وحدهاللهعبادةمنفلابدجميعًا،وقصدهاعلمهاكمالمنفيهلابد

له.والذلومحبته

.القرآنفيفكثيربالآياتتعالىاستدلالهوأما

يستلزمالذيالدليلوهي،العلامةهي"الآية"أنالقياس!:وبينالاَياتبينوالفرق

بهالعلمنفسبل،وغيرهالمطلوببينم!تركًاكليًاأمرًامدلولهيكونلا،المدلولعين
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اللَّيْلَوجَعَلْنَا!:تعالىالطهقال،ال!هارآيةالشمسأنكما،المدلولبعينالعلميوجب

بطلوعالعلمفنفس112،:الإسراءلأأمُبْصِرةًالنّهَارِآيَةَوَجَعَلْنَااللَّيلِآيَةَفَمَحونَاآيَتَيْنِوالنَّهار

يوجبلابعينهبنبوتهالعلم:!ومحمدنبوةوكذلك،النهاربوجودالعلميوجبالشمس

.غيرهوبينبينهمثتركًاأمرًا

لا،تعالىالمقدسةبنفسهالعلميوجببهاالعلمنفس-تعالى-الربآياتوكذلك

الدليل،جهةهولهذامستلزمًاهذابكونوالعلم،غيرهوبينبيفمشتركًاكلياعلمًايوجب

للمعينالمعينباستلزاموالعلم،للمدلولمستلزمًايكونأنلابدالوجودفيدليلفكل

يستلزمالكليةالقضيةمعيناتمن/معينكلبأنالعلممنالفطرةإلىأقربالمطلوب

شأنها.هذاالكليةوالق!ايا،النتيجة

فلابد،بالتمثيلإلاتعلملموإلاالتمثيلبغيرمعيناتهاتعلملمإنالكليةالق!ايافإن

نأيعرفأنفلابدكلياكانفإذا،الا!وسطالحدهوالذيللدليلالمدلوللزوممعرفةمن

كل:قيلإذاكما،الدليلأفرادمنفردكليلزمالمطلوبالكليالحكمأفرادمنفردكل

كليلزمالجيمأفرادمنفردكلأنيعرفأنفلابد،:أجفكل،ج:بوكل،بأ:

العلماْنومعلوم.الألفأفرادمنفردكليلزمالباءأفرادمنفردوكلالباءأفرادمنفرد

وإذاهذا.منالفطرةإلىأقربالمعينللألفالمعينوالباء،المعينللباءالمعينالجيمبلزوم

قيل؟.العقلواهبمنبديهةأوضرورةالذهنفيتحصلالكليةالقضيةتلك:قيل

اللهسوىماكلاْنومعلوم.أقربالعقلواهبمنالذهنفيالمعينةالقضيةتلكحصول

تعالى،الربذاتوجودبدونوجودهيمتنع.تعالىالربلذاتمستلزمفإنهالممكخاتمن

منيلزمفلأنهغيرهوبينبيفمشتركةكليةلا!مور-أيضئا-مستلزمًاكانوإن،وتقدس

لوازمه.وجودوجوده

،العامالكليذلكمنيخصهمايلزمهأعني،المعينلوازممنالمشتركةالكلياتوتلك

وهو-المشتركالقدريتصورالذيالعالمووجود،وجودهبشرطيلزم!المشتركوالكلي

الكلياتويعلميخصها،بماالمقدسةنفسهفيعلم،عليههيماعلىالأموريعلم-سبحانه

الإنسانهذاوجودمنيلزمكما،المطلقالعاموجودالخاصوجودمنفيلزم،كلياتأنها

وجوديمتنعبعينها،المقدسةلنفسهمستلزمالربسوى/مافكل،والحيوانيةالإنسانيةوجود

.الأعيانفيلهتحققلاالكليالمطلقالوجودفإن،المقدسةنفسهوجودبدونسواهشىء

مبدعًا.لهاخالقًايكونأنعنفضلا

ئحقق،الواجبالموجودتحققفإذا،المطابقالمطلقوجودالمعينوجودمنيلزمثم

وإذا،المطابقالمطلقالفاعلتحقق،شىءلكلالفاعلتحققوإذا،المطابقالمطلقالوجود
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تحققشىء،كلعنالغنيتحققداذا،المطابقالمطلقالقد!متحقق،الا!زليالقدليمتحقق

تحققإذاأنهذكرناكما،المطابقالربتحققشىءكلربتحققداذا،المطابقالمطلقالغني

،لكنالمطابقالمطلقوالحيوان،المطابقالمطلقالإنسانتحققالحيوانوهذأالإنسانهذا

مطلقإنسانوجودإنسانعلمفإذا،الا!عيانفيلاالأذهانفيإلامطلقًايكونلاالمطلق

العين.بنفسعالمايكنلممطلقوحيوان

العالمينرببنفسعالمايكنلممطلقا،وغنيامطلقًاوفاعلامطلقاواجباعلمإذاكذلك

يمخعالتيعينهتستلزمفاَياته.تعالىآياتهمدلولهووذلك،عيرهعنبهيختصوما

لعينهملزومفإنه،لهواَيةعينهعلىدليلسواهماوكلفيها.الشركةوقوعمنتصورها

فكلها،عينهتحققمعإلاالممكناتمنشىءئحققويمتنع،ملزومعلىدليلفإنهملزوموكل

لاالذيالكليالمطلقالا!مرعلىقياسهمبطريقودلالتها،لهآيةعليهدليللنفسهلازمة

تعالى.لالربيختصماببرهانهميعلموافلمالذهنفيإلايتحقق

لهيثبتأنهعلىفيدل،للقرآناتباعًاالسلفيسلكهكانالذي"الا!ولىقياس"وأما/

لاالذيالتفاوتمع،لغيرهثابتًاعلموهمماأكملفيهانقصلاالتيالكمالصفاتمن

منيدركالعقلكانإذابل،المخلوقوبينالخالقبينالتفاوتيضبطلاكما،العقليضبطه

كلعلىاللهفضلأنيعلموهو،قدرهينحصرلاماومخلوقمخلوقبينالذيالتفاضل

أعظمللربيثبتماأنلهيبينمماهذاكان،دمخلوقعلىمخلوقففملمنأعظممخلوق

.قدرهيدركلابماسواهمالكليثبتماكلمن

ولهذاالا!مر،ذلكبجنسعلمهمعالرببهيختصأمرًايفيدهالا!ولى""قياسفكان

ليست،التشكيكبطريقمقولةغيرهوعلىعليهالمقولةالاسماءأنيختارونالحذاقكان

بطريقبل،أفرادهتتماثلالذيالمعنويالاشتراكبطريقولااللفظيالاشتراكبطريق

الشديدعلىوالسوادالبياضلفظيطلقكما،أفرادهتتفاضلالذيالمعنويالاشتراك

الواجبعلىيطلقالوجودلفظفكذلك.العاجكبياضدونهماوعلىالثلجكبياض

لكن،البجاضهذاعلىالبياضهذاففملمنوأففملأكملالواجبفيوهو،والممكن

فيفلابدكليًامشتركًاالمعخىأصليكونأنيمنعلاالم!ككةالا!سماءفيالتفاضلهذا

الذهن.فيإلايكونلاذلككاندانمشترككليمعنىمنالمشككةالا"سماء

إلىينقسمالموجود:قيلإذاجزئياتهإلىالكليتقسيم؟"التقسيم"موردهووذلك

الواجبهذاوجود/كونثم،الا"قسامبينمشتركالتقسيمموردفإن،وممكنواجب

وهكذابينهما،مشتركًاكليًامعنىالوجودمسمىيكوناْنيمنعلاالممكنوجودمنأكمل

والقديروالعليمالحيكاسموالمخلو!،الخالقعلىالمطلقةوال!فاتالأسماءساثرفي
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وفرحه،وغضبهورضاهوشخمتهوقدرتهكعلمهصفاتهفيوكذلك،والبصجروالسمحع

وصفاته.أسمائهمنالرسلبهنطقتماوسائر

المعتزلةشيوخمنالناشىالعباسكأبي-طانقةفقالت.البابهذافيتنازعواوالناس

طائفةوقالت.المخلوقفيمجازالخالقفيحقيثتةطي-:عليأبيمنأسبقكانواالذين

وقال.المخلودتىفيحقيقةالخالقفيمجاز:هيبالعكسوالفلاسفةوالباطنيةالجهميةمن

الأشعريةالمعتزلةمنالنظارطوائفقولوهذا.فيهماحقجقةهيةالطوائفجماهير

هؤلاءمنكثجرًالكن؟الفلاسفةقولوهووالصوفيةالحديطوأهلوالفقهاءوالكرَّامية

ذلك،ونحووالحقيقةوالذاتوالنفسالموجودكاسمحقيقةبأنهابعضهافيفيقريتناقض

هوولكن؟أثبتهفيماالقولنظيرنفاهفيماوالقول.الجميعنفاةلشبهبعضهافيوينازع

الموجودأنعلموقدموجودًا،يكونأنيمنعالجميعونفى،المتماثلينبينفرقلقصوره

وأن،مفعولوغيرومفعولوفقير،وغني،وحادث3وقدبر،وممكنواجبإلىينقسم

الفقيرووجود،القدرموجوديستلزمالمحدثووجود،الواجبوجوديستلزمالممكنو%ضد

الوجودينفبينوحينئذ.المفعولغير/وجوديستلزمالمفعولووجود،الغنيوجوديستلزم

الجميع.فيالقولفكذلك،بهيتميزبمايخخصوالواجب،مشتركأمر

نظارمنالمتقدمونكانولهذا،المشتركالقدرباعتبار!خواطئةهيالمشككةوالا!سماء

فالمشككة،كلهذلكيتناولالمتواطئةلفظبل،باسمالمشككةيخصونلاوغيرهمالفلالممفة

قدرإثباتمنفلابدكذلككانوإذا.الخاصةالمتواطئةوقسيم،العامةالمتواطئةمنقسم

وهذا،الذهنفيإلامطلقًايكونلاوذلك،العامةالمتواطئةمسمىوهو،كليمشترك

قسيمهيالتيالمشككةمدلولوهوالتفاضلإثباتمنولابد.البرهانيقياسهممدلول

منولابد،الأولىقياسوهيالقراَنيةالبرهانيةالا!قيسةمدلولهووذلك،الخاصةالمتواطئة

يستلزمالتي-سبحانه-آياتهمدلولوذلك،سواهعمايتمجزبهاالتيالربخاصةإثبات

برهاني.غيرولابرهانيلاقياسهذهعلىيدللا،نفسهثبوتثبوتها

معرفةفي/النفستكملبهالذيالمطلوبيحصللاالبرهانيقياسهمأنبذلا!فتبين

واسع،بابوهذا،بهإلاالمطالبتعلملا:يقالأنعنفضلاخالقها،ومعرفةالموجودات

العلوم:إنقولهموهي،السالبةقضيتهمبطلانعلىالتنجيهالمقامهذافيالمقصودلكن

برهانهم.بواسطةإلاتحصللاالنظرية

طريقعلىالعلوموقصرواواسعا؟فيهتحجرواالذيالعامالسلبهذايكفهملمثم/

أنبيائهوعلم-تعالى-اللهعلمأنزعمواحتىفيهطائللامطلوبًاإلاتحصللاضيقة

سيناابنذلكيذكركما،الأوسطالحدعلىالمشتملالقياسبواسطةيحصلإنما،وأوليائه



منهمالذينسلفهممنأنبحائهوعلمعلمهنفىممنخيرذلكإثباتفيوهم،وأتباعه

وعقل،علمبمزيد،أولئكعنتميزلماسينافابن.وكتجهوأنبمائهالعالمينبربالناسأجهل

منأعلمكانواوإن،الطريقهذهسالكووصار.ذلكتقريرفيالمنطقيطريقهمسلك

سنلهمحصلأولئككانإذ؟وأجهلوالنصارقاليهههـدكأ5أضلفهم،وأكملسلنهم

الكبرمنصدورهمفيلماالضلالطلهؤلاءيحصللمماوصفاتهالوجودبواجبالإيمان

المللأهلمنمعهومنلموسيتجدهمولهذا؟وأمثالهفرعونأتباعمنوهم،والخيال

معادين.أومتنقصينوال!رائع

ماكبْرٌإلاورهمْصُدًفيإنْأَتَاهُمْسئلْطانٍبغَيرالفَهآيَاتفييجادِلًونالَّذينئم:تعالىاللهقال

علىاللّهًيطْبعُكذلكآمنواائَدينوعنداللهعندَمقْتًا!الوكَبُرَ.تعالىوقال56،،:أغافر!هوبِبالِغيههم

مِّنعندهُمبمافرحُواباليناترُسْلُهًمجاءتهُمفلمَّاجالو:وقال،35(-أغافريَوجَبَّارٍمُتكَبّرٍقَلْبكلّ

بِهِكنَّابماوكفَرْنَاوحدهُبالفهآمَنَّاقالُوابَأسنارأوافلمَّا.يسْتهْزِئُونبهكانُوافابِهِموحاقائعفمِ

هُنالكَوَخسِرَعبَادِهِفيخلتقدالَّتِيالفهس!نَّتبأشنارأَوْالمّاإيمانًهُمينفَعُهمْيَكُفلَغ.مُشْرِكِين

8،.83-ه:أغافرئلأَاثكافرُون

منوأمثالهماكنعانبنوالنمروذلههؤلاءومتابعةشرعورلطقوعلىالكلامبسطوقد/

اللهصلوات-اللهرسلمنوغيرهماوإبراهيملموسىومخالفتهم،والضلالالكفررؤوس

مواضع.في-عليهم

قالالنار،لا!هلأئمةفرعونوآل،الجنةأهلللمؤمنينأئمةإبراهيمآلاللهجعلوقد

فأخذْنَاهُ.يُرْجعونَلاإِلَيْنَاأنَهُمْوظنواالْحَقِّبِغيرِالأرضِفِيوَبخُودُهُهُو!/واسئتَكبرتعالىْ

وَيوْمَالنارِإلَىيدْعًونأَئِمَةًوجعَفنَاهُمْ.الظَّالمِينَعاقبَةُكانكيْففانظُرْالْيغِفِيفنبَذناهُمْوبخُوفىهُ

آتَيْناوَلقدْ.الْمقْبُوحِينمّنهُمائقِيامةويومَلغنةًالدُّنْيَاحمذهِفيوَأَتْبَعْنَاهُمْ.يُنصرُونلاائقيامة

بِكتاب-مّنْفَأْتُوا،ثوقًلْ:لهقطإلىللنَّاسِ؟بصَائرالأُولىالْقًرُونَأهْلكْنامابعدمنْالْكِتابموسى

إبراهيم:آلفيوقال93-143،:القصص914صادقينَكنتُمْإِنأتّبِعهُمِنْهُمَاأهدىهُوالذعند

.(42:السجدةأملأيُوقئونَبِآياتِنَاوَكانُواعحبروالمَّابِأَمبرنَايَهْدُونأئمَّةًمنهُمْ)وَجعثنا

بواسطةيحصلالربعلمجعلوا-منهمأعلمهمالذين-متأخريهمأنوالمقصود

هذاغيرفيعليهمالردفيالكلامبسطناوقد.أنبحائهعلموكذلك،البرهانيالقياس

.الموضوع

،وصفوهالذيبالبرهانإلاالعلميحصللاإنه:قولهمفسادعلىالتنبيههناوالمقصود

العالمينربعلمفيأولى/بطلانهكان،الناسآحادعامفيباطلاالسلبهذاكان!!اذا
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أجمعين.عليهماللهصلوات،وأنبيائهملائكتهثم،وتعالىسبحانه

فصل

لأنقالوا:،والتمتيلوالاستقراءالقياسإلىالدليلجنسقسموافإنهموأيضًا،

الجزئيينبأحدأو،الكليعلىبالجزئيأو،الجزئيعلىبالكليلكونأنإماالاستدلال

علىبالعاميستدلأنإمافقالوا:.والعامبالخاصذلكعنعبرواوربماالآخر،على

الاَخر.علىالخاصينبأحدأو،العامعلىبالخاصأو،الخاص

،القياسباسميخصونهفإنهم؟الشمولقياسبهيعنون"القياس"،هووالأول:قالوا

فاسمالعقلاء،جمهوروأما.التمثيلالقياسباسميخصونوالكلامالأصولأهلمنوكثير

،الاستقراءهوالكلىعلىبالجزئياتوالاستدلال:قالواوهذا،هذايتخاولعندهمالقياس

:فالأول.اليقينيفدلمناقصًاكانهـان،اليقينيفيدوهو،التامالاستقراءفهوتامًاكانفإن

أكثرها،استقراء:والثاني.جزئياتهفيوجدبماعليهوالحكمالجزئياتجميعاستقراءهو

هكذا،فوجدناهااستقرينهاهالأنا،الأسفلفكهحركأكلإذاالحيوان:القائلكقولوذلك

الأعلى.يحركالخمساح:لهفيقال

وأالنتيجةتكونما:فالاستثنائي،واستثنائياقترانيإلىينقسمالقياسإن:قالواثم/

الحملية،القضايامنكالمؤلف،بالقوةفيهتكونما:والاقتراني،بالفعلفيهمذكورةنقيضها

وهو،الشرطياتمنيؤلفما:والاستثنائي،حراممسكروكلمسكر،نبيذكلكقولنا:

:نوعان

عينواستثناءمتطهر،فالمصلي،صحيحةالصلاةكانتإن:كقولنا،متصلة:أحدهما

.المقدمنقيضينتج،التالينقيضواستثناء،التاليعينينتج،المقدم

فرد،وإمازوجإماالعدد:كقولنا،والخلوالجمعمانعةإما:وهيالمنفصلة:والثاني

هذاكقولنا:،فقطالجمعمانعةهـاماأحدهما،عنالعدديخلوولا،يجتمعانلاهذينفإن

مانعةوأماعنهما،المحليخلووقد.والبياضالسواديجتمعلا:أي،أبيضوإماأسودإما

مانعة:يقولونوقداجتماعهما،يمتنعولاجميعًاالجزأينعدمفيهايمتنعالتيفهيالخلو،

ومانعة،والخصوصالعمومفيللنقيضينمطابقةوهي،الحقيقيةالشرطيةهيوا!خلوالجهح

منأخصوهمايرتفعانوقديجتمعانلاالضدينفإن،النقيضينمنأخصهي،الجمع

بخلاف،ذلكتمثيلعليهميصعبوقد،النقيضينكأ5أعمفإنهاالخلومانعةوأما.النقيضين

.كثيرةأمثالهمافإن؟الا!ولينالنوعين
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فإنه،منهما/يخلولا-أي،فيهيغرقلاأوالبحرركبهذا:القائلبقولويمكا!نه

يكونأنهـاما،راكبهيكونلاوحينئذفيهيغر!ألافإماالبحر،فيكانإذاإلايغرقلا

بعالم،ليسأو،حيهذاكقولنا:،كثجرةوالا"مخال.ويغرقيركبأنيجتمعوقد،راكبه

دان،القسمينأحدفهو،الحياةوجدتإنفإنه،متكلمأوبصيرأوسميعأوقادرأو

هذا:قيلإذافكذلاث،بذلكيوصفلامنحيايكونوقد-الصفاتهذهعدمتعدمت

فهههـالطهارةوجدتهـان،الطهارةعدمتال!ارةعدمتإنفإنه،بمصلٍليسأومتطهر،

منهما.الا!مريخلوفلاالاَخر،القسم

وعدمالمشروطوجودبينالا!مررددإذافإنه،مشروطهووجودشرطعدمكلوكذلك

عدمهـاذا،وعدمهالشرطوجودمنالا!مريخلولافإنه،الخلومنمانعًاذلككان،الشرط

.الشرطوعدمالمشروطوجودمنيخلولاالا"سرفصار،الشرطعدم

الكبرىفيمحمولأَإماألا!وسطالحدلكونالا!ربعة-الا!شكالإلىالاقترانيقسمواثم

،،والكاي:الجزئيالا!ربعةالمطالبينتج،وهوالطبيعيالشكلوهو-الصغرىفيموضوعًا

إلاينتجولاالثانيوهوفيهما،محمولاالا!وسطيكونأنوإما.والسلبي،والإيجابي

الجزئياتينتجوالرابع،الجزئياتإلاينتجولافيهماموضوعًايكونأنوإما،السلب

ذلكوغيروالثالثالثانيالإنتاجبيانأرادواإذاثم،الطبععنبعيدلكنه،الكليوالسلب

منيلزمفإنه،النقجضوعكسوالعكسبالنقيضالاسخدلالإلىاحخاجوا،المطالبمن

!دقفإذانقيضها،وعكس،المستوىعكسهاو!دقنقيضها،كذبالقضية/!دق

.بحاجالكفارمنأحدليس:قولناصحبكاشر،الحجاجمنأحدليس:قولنا

علىالطريقيبعدتطويلايكونأنوإماباطلا،يكونأنإما،قالوهالذيهذا:فنقول

إلىيصلحتىصاحبهيتعبطويلطريقأو،الحقعنيصدخطأعنيخلوفلا،المستدل

أين:لهقيلمنبمنزلةسلفنابعضيمثلهكانكما،قريببطريقوصولهإمكانمع،الحق

اليمنىإلىِالإشارةيمكنهكانوقد،اليسرىأذنهإلىأدارهاثمشديدًارفعًايدهفرفع؟أذنك

الْقُرْآنَهذا:!إِنَّبقولهكتابهبهاللهوصفماأحسنوما.مستقيمطريقمناليسرىأو

الله،بعثماالمطالبأشرفإلىالطريقفأقومالإسراء:9،،1أَقوَمُ!هيَلِفتِييَهْدي

فيوطولها،طريقهمواعوجاج،البعضفيضلالهممع-فهيهؤلاءطريقوأما،رسوله

لهميوجبأنعنفضلا،اللهعذابمنينجيلاأمرإلىتوصلهمإنما-الاَخرالبعض

بطريقهم.البشريةللأنفسالكمالحصولعنفضلا،السعادة

لاحصروالتمثيلوالاستقراءالقياسفيالدليلحصرمنذكروهماأن:ذلكبيان

لا:لحقدمتينإلايحصللاالمطلوبالعلمإر:أيضًافقولهم.باطلهوبل،عليهدليل
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إما:بقولهمالحصرعلىواستدلالهم،باطلهوبل،عليهدليللاقول،ينقصولايزيد

الآخر،علىالجزأينبأحدأو،/الكليعلىبالجزئيأو،الجزئيعلىبالكلييستدلأن

التمثيل.هووالثال!،الاستقراءهووالثاني،القياسهووالاول

عنجتمإذافإنكم،الثلاثةفيالاستدلالانحصارعلىدليلاتقيموالم:فيقال

بقىوقدحاصرًا،ذكرتموه15يكنلم،التمثيلقياس،جزئىعلىبجزئيبالاستدلال

وكذلك،والخصوصالعمومفيلهالمطابقوهو،لهالملازمالكليعلىبالكليالاسخدلال

ومنالآخروجودأحدهماوجودمنيلزمبحيتلهزمالما3الجزئيعليبألجزئيالاسخدلاق

.الآياتهيوهذهتمثيلا،ولااستقراءولاقياسأَسميتموهمماليسهذافإن،عدمهعدمه

فليس،الشمسطلوععلىوبالن!ار،النهارعلىالشمسبطلوعكالاسخدلالوهذا

بجزئياستدلالمعيننهارعلىمعينبطلوعالاسخدلالبل،جزئيعلىبكلىاستدلالأَهذا

وكذلككلي،علىبكلياستدلالالطلوعجن!علىالنهاروبجنس،جزئيعلى

بالجديكالاستدلال،جزئيعلىبجزئياستدلالالكعبةجهةعلىبالكواكبالاسخدلال

القطب،الناسبعضيسييهالذيَماالقطبمنالقريبالصغيروالكوكبنعش)1(وبنات

آخر،غروبعلىبطلوعهوالاسخدلال،العرضفينظيرهظهورعلىكوكببظهوروكذلك

همْ)و؟لنَّجْمتعالىقال،الناسعليهااتفقالتيالا!دلةمنذلكونحوآخر،وتوسط

.116:النحلأيهْتدُون!بر

وأهلوالعجمالعربعليهاتفقأسربالأمكنةوالأمكنةالموافيتعلى/والاستدلال

ويميناومغربامشرقًامنهاقرب15ظهورعلىالثريابظهوراستدلفإذا،والفلاسفةالملل

قياسمنذلكوليسلتلازمهما،جزتيعلىبجزئياستدلالأَكان،الكواكبمنشمالاو

علىبكلياستدلالاوليس،كليعليبكلىاسخدلالأَكانكليًاقضاءبهقضىفإن.التمثجل

بعضهاالكواكبأبعادمقدارعرفومن،الآخرعلىالمتلازمينالكليينبأحدبل،جزئي

الليل،منمضىماعلىمنهارآهبمااسخدلالفجر،طلوعمنهايقارنماوعلم،بعضعن

والأنهارالجبالعلمومنالآخر.علىالمتلازمينبأحداستدلالوهو،منهبقىوما

الا!مكنة.متيلازمهاماعلىبهااسخدل،والرياح

كوجود،الا!رضاللهخلقمنذهوبلابتداء،لهيعرفلادائماكانإناللزومثم

الاستدلالكانوالبحر،،وجيحان،وسيحان،والفرات،النيل:العظيمةوالا!نهارالجبال

.مطردًا

بناها،الخليلفإن،تعالىاللهشرفها،الكعبةمثلمدةذلكمنأقلاللزومكانوإن

"."نعش"!ادة،المحيطالقاموس:انظر.كواكبسبعةهي()1



فإنوعليها؟بهافيستدل،ذلكبحسببهااستدل،قطجبارعليهايعللممعظمةتزلولم

الذي-والغربي،المشرقيقابلالا!سودالحجر:الا!ربعالا!رضلجهاتمقابلةالكعبةأركان

له:يقاليقابلهوما،الجنوبيقابلواليماني،المغربيقابل-الشامي:لهوبقاليقابله

لهذا:قيلالشامي:لذاكقيلوإن،الشاميالحجرناحيةمنيليههللذي/قيلإذا-العراقي

علىبهافيستدلوحينئذ،القطبيقابلوهو،الشماليقاب!!العراقيال!اميفهذا،العراقي

عليها.بالجهاتويستدل،الجهات

كان-والأشجارالا!مصارفيالتيكالا!بنية-الكعبةمدةكأ5أقصرمدتهكانوما

كذاصفتهامنشجرةبابهاعلىأنالفلانيةالدارعلامة:فيقال.ذلكبحسببهاالاستدلال

الاَخر،علىالمتلازمينبأحداستدلالوأمثالهفهذا،الزمانمنمدةمتلازمانوهماوكذا،

التمثيل.قياسمنهووليس،جزئيمعينوكلاهما

وهو،المطلوبإلىالمرشدهوالدليل.فقالوا،طريقهمعنالمسلميننظارعدلولهذا

النظريكونماأو،بالمطلوبللعلممستلزمًابهالعلميكونماوهوالمقصود،إلىالموصل

يسمىهل:اصطلاحينزاعولهم،راجحاعتقادإلىأو،علمإلىمو!ملافيهالصحيح

اْهلوم!دليلا،الجميعيسمونوالجمهور؟الأمارةباسميخصأودليلا،الثانيهذا

الا!ول.إلابالدليليسمىلامنالكلام

نأأمكنلغيرهمستلزمًاكانفكلما،للمدلولمستلزمًايكونأنالدليلفيالضابطثم

الآخر،علىمنهمابكليسخدلأنأمكن،الطرفينمنالتلازمكان،فإنعليهبهيستدل

كانقطعيًا،اللزومكانإنثم.يعلمهلمالذيالاَخرعلىمنهماعلمهبماالمستدلفيستدل

ظنيًا.الدليلكان-يتخلفوقد-/ظاهرًاكانهـانقطعيًا،الدليل

ومشيئتهوقدرتهوعلمه-وتعالىسبحانه-خالقهاعلىالمخلوقاتكدلالةفالأول

فلاممتنعذلكبدونووجودها،ذلكلوجودمستلزموجودهافإن،وحكمتهورحمته

لافإنه؟اللهعنبهأخبرماثبوتعلىالرسولخبردلالةومفل،ذلكعلىالأدلةتوجد

البتة.خطأعنهخبرهفييستقرلااللهعنخبرهفيمعصومًاكانإذالحقإلاعليهيقول

بهالمستدلالملزومكانوسواء،بحالعنهينفكلاواجبًالزومًالمدلولهمستلزمدليلفهذا

،وعدموجودعلىمنهمابكلويسخدلوعدما،وجودًاالدليليكونفعدعدما،أووجودًا

ثبوته،علىنقيضهبانتفاءويسخدل،وضدهنقيضهانتفاءعلىالشىءبتبوتيستدلفإنه

دليلكلبل،الملزومانتفاءعلىاللازموبانتفاء،اللازمثبوتعلىالملزومبثبوتويسخدل

ما،فإنيذكروهلموماذكروهماكلهذافيدخلوقد،لمدلولهملزومفإنه،بهيستدل

وبانتفاء،اللازمثبوتعلىالملزومبثبوتالاستدلالمضمونهالمتصلال!رطييسمونه
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فاختلاف،الجزمبصيغةأوالشرطبصيغةهذاعنعبرسواء،الملزومانتفاءعلىاللازم

فيلاالعقليةالمعانيفيهوإنماوالكلام،حقيقفيغيرلا،معناهاتحادمعالدليلصيغ

الاءلفاظ.

طالعةصالشهكانتوإنمتطهر،فالمصليصحيحةالصلاةكانتإذا:القائلقالفإذا

صحة:قولهمعنىفهذا./ذلكونحوحيفهوقادرًاعالمَاالفاعلكانوإنموجود،فالنهار

لا:وقوله،الطهارةثبوتالصلاةصحةمنيلزم.وقوله،الطهارةصحةتمستلزمالصلاة

الشرطعدمهـاذا،الصلاةصحةفيشرطالطهارة:وقوله.الطهارةمعإلامصليايكون

كأ5ذلكوأمثال،بم!لفليسبمتطهرليسفمن،متطهرمصلكل:وقوله.المشروطعدم

عبارةفيالناسحصرمنالاستدلالهذاتتضمنالتيوالمعانيللألفاظالتأليفأنواع

.راحدة

والعباراتالعقولضاقتوإذاعباراتها.اتسعتوتصوراتها،العقولاتسعتوإذا

اليوناني:المنطقأهليصيبكما،واللسانالعقلمحبوسكأنهصاحبهابقي،والخصورات

إذا،ذكياكانمنولهذاوتعبيرًا؟تصورًاوأعجزهموبيانًاعلمًاالناسأضيقمنتجدهم

بيانوغايته،وتعسفوتكلفوضيقطول،المنطقأهلمسا!وسلك،العلومفيتصرف

اللهعافىالتيالسفسطةمنأنواعفيذلكيوقعهوقد،العيكأ5الواضحهـايضاحالبين

طريقهم.يسلكلممنمنها

يطلعكوكببأنهاوللشمسللإنسانحدهممثل،حدودهمفيتكلفاتهموكذلك

الناسعندوهل،الناسأجهلمنإلاونحوهالحدهذامثلالشمسيجدمنوهلنهارَا،

هذاوليس،لهفيترجماللفظيجهلأنفإماالشمسيعرفلمومن،الشمسمنأظهرشىء

بطريقالكواكبولاالنهاريريلافهذالعماهرآهايكونألاوإما،ذكروهالذيالحدمن

مقرفونوهم.طريقهمبدونذلكيعرفماالناسمنيسمعأنلابدأنهمع،/الا!ولى

يحتاجلافطريوتصويره،القياسصورجميععنيغنيالحملياتمنالا!ولالشكلبأن

يزعمونه.الذيالوجهعلىتصورهإلىيحتاجلاالاستدلالأنمع،مخهمتعلمهإلى

فصل

باطلقولفهذا،نقصانولازيادةبلامقدمتينمنفيهلابدالاستدلال:قولهموأما

فمن،الناسحالفيهيختلفمماالمقدماتإلىالمستدلاحتياجأنوذلكوعكسا،طردًا

يحتاجلامنمخهمأن،كماذلكسوىبمالعلمهواحدةمقدمةإلىإلايحتاجلامنالناس
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مقدمتين،إلىيحتاجمنومخهمبالضرورةيعلمهقدبل،اسحدلالإلىبذلكعلمهفي

نأيعرفأنأرادفمن،وأكثرأربعإلىيحتاجمنومخهم،ثلاثإلىيحتاجمنومخهم

هذاهليعرفلاولكن،محرممسكركلأنيعرفكانفإن،محرمالمعينالمسكرهذا

مسكر،هذاأنيعلمأنوهو،واحدةمقدمةإلىإلايخجلم،لاأميسكرالمعينالمسكر

أنهذلكعلىالدليل:المستدلفقال؟عليهالدليلما:فقال،حرامهذا:لهقيلفإذا

.المطا!بلم،مسكا!

يسألكما/لا؟أممسكرهوهل:الا!شربةأنواعبعضفياثنانتنازعلووكذلك

قدولكن،تسكرلاأوتسكرأنهايعلمممنالسائليكونولاالاشربةبعضعنكثيرًاالناس

مسكرأنهالا!دلةمنذلكبغيرأويصدقهمنبخبرعندهثبتفإذا،حراممسكركلأنعلم

والا!عيان،الا!نواعمنكليةقضيةتحتاندراجهفيالشكيقعماسائروكذلك،تحريمه3عا

لا؟أمالميسرمنهماهل.والشطرزجالنردفيالخاسكتخازعالقضيةتلكبحكمالعلممع

بالنذرالحلففيوتنازعهملا؟أمالخمرمنهومل،فيهالمتنازعالنججذفيوتنازعهم

(2:التحرثماأَيْمَانكُمْمههتَحِلَّةَلكُمْاللَّهًفَرِضَقَدْبهال!:قولهفيداخلهوهل،والعتاقوالطلاق

الزوجح!و!ل237(:ادقرةالنكاحِبمهـأعُقْدةْلدهالّذييعفُو!أَوْ:قولهفيوتنازعهملا؟أم

ذلك.وأمثال؟المستقلالوليأو

،محرمفيهالمتنازعالمسكرالخبجذأنيعلململمن،مقدمتينإلىالاسخدلاليحتاجوقد

نأويعلم،مسكلأدهيعلمحتى،هـحرمأنهيعلملافهو،مسكرالمعينهذاأنيعلمولم

نأيعلململكنخمر،مسكركلأنويعلممسكر،هذاأنيعلموقد.حرامصحمكر5كل

فييشكونزنادقةأوجهالبينلنشأتهأو،بالإسلامعهدهلقربالخمر،حرملمجمالنبي

النبيوأنخمر،هذاأنيعلمأو")1(حراممسكركل":قالصط!ده!حمهالنبيأنيعلمأو،ذلك

جميععلىحرمهاأنهيعلملمأو،اللهرسولمحمدًاأنيعلململكنالخمر،حرملجبغ

شربهاأباحأنهظنكمن،مخهمأنهفظن،الخاسلبهعضأباحهاأنهظنبل،المؤمنين

إلاعامَا،تحريمًاالمسكرالخبجذهذابتحرليم/العلمفييكفيهلافهذا.ذلكغيراْوللتداوي

فماحقأَ،اللهرسولوأنهمسكر،كلحرمكأل!لمجهالنبيوأنخمر،وأنهمسكرأنهيعلمأن

للتلذذ.أوللتداوييبحهلمعامًاتحريمًاحرلمهوأنه،اللهحرلمهحري،

الذيالقياسحدفيقالواأنهم،باطلبمقدمتينالاسحدلالتخصيصأنيبينومما

وأ،أقوالمنمؤلفقولإنه:والسوفسطائيوالشعريوالجدليوالخطابيالبرهانييشمل

بقولخا:واحترزنا:قالوا،آخرقوللذاتهاعمنهالزمسلمتإذا،أقوالمنألفعماعبارة
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وكذبنقيضها،وعكسعكسهاصدقلذاتهاتستلزمالتيالواحدةالقضيةعن،أقوالمن

المقدمةتعريفيمكننالالأنا؟مقدماتمنمؤلف:نقلولم:قالوا.قياسًاوليستنقيضها

دورًا،كانالقياسحدفيأخذناهافلو-القياسجزءبكونهاإلا-مقدمةهيحيثلمن-

سموهابالقياسمستفادةكانتوإن،مقدمةسموهاالقياسجزءكانت16إالخبريةوالقضية

نتيجةتسميتهامعقضية-أيضًا-وتسمى،قضيةسموهاذلكعنمجردةكانتوإن،نتيجة

المبتداْفإن،منهأعمبل،النحاةاصطلاحفيوالخبرالمبتدأهيوليستالخبروهي،ومقدمة

قد:قيللوكما،وفعليةإسميةجملةتكونوالقضيةإسميةجملةإلايكونوالخبمهـلا

التعزير.استحقكذبومنزيد،كذب

القضية-أقوالمنمؤلفقولالقياس.قولهمفي-بالقولأرادواأنهمهناوالمقصود

مشتملالقياسفإنالحد،/هوالذيالمفردبذلكيريدوالم،خبريةتامةجملة،ليالتي

وكلمسكر،فيهالمتنازعالنبيذ:قيلإذاكماوأكبر،وأوسطأصغرحدود:ثلاثةعلى

فليس.القياسفيالحدودوهيمفرد،منهاكلوالحراموالمسكرفالنبيذ،حراممسكر

بذلك.مرادهمفسرواكما،قولقضيةكلأن:مرادهمبل،هذابالقولمرادهم

آخر.قوللذاتهاعنهالزمسلمتإذا،أقوالىكأمؤلفقولالقياس:قالواولهذا

قالوا:ولذلك.مفردًاوليستتامةوجملةوخبرقضيةوهي،النتيجةهيإنماوالالأزم

منمؤلفًاالقياسجعلواقدكانواوإذاقولا،القضيتينمجموعفسموا؟مؤلفقولالقياس

يكوناْنإماالجميعلفظلا!ن؟فقطقولانبذلكيرادأنيجبلم-القضاياوهي-أقوال

يرادأنوإمما(،11:الشساءأالسًّدًسُ!فَلأمِّهِإِخوَةلَهُكانَم!فإن:كقولهفصاعداللاثنينمتناولا

فيتناولالعدد،جنسبهيرادقدولكن.الجمهورعندالا!صلوهوفصاعدًا،الثلاثةبه

باثنين.مختصًاالجمعيكون،ولافصاعداالاثنين

اثنينمنالمعنىهذاكانالعددجنسأرادواإن،أقوالمنمؤلفهوقالوا:فإذا

بالاثنين،يختصفلا،مقدماتوأربعمقدماتثلاثلمنمؤلفايكونأنفيجوزفصاعدًا،

أرادواماقطعًاوهم،فصاعدًاثلاثمنإلامؤلفًايكنلم،الحقيقيالجمعأرادواوإن

الاءول.إلايبقلمهذا،

من/القياسيكونماأقلةنقولنحن:ويقولون،ذلكيلتزمونهم:قيلفإذا

.مقدماتمنيكونوقد،مقدمتين

وقد.فقطمقدمتينإلاتلتزمونلافإنكم،كتبكمفيماخلافهذاولاةفيقال

عنينقصلااستخنائيًا،أواقترانيًاكانسواء،المطلوبإلىالموصلالقياس!!أنصرحوا

مبتداْجزأينعلىيزيدلاالمتحدالمطلوببأنذلكوعللواعليهما،يزيدولامقدمقين
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مقدمةيناسبوأنلابدالمطلوبجزأيمنواحدفكلاقترانيًا،القياسكانفإن.وخبر

المقدمة.نفسهويكونولاخبرًا،وإمامبتدأإمافيهايكونأي.منه

كانوإن.مقدمتينمنأكثرإلىيفتقرفلا.جزأينمنأكثرللمطلوبوليس:قالوا

المطلوبلكلمناسبةتكونمنفصلةأومتصلةشرطيةمقدمةمنفيهفلابداستثخائيًاالقياس

ثالثة.إلىحاجةفلااستثخائيةمقدمةمنفلابد،نقيضهأو

متعلقغيرإما،القياسمقدمتيعلىزائدقولالقياسفيأدرجربمالكنقالوا:

وأالمقدمتينلبجانأووتحسينهالكلاملخرويجإمابالقياسوالمتعلق،بهمتعلقأوبالقياس

المركب.القياسهذاويسمون،إحداهما

القياسأنإلاواحا-،مطلوبلبيانسيقتمتعددةأقيسةإلىيرجعوحا!ملهقالوا-

ربما:قالوا،القياسمقدماتلبيان/والباقيواحدًا،إلاليسمنهابالذاتللمطلوبالمبين

لاحتى؟المغلطةلخرويجأولهاالذهنفهمعلىتعويلاًإماالقياس!مقدماتبعضحذفوا

بها.التصريحعندكذبهاعلىيطلع

القياس!فيسوىبنتائجها،فيهاصرحقد،المقدماتلبيانالا!قيسةكانتإنثمقالوا.

حيوانوكل،حيوانإنسانكل:القائلبقولالموصولومثلوا،فموصولوإلامف!هحولأَ

،حيوانإنسانكل:بقولهموالمفصول.جوهرإنسانفكلجوهر،جسموكل،جسم

جوهر،جسموكل،جسمحيوان.كليقولثم.جسمإنسانفكل،جسمحيوانوكل

جوهر.إنسانكلأنمنهمافيلزم،حيوانإنسانفكل

فيوالمطلوب.بهالمنطوقفيفذاكجزأينعلىيزيدلاالذيالمطلوبأما:لهمفيقال

قلت:شئتوإن.انتفاؤهاأوالحكميةالخسبةثبوتوهو،اثنانلاواحدشىءهوإنماالعقل

والخبرالموضوعإلىالمحمولنسبة:قلتشئتدانإثباتًا،أونفيًابالصفةالموصوفاتصاف

بالقضية.المقصودالواحدالمعنىعلىالدالةالعباراتمنذلكوأمثالوإثباتًا،نفيًاالمبتدأإلى

ونحوبحساس!ليسأوحساسالإنسانأو،بحرامليسأوحرامالخبجذأنالنتيجةكانتفإذا

انتفاؤه.أوللإنسانالحسثبوتوكذلك،انتفاؤهأوللنبيذالتحر-مثبوتفالمطلوب،ذلك

ينا!بخمرالخبجذوقولنا.المقصودبهاحصلالمطلوب/ذلكناسبتإذاالواحدةوالمقدمة

.حيوانالإنسانقولناوكذلك،المطلوب

هل،فيهالمخنازعالنبيذفييشكولكن،حرامخمركلأنيعلمالإنسانكانفإذا

!بالهأالضبيعنالصحيحفيثبتقدلا!نه؟حرامالخبجد:فقيل؟خمرًاالشارعلغةفييسمى

كلإن:))لمج!النبيقالقد:قولناوهيالقضيةكانت)1(خمر"مسكركل."قالأنه

.38صتخريجهسبق)1(

98

164/9

165/9



166/9

/1679

.أخرىقضيةتضمنقدقولهنفسكانوإنالخبيذ؟4يمتحريفيد:خمر")1(مسكر

أهلصححهماأنوهي،المستمععندمعلومةمقدماتبتقدديممشروطبذلكوالاستدلال

فهو!ياَلةالرسولحرمهماوأن،قاله!النبيبأنالتصديقوجبفقد،بالحديثالعلم

كانتمعلومًا،كانوإن،العلمعليهيتوقفماكلنذكرأنلزمفلو.ذلكونحوحرام

عشر.منأكثرتكونقدبل،اثنتينش5أكثرالمقدمات

ذلك،حرمالنبي:يقولأن!ب!النبيبقولاستدلمنلكلفينبغي،قالوهماوعلى

فقدالنبيأوجبهوما،أوجبهالنبي:يقولوكذلك،حرامفهذا،حرامفهوحرمهوما

حرماللهإن:يقولاْنيحتاج،ذلكونحووالبناتالا!مهاتتحرليمعلىاحتجفإذا،وجب

والحجوالزكاةالصلاةوجوبعلىاحتجوإذا.حرابمفهواللهحرمهوماالقرآنفيهذا

أوجباللهإن:يقول:79(،عمرانآلأ!والبَيْتِجِىُّالنَّاسِعلى!وَلِلَّه:اللهقولبمثل

وعِيّالُكْنةالعقلاءيعتبرهمماذلكوأمثال.واجبفهواللهأوجبهوما،كتابه/فياخج

إليها.حاجةلاقولوزيادة،للواضبحوإيضاحًا

حدفيكقولهم؟حدودهمفيتطويلهمنظيرقياسهمفييفيدلاالذيالتطويلوهذا

،الزمانتضييعإلايفيدلاالذيالكلاممنذلكوأشالنهارًا.تطلعكوكبإنها:الشمس

يزالونلاوبراهينهمحدودهمفييتبعونهمالذينإنثم.الهذيانوكثرة،الأذهانوإتعاب

أمورعلىالبرهانفيويتنازعون،تحديدهمبدونالمعروفةالا!مورتحديدفيسختلفين

براهينهم.عنمستغنية

:فيقال،مقدمتينمنأكثرإلىيفتقرفلا،جزأينمنأكثرللمطلوبليس:وقولهم

بأسماءعنهالتعبيريكونقدبل،كذلكالا!مرفليس،مفرداناسمانإلالهليسأردزمإن

؟قياسولابنصلاحرامًاليساْمبالنصحرامهوهلالنبيذ؟فيشكمنمثل،متعددة

هل:سأللووكذلكأجزاء،ثلاثةالمطلوبكان،بالنصحرامالنبيذ.المجيبقالفإذا

:قالوإذا،أجزاءثلاثةالمطلوبكان،قطعيدليلالإجماع:فقال؟قطعيدليلالإجماع

أجزاء.ستةهنافالمطلوبلا؟أمناطقبالإرادةمتحركنامحساسجسمالإنسانهل

قد،خبريةجملةوهووخبر،مبتدأهويافيوالمحمولفالموضوع،الجملةوفي

مقيدًامضمونها/كانإذامتعددةألفاظمنتكونوقد،لفظينمنمركبةجملةتكون

اتَّبَعُوهُموَالَذينوَالأَنمحارالْمُهَاجِرِينَمِنَالأوَّلُون)والسَّابقونَ:تعالِىقوِلهمثل،كثيرةبقيود

آمَنُوااَلَّذِينَ)إنَّ:تعالىوقِوله1(،00:التوبةعَنْهُمهوَأوَرضُواعنْهُمْاللَّهُرَّضِيَبِإحْسَانٍ

218(،:البقرةأ!هواللَّهِرحْمَتيرْجُونَأُوْلَئكاللَّهسبيلفِيوَجاهَدُواهَاجَرُوا،)2(أوَا)ذِين

83صتخريجهسبق)1(
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وأمثال،0175لا!نفالا1لم،منكئمفَأُوْلَئكفعَكُمْوجاهَدُواواهاجَرًوبعدُمِنآمنُواوَالَّذين9:وقوله

الزمانوظرفالمكانوظرفوالا!حوالوالعطفالصفاتالنحاةيسميهاالتيالقيودمنذلك

ذلك.ونحو

متعددةألفاظمنبل،لفظينمنمؤلفةتكنلمكثحرةبقيودمقيدةالقضيةكانتوإذا

ألفاخملأوبلفظينعنهماعبرسواء،معنيانإلاليسالمطلوبأنأريد!ان،مخعددةومعان

يكونوقدواحدًا،معنىالمطلوبيكونقدبل،كذلكالا!مروليس:قيل،مخعددة

المستدلالناظروهو،الطالبطلببحسبالمطلوبفإن،متعددةحان5يكونوقد،معنحين

يطلبوقد،معنجينيطلبوقا-واحدًا،معنىيحلل!قا-مغهماوكل،المناظرالمتعلموالسائل

بأكثر.تكونوقدبلفظينتكونوقدواحد،بلفظتكونقد،مطلوبهعنوالعبارة،معاني

قيللوكما،جوابهديكافيًاوحدهاللفظهذاكان،نعم:لهفقيل،حرامالنجحذ:قالفإذا

.حرام،!و.له

التمثيلمنذكرتموهكماقضايا،تقديرفيتكونقدالواحدةالقفحيةقالواْفإن

والتقدير:،مطالبخمسوهيقضاياخمستقديرفيالواحدةالقضيةهذهفإن،بالإنسان

لا؟أمضحرك5هووهللا؟أمنامهو/وهللا؟أمحساسهووهللا؟أمجسمهوهل

تحريمهفهلحرامًاكان!اذالا؟أمحرامالنجحذهل:تقدمفيمالا؟وكذلكأمناطقهووهل

عدد،تقديرفيالوأحدتجعلواأنوهوهذابمثلرضيتمإذا:فيتهالئجبالقياسأوبالخص

فلفظ،نعم:المجيبفقالحرامالمسكرالنجحذ:قالفإذأ،قضيةمعنىفييكونقدفالمفرد

نأأومسكركلتحرليم:فقال؟عليهالدليل5!ا:قال!ان؟حرامهو:قولهتقديرفي"نعم"

التيالعباراتمنذلكونحو")1(حراممسكر:"كل!يهالنبيوقول،حراممسكركل

مبتدأاسمينمنمؤلفةقضيةيجعلهلم،واحدجزءوهومفردًا،اسمًافيهاالدليلجعل

مفردبالفتح"حراممسكركلأن":وقوله.س!افاسممسكركلتحرليم:قولهفإن،وخبر

جملةخبرهافيوماالمكسورةوإن،المفردالم!هحدرتقديرفيخبرهافيوماأنفإنأيضًا،

إجماعأو،النصعليهالدليلأو،كبهالنبيقولعليهالدليل:قلتإذاوكذلك

المقتضيقيامعليةالدليلأو،الفلانيالحديثأو،الفلانيةالايةعليهالدليلأو،الصحابة

يسخلزمفيماالعنبلخمرمشاركأنهعليهالدليلأو،المقاومالمعارضعنالسالمللتحرليم

تامة.جملةهيالتيبالقضيةلاغرد5باسمالدليلعنفيهيعبرفيماذلكوأمثال،التحرليم

.متعددةبألفاظعنهعبرفصلإذاهومفردباسمعنهعبرالذيالدليلهذاتم

93صتخريجهلسة!)1(

19

168/9



ابر969

017/9

نإ،فقطجزأينإلايكونلاالقياسهوالذيالدليلإن:قولكمأن/والمقصود

اللفظذلكلا!نواحد؟دليللاأدلةفهولفظينعلىزادماوأن،فقطلفظين3أردز

دليل.إلىصفةكل!تاجب!فاتالمو!وف

كلفإنواحد،دليللادليلانهما:اللفظينفييقالىأنيمكنوكذلك:لكمقيل

فإنه،لهمعنىلاتحكمزادمادونباث!ينالعددفتخصيصوحينئذ،دليلإلىتحتاجمقدمة

بثلائةإلايحصللاوقدبلفظينإلايحصللاوقدمفردبلفظيحصلقدالمقصودكانإذا

وأن،نقصومازادمادونالواجبالا!صلهمااللفظينالجاعلفجعل،وأكثربأربعةأو

جعل،مقدماتتذكرالدليلفيكانوإن،متعددةمطالبجعلالمطلوبفيكانإنالزائد

فيالأصلبل:يقالأنمنأولىهوليسمحض،تحكممتعددةأقيسةتقديرفيذلك

مطلوبين،جعلذلكعلىالمطلوبزادفإذا،واحدًاجزءًاودليلهواحذًايكونأنالمطلوب

الدليلاسملان"قولهممنأحسنفهو،قيلإذاوهذا،دلالتهبحسبأربعةأ،ثلاثةأو

الدليل.هووالقياسمفردًا،معناهفيجعلمفرد

بواحد؟يحصلوالتقديربهذا،هذاقست:يقالكما،التقديريقتضي""القياسولفظ

أقيسةالتقديراتتلكفتكونواحدًا،تقديرًالاوثلاثةتقديرينيكونوثلائةباث!يْنقدرهـاذا

وما،متعددةأقيسةمعنىفيالمقدماتمنالاث!ينعلىزادمافجعلهمواحدًا،قياسًالا

،معقولمعنىإلىيرجعلامحضاصطلاح،تامقياسلاقياس/نصفالاثنهينعننقص

الخحكم.هذابمثلوالوجودللماهيةاللازمةوالعرضيةالذاتيةالصفاتبينفرقواكما

ولاموجودةحقيقةإلىوبرهانأحدًاسموهفيمايرجعوالمالقومأنفيعلموحينحذ،

يستلزملمااسمهيهل"العلة"،فيالناسكتنازعمجرد،اصطلاحإلىبل،معقولأمر

يكونلمااسمهواْو،والتخصيصالنقجضيقبلفلابحالعنهايتخلفلابحيثالمعلولى

بعضوكاصطلاح،مانعوجودأوشرطلفواتالمعلولعنهيتخلفوقد،لاصمعلولىمقتضيًا

يدخلحتى،مطلقًاللمدلولمستلزمهولما"الدليل"أحدهمتسميةفيوالجدلالنظرأهل

وإنما،المدلوليستلزمأنشأنهمنكانلماالدليليسمىوالاَخر،المعارضعدمذلكفي

نأالمستدلعلىهل،الجدلأهلوتنازع.مانعوجودأوشرطلفواتاستلزامهيتخلف

يتعرضلاأو،التفصيليمكنحيثتفصيلاأوجملةالمعارضلتجيينالدليلذحصفييتعرض

تفصيلا.لاجملةلتبيينهيتعرضأوتفثصيلا،ولاجملةلا

فيعماللتعبيرالناسعليهايصطلحالتيالا!لفاظبمنزلةاصطلاحيةوضعيةأموروهذغ

فيهؤلاءيدعيةكما3الا!كلفيهاتتفقمعقولةلا!مورأنفسهافيثابتةحقائقليستأنفسهم

منالمعقولإلىأقربهذاأوهذابهيرادوالدليلالعلةيجعلونالذينهؤلاءبل،سنطثنهم
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بلاعدددونلعددتخصيصهذافإن،مقدمتينمنإلايكونلاالدليلهؤلاءجعل

مجردأوالتماموصفوهو،والدليلالعلةفيثابتةصفاتلحظوا/وأولئك،موجب

إلايرجعوالمالذينهؤلاء،اعتبرهمماوالعقلبالحقأولىأولئكاعتبرهمافكانالاقتضاء،

التحكم.مجردإلى

منرجلوضعه،اصطلاحيآمربأنهمنطقهمي!حفونالعارفونالعقا،ءكانولهذا

علىموقوفًالي!كماعليهموقوفًاللعلمالعقلاءطل!ولاالعقلاء،إليهيحتاجلا،اليونان

،وقاطيغورياس،واَثولوجياوأنولوطيقا،وسوفسطيقا،فيلاسوفيا:مثل،بلغاتهمالخعجير

العقلاءسائرإنآحد:يقولفلامعانيهمعنبهايعبرونالتيلغاتهممنذلكونحو

مراتبلا!كملالجامعةألاكاتلأشرفاللهكرمهمنسيمالا.اللغةهذهإلىمحتاجون

تعريف.وأكمللفظبأوجزالا!ذهانتتصورهلماالمبينةالبيان

أخذ؟لماالفجلسوف"متى"دالمشهورةمناظرتهفيالسيرافيسعيدأبوبهاحتجمماوهذا

وأن،إليهالحاجةلعدمسعيدأبوعليهورد،إليهالعقلاءاحتياجويزعم،المنطقيمدح"متى"

خاصاصطلاحإلىتحتاجلاعقلية!طريةالمعانيلا!ن؟العربيةتعلمإلىتدعوإنماالحاجة

فيهالابدفإنه،المعانيمنمعرفتهيجبمامعرفةفيإليهايحتاجالتيالمتقدمةاللغةبخلاف

علىفرضًا-عليهاوالحديثالقراَنفهميتوقفالتي-العربيةتعلمكالىولهذا،التعلممن

المنطق.بخلافالكفاية

شروطمنأنهأو،الكفايةعلىفرضالمنطقتعلمإن:المتأخرينمنقال/ومن

معلومالقولهذاوفساد.المنطقبفائدةوجهله،بال!رعجهلهعلىيدلفإنهالاجتهاد،

بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالا!مةهذهأفضلفإن،الإسلامدينمنبالاضطرار

اليوناني،المنطقيعرفأنقبلوإيمانهمعلمهمويكملعليهميجبماعرفواالمسلمينوأئمة

لمالغالبفيآدمبنيفطرإن:يقالاْو،بهيوزنلمإنبالعلميوثقلاإنه:يقالفكيف

به؟!إلاتستقم

المعافيإلىبل،المنطقييناصطلاحإلىيحتاجونالناسإن:نقوللافحن:قالوافإن

.العلومبهاتوزنالتي

مايزنواأنإلىيحتاجونوالخاس،بالمعلولعاتإلايعرفلاالمجهولأنريبلا:قي!

الْكِتَابَأَنزَلَالَذِي)اللّهُ:قالحيث،اللهأنزلهاالتيالموازينمنوهذا،علموهبماجهلوه

الْكتَابَمعَهُمُوأَنزَلْنَابالْبيِّناتِرُسُلنَاأَرْسَلْنَالَقَدْنى.وقال،171:الشورىأ،9وائميزَانَبالْحَق

بمنطققطيسمعلمممنأمتنا،وغيرأستناعخدموجودوهذا.25(الحديد:أوالمِيزانإ،
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وهو،بلسانهمعنهاعبرواالتيالمنطقيةالمعانيإلىمحتاجةغيرالا!كلمأنفعلم،اليونان

بهايتوصلحيثمنالمعقولاتهو"المنطقموضوع"فإن،الثانيةالمعقولاتفيكلامهم

للماهياتالثانيةالنسبوهي،الثانيةالمعقولاتأحوالفيينظرفإنهيعلملمماعلمإلى

معينةأو،بحاصلليسماتحصيلإلىموصلةكانتإت،لهاعرضمطلقةهيحيثكأ5

فيينظرالمنطقصاحبأنويدعونكليقانونعاىبل،جزئيوجهعلىلاذلكفي

مافيميز،ومرتبتهالشرعيالدليلفيينظرالنهقهأصولصاحبأن/كما،الدليلجنس

علىالراجحيقدمحتىالا!دلةمراتبفيويخظر.شرعيبدليلليسو!اث!رعيدليلهو

هوالذيالمطلقالدليلفييخظرالمنثلقصاحبأنيزعحعونو،لم.التعارضعنها-المرجوح

إلىمنطقهمنسبةأنويدعون،بدليلليسومادليلهومابينويميز،الشرعي!نأعم

إلىالا!وقاتوموازين،الا!موالإلىالاموالوموازين،الشعرإلىالعروضكخسبة؟المعاني

المذروعات.إلىالذراعوكنسجة،الا!وقات

منطقهمفإن؟باطلأنهالعقلاءمنوغيرهمالمسلمينعلماءجيهورقالالذي،لووهذا

بهتوزنأنيحتاجولا،مادتهفيولاالدليلصورةفيلا،الدليلوغيرالدليليىقيميزلا

.الدعاويأكذبمنالدعوىهذهبل،بهالمعانيوزنيصحولابل،المعاني

التصوراتأنوزعموا،المنطقفيو!هحعوهاالتيالمعانيفيهوإنمامعهموالكلام

:دعاويأربعلمنطقهمفذكروا،بهاإلاتتللاالمطلوبةوالتصديقاتبها،إلاتناللاالمطلوبة

موجبتاد.ودعوتان،سالبتاندعوتان

بغيرتناللاالتصديقاتوأنالطريقمنفيهذكروهمابغيرالتصوراتتناللاأنهادعوا

ذكروهماأن،وادعواكذباالدعاوىأظهرمنالدعوتانوهاتان،الطريق!نفيهذكروهما

وقد.باطل-أيضا-وهذا،متصورةتكنلمالتيالحقائقتصوربهيحصلالطسيقمن

طيالتيالرابعةدعواهمعلىالكلام/وسيأتي،الثلاثةالدعاوقماهذهعلىالخنبيةتقدم

التصديقي.العلميفيدبرهانهمأندعواهموهيغيرها،منأمثل

اْنادعوافهم،بدونهيناللا-أيضًا-التصوريأوالتصديقيالعلمإنقالوا:وإن

وماالحد،منذكروهمااللتينالطريتهتينمنإلامسدودةآدمجنيعقلاءعلىالعلمطرق

بنوينالهاالتيالعلومإلىتوصلانالطريقتيهنمنذكروهماأنوادعوا..القياسمنذكروه

فما،غيرهعلىلاذكروهالذيالطريقعلىيكونأنلابديوصلماأنبمعنى،بعقولهمآدم

،والفاسدةالصحيحةالطريقبينبهاويميز،العلميةالطرقتوزنبهاقانونيةآلةذكروه

تصديق.أوتصوربهينالالذيالفكرفييزلأنالذهنتعصمالقانونهذافمراعاة

.قالوهماملخصهذا
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كلهاغيرهمطرقمننفوهمافلا،والإثباتالنفيفيكذبالدعاوىهذهوكل

طرقهمفيكانوإن،فيهادعواالذيالوجهعاىحقكلهاطرقهممنأثبتوهماولا،باطل

غيرهممنولامنهمأحدمنفما،باطلهوماغيرهمطرقفيأنكما،حقهوما

إلىبالخسبةالحقمنوالخصارياليهودفمع.حقهومايت!منأنولابدإلاكلامايصنف

العربم!الأصنامعبادالم!ركينومعبل،الحقمنهؤلاءمعمماأكثرمعهممامجموع

النظريةفلسفتهممجموعفيمعهمماإلىبالخسبةهؤلاء/معمماأكثرالحقمنونحوهم

والمدائن.والمنازلللأخلافوالعملية

اليهودمنشرًا،والا!صنامالكواكبيعبدونكفارًام!ركيناليونانكانولهذا

إليهم،المسيحدينبدخولعليهممنَّاللهأنولولا،بكثجروالتبديلالنسخبعدوالخصارى

بشريعتهمتمسكبندامواما،المسيحدينمنالحشفادوهماوالتوحيدالهديمنلهمفحصل

المسيحملةغيرتلماثم،المشركينمنأمثالهمجنسمنلكانوا،والتبديلالنسخقبل

الدينمنخيروهو،باطلوبعضهحقبعضهوشركحخيفيةمنمركبدينفيصاروا

أسلافهم.عليهكانالذي

غيرهم،بضلالضلالهميبنونالذين"المتفلسفةهؤلاءضلالبيان"فيهناوكلامنا

يذوزيرأرسطوإن:كقولهم،المعقولاتفيوبالجهلالمنقولاتفيبالكذبفيتعلقون

له:يقالالقرنينوذوالإسكندر،وزيركانأنهسمعوالانهم؟القرآنفيالمذكورالقرنين

فيلجسابنهوأرسطولهوزرالذيالإسكندرفإن،جهلهممنوهذاالإسكندر.

إلىذهبإنماوهو،والخصارىاليهودعندالمعروفالرومتاريخلهيؤرخالذي،المقدوني

الا!صنام،يعبدم!ركاوكان،أخبارهيعرفمنعندالسدإلىيصللم،القدسأرض

بالله.مؤمناموحدًاكانالقرنينوذوالأصناميعبدونمشركينكانواوقومهأرسطووكذلك

دارا.بنالإسكندرهو:يقولالإسكندريسميهومنهذا،علىمتقدماوكان

،كالقرامطةوالدينالعقلعنالناسأبعدعلىراجواإنماالمتفلسفةهؤلاءكانولهذا/

الرفض،وأظهرواالمجوسوديناليونانفلسفةمنمذهبهمركبواالذين،والباطنية

إماوالإيمانالعلمعنبعيدةجاهليةدولةفيينفقونوإنما،الكلاموأهلالمتصوفةوكجهال

الم!ركينعلىنفقثم،الملاحدةالمنافقيرعلىمنهمنفقمننفقكما،منافقينوإماكفارًا

والمنافقين.الكفارمنورسولهاللهأعداءعلىدائماينفقونإنماوكذلك،الترك

أقل،ولااْكثرلامقدمتينمنالدليلفيلابدأنهعلىبهاحتجوافيماالاَنوكلامنا

ضعفه.علموقد

،واحدةمقدمةفيهتكفيوقدمقدماتإلىيحتاجقدالدليلأنعلموالماإنهمثم

175/9

/1769



177/9

178/9

لغرضمقدمتينعلىزائدةثالثةمقا-مةأي،زائدقولالقياسفيأدرجربماإنهقالواْ

،متعددةأقيسةومضمونهقالوا:-المركب!يسمونه،المقد!حينكبجانصحمحأوفاس!

قالوا:.واحدًاإلاليسبالذاتمنهاالمطلوبأنإلاواحدمطلوبمنأكحرلبجانسيقت

مفصولإلىالمركبوقسموافاسد،لغرضأوبهالاحلمإه!االمقدماتإ-حدىحذفظوربما

.وموصول

فيهيكفيوما،مقدماتإلىيحتاخماالمطالبسنبأنمنكماعترأفهذافيقالْ

متعددةأقيسة/معنىفيهومقدماتإلىيحتاجالذقيذلكإن:قلتمثم.واحدةحقدمة5

وأن،مقدمتينعلىمشتملواحدقياسهوإنمامنهلابدالذيأنادعيتمإذا:لكمفيقال

نإفقولوا:،المقدماتمنمتدمةلبجانقياسكل،أقيسهّمعنىفيهرذلكعلىزادما

هوفإنما؟المقدماتمن،المقدمةتلكعلىزادماهـان،واحدةمقدمةهومنهلابدالذي

،للموصوفالصفةثبوتيعلملمإذافإنه.المعقولإلىأقربوورذ.المقدمةتلكلبجان

إلاللموضوعالمحمولأوللمبتدأ،الخبرتبو!وهر،عليهللمحكومالحكمثبوتوهو

يحخاجفقدذلكعلىزادوما،واحدةمقدمةهوهـخهلابدفالذي،الدليلهوبينهمابوسط

إليه.يحتاص!للاوقا-إليه

بعضفيذلكإلىللاحتياجالمقدهخانهوالذي-القياسإلىالحاجةدعوىوأما

إلىللاحتياج،وخمسوأربعمقدماتثلاثإلىبعضهافيالاححياجكدعوىفهو-المطالب

عدد.منبأولىعددتفديروليس،المطالببعضفيذلك

حذففيمثلهيوجدلتغليطأولوضوحهاالمقدمتينإحدىحذفمنيذكرونهوما

وأ،المطلوبلبيانوحدهاتكفيلا،بمقدمةمسألةعلىاحتجومن،والرابعةالثالثة

المقدماتذكرتهـاذا.كفايةبهتحصلالذيبالتمامطولب،لّكفيلاثلاثةأومقدمتين

طلبفمن،الاستدلاليتمحتىالمعارضةيقبلماخها5وعورص،المنعيقبلء،منهاصخع

نبيذلا!نه:قال؟لم:لهفقيل،حرامهذا:قالخاصشرابتحر،3علىالدليلمنه

تلكلهسلمإذا،مسكرحرامكلأنيعلمالمستمعكانإنكافيةالمقدمة/فهذه،مسكر

يوثقمنبخبربيانهاإلىاحتاجمسكر،هذاأننسلمالا:وقالإياهامنعهوإن،المقدمة

الكثيرالشرابفإن،لليقينمفيدوهو،تمث!لقياسوهذانظيرها،شيبالتجربةأوبخبره

بعضه.مثلبعضهحكملا!نمسكر،منهالباقيأنعلممسكر،أنهوعلمبعضهجربإذا

مبناهاإنماذلكوأمثالير،يوالماءيشبعالخبزبأنكالعلم،التجريبيةالقضاياسائروكذلك

،بلص!بواسطةهوإنما،كليهأنهاعلمالتيالحسياتسائروكذلكبل:التمثيلقياسعلى

التمثيل.
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هذاأنإثباتإلى-مقدمتينإلى،احتاجحرامالمسثَرالنبيذأنفيينازعهممنكانوإن

مسكر))كل!:النبيكقول،متعددةبأدلةالكانةفيخبت-حراممسكركلأن،وإلىمسكر

يقالالعسلمنيصنعشرابعنسئلوبأنه.")2(حرامفهوأسكرشراب"كلو")1(حرام

"كل:فقالالكلمجوامعأوتيقدوكانالمزر،لهيقالالذرةمنيصنعوشراب،البتع

تدل!ب!النبيعنمعروفةوأضعافهاوهي،الصحيحفيالا!حاديثوهذه".حراممسكر

أسكر.شرابكلحرمأنهعلى

حرامأنهأسلملاأو،حرامالخمرأنأسلملالكنخير،أنهأعلمأنا:قالفإن

جرا.وهلمالثالثةالمقدمةهذهأثبتسطلقًا،

ماهوالدليل/أن،المطلوبحصولفيتكفيقدالواحدةالمقدمةأنلكيبينوما

للأوسط،مستلزمًاالَا!ولالحدكانولما،بيانهتقدمكما،عليهالمدلولالحكميستلزم

اللازمولازم،ملزومالملزومملزومفإن،للثالثمستلزمالا!ولأنثبت،للثالثوالا"وسط

بينهما،بوسطإلاإياهلزومهيعرفلملكن،الدليللوازمش5لازمالحكمفإن،لازم

ذكروا،وغيرهسيناوابن،المنطقيونذكرهمماوهذا.لأنه:بقولكيقرنماشالرسط

منفرقمنعلىبذلكوردوا.اللزومبينيكونمامنهاوأن،للموصوفاللازمةالصفات

فقالوا،الذاتيبخلافوسطإلىافتقرمااللازمبأنللماميةواللازمالذاتيبينأصحابهم

هؤلاءعندوالوسط،اللزومالبينةوهي،وسطإلىتفتقرلااللازمةالصفاتمنكثير.له

الدليل.هو

اللازمبينالا!مرنفسفيمتوسطَايكونماهوالوسطأنالناسبعضظنهماوأما

التقديرين،علىالمرادحصوليستبينهذاومع.خطأفهذاالبعيد،واللازمالقريب

يتوسطدليلإلىيحتاجلابنفسهبينللملزوملزومهمامنهااللوازمكانتإذا:فنثتول

وسط،بينهماكانوإن،لهبثبوتهالعلمفييكفيالملزوموتصورتصورهنفسفهذابينهما،

.ثانوسطإلىيفتقرلمبينًا،لهالثانيولزومالا!ولللملزوملزومهكانإنالوسطفذلك

بينا،منهماواحديكنلموإن،وسطإلىاحتاج،بنفسهبينغيرالملزومينأحدكانوإن

علىالدليلطلبفإذا،واحدةمقدمةفيهيكفيحدهوالوسطوهذا،وسطينإلىاحتاج

وأخير"مسكر/"كل:قالأنه!والنبيعنصحقدلأنه:لهفقيل،المسكرالنبيذتحر!م

تحرريملزومالمؤمنعنديفتقرلا-!ب!النبيقولوهو-الا!وسطفهذا"حراممسكر"كل

وسط،إلىالمسكرلتحر!مفيهالمتنازعالخبيذتحرليملزوميفتقرولا،وسطإلىلهالمسكر

يعلممؤمنوكل،فيهالمتنازعالمسكرالنبيذ،حرممسكركلحرمإذاأنهيعلمأحدكلفإن

.93صتحريحهسبق)1(
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كانإنفالمخاطب،مسكرأنهتحريمهعلىالدليل:قالولو.حرمشيئًاحرمإذا!لى!صالنجيأن

،مسكرًاكونهعنغافلولكنه،التحرلىملهسلم،محرموالمسكر،مسكرذلكأنيعرف

وإذا،التحررمثبتخمرأنهأقرفإن،خصرلا!نه:قالإذاوكذلكمسكرًا،بكونهجاهلأو

كانشيئًاعلممنكلفليس،فذكرغافلاًأو،فعلمجاهلاًيكونفقد،إنكارهبعدأقر

له.ذاكرًا

مأ،بالنتيجةالعلمفيكافهوهل،بالمقدمفنالعلمفيالمنطقيونهؤلاءتنازعولهذا

قدالإنسانلا!نقالوا:.وغيرهسيناابنقولهوالثانيوهذا؟ثالثلا!مرالتفطنمنلابد

:فيقول.البطنمنتفخةبغلةويرى،ذلكعنيغفلثمتلد،لاالبغلةبأنعالمايكون

نأتعلمأما:لهويقال.بلى:فيقول؟بغلةأنهاتعلمأما:لهفيقال؟لاأمحاملأهذه

وغيرهالرازيونازعهتلد.لالكونهايتفطنفحينئذ:قال.بلى:فيقولتلد.لاالبغلة

مغايرًاكانإنالأخرىتحتالمقدمتينإحدىاندراجلا!ن؟!عيفهذا:وقالوا

التئامهاكيفيةفيالكلامويكون،الإنتاجمنفيهالابدأخرىمقدمةذلككان،لليقدمبن

منلهنهايةلامااعتبارإلىذلكويفضي.الأوليينالتئامكيفية/فيكالكلامالا!وليينمع

فيشرطَايكونأناستحال،للمقدمتينمغايرًامعلومًاذلكيكنلموإن.المقدمات

البغلةحديثوأماشرطَا.يكونفلامغايرةلاوهنا.للمشروطمغايرالشرطلا!ن؟الإنتاج

،الكبرىوإماالصغرىإما،فقطالمقدمفنإحدىالذهنفيالحاضركانإذايمكنإنمافذلك

النخيجة.فيأصلاالشكيمكنأنهنسامفلا،الذهنفياجتماعهماعندأما

فيلا،مقدمتينإلىالحاجةظنهمفيلزمهم،النزاعهذاأنالا!مر:وحقيقةقلت

يعلمبهماإليهالمحتاجبل،كذلكالا!مرولي!،للمشروطمغايرالشرطلأن؟الإنتاج

فإذا؟الغفلةحالبمعلوملي!عنهوالمغفولثلائا،أواثنينأومقدمةكانسواءالمطلوب

كانالمقدمةوهذه،تلدلاالبغلةبأنالعلمهوالدليلوهنا.بالفعلمعلومًاصارتذكر

حينمايدللاعنهالمغفولفإن،الدلالةبهتحصلالذيالعلمبهاعالمَايكنفلمعنها،ذاهلا

علمًامعلوفايكونبذلكهوإذمذكورًا؟كونهحاليدلإنمابل،عنهمغفولأَيكون

حاضرًا.

أنهكما،العلمحقيقةيناقضذلكلا!ن؟والنسيانالغفلةعنمنزه-تعالى-والرب

؟الموتأخوالنومفإن،والقيوميةالحياةكماليناقضذلكلا!ن؟والنومالسنةعنمخزه

النفس.أحدنايلهمكماالتسجيحويلهمون،يموتونلاكماينامونلاالجنةأهلكانولهذا

تفطناأواستحضاراسمىسواء،لهالمدلولبلزومالعلمالدليلوجهأنهنا/والمق!هحود

نإاللزوموهذا،عليهدالأنه،علملهالمدلوللزومذهنهفياستحضرفمتى،ذلكغيرأو
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والا!وساط.أكثرأوثلاثأواثنخينأوءمدمةإلىبيانهفييحتاجفقدوإلالد،بينًاكان

نأيجبالذيهوهذا،حقفيللحكممستلز!اوسعطَاكان!افليس،النهاسبحنوعتحنوع

وهوالدليلهوفالوسطآخر،وسطلهيحصلقدبلالآخر،حقفيوسطَايكون

لازمالحكمفإن،عليهوالمحكومالمحكوموهما،والملزوماللازمبينالعلمفيالواسطة

مابحسبويتعدديحنوعمما-الا!دلةهيالتي-والا!واسط،لهحكمًادامماعليهلاحهحكوم

غيرلهذاالخبريكونفقد،صادقًاخبرًاالوسطكانإذاكما،الهدايةمنللناس!اللهبفتحه

فيذلكفأشاعواالنهاسوتفرقالسلطاندارعندوثجت،الهلالرؤىوإذالهذا.الخبر

والقرآن-غيرهمأخبرواالذينالمخبرينغيرمنبخبرالعلملهميسصلفومفكلالبلا-،

فيلاسيما،غيرهموسائطغيربوسائطقومكلباخالر!عولعنالنهاسبلغهالذيشالسنة

هؤلاءو،ومعلمونمقرئونولهؤلاء،ومعلمونسقرئونلهمفهؤلاء،والثالثالكانيالقرن

دلوهمالذينوهم،وفعلهالر!عولقالهمامعرفةوبينبيخثمالا!وساطوهم،وسائطكلهم

وتعليه!م.بأخبارهمذلكعاى

سرشد،إليهاأرشدأومنبهعليهانبهإذا،الحسأوبالعقلتنالالتيالمعلوماتوكذلاث

منباطلفهذا،للموصوف/ثجوتهانفسشيالوسطهواللوازمفيالوسطجعلمنوأما

كما،الخارجيمنأعمالذهنيفالوسط،صحتهوبتقدير،موضعهفيبسطقدكماوجوه

يكوندليلكلوليس،المعلولعلىبهاالاسخا-لاليمكنعلةفكل،العلةمنأعمالدليلأن

الذهنفيمتوسطَاج!طهأمكنالا"مر،نفسفيمتوسطَاكانماوكذلكالاكامرنفسرفيعا،

المستلزمةفالعلة،للمدلولمستاصمَاكانماهوالدليللا!ن"ينعكسولادليلافيكون

مستلزمهوالبعجد،اللازمويلزمهالملزوميلزمالذيوالوسطبها،الاستدلاليمكنللمعلول

المطلوبعلىالاستدلاليمكنتقديركلعلىأنهفتبين،بهالاستدلالفييكناللازملذلك

فإن؟معرفتهنإلىفيحخاج؟طقده!اتإلايمكنلاغيرها،وقدإلىيحتجلمإذاواحدةبمقدمة

سائرفيتجدلاولهذا،محضتحكمنقصومازادمادون:طقدمبنالحاجة!تخصب

أقل،ولاأكثرلا،:طقدستينالبياناستدلالهفييلتزممنمالعلهوم!حنفيالعقلاءطوائف

خطق5أهلإلا،مقدمفنبجعلهالنقصتكميلوفي.اثنخينإلىالزيادةردفيويجتهد

غيرهم!سلكسملكأوالسليمةفطرتهعلىباقيًاكانمندون،لممبيلهمسملكوم!،الجونان

وسائرونظارهموعلمائهمالمسلمينأئه،وسائر،بإحسانلهموالتابعينوالا!نصاركالمهاجرين

الملل.طوائف

ذلكفياتبعكأ5إلاالبابهذافييدخللا،والهندسةوالطبالنحوأهلوكذلك

تلقوهبمااستفادوا،وماوالفصلالجنحسمنالمركبةالحدودفيقلدوهمكما،المنثلقيينطؤلاء
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وأالجهلمنفيهلما،ينفعولايضر/ماأوكلامهمباطلعنيستغنىعماإلاعلمًاعنهم

الكثير.التطويل

علىوتارةمقدمتينعلىوتارةمقدمةعلىيقفتارةالاستدلالكانلماولهذا

إليه،يحمتاجونماالمقدماتعلىالا!دلةمنيذكرواأنالمسلميننظارطريقةكانت،مقدمات

بل،المنطقيينسبيليسلكمنيفعلهكما،مقدمتينيذكرواأناستدلالكلفييلحزمونولا

تعليمالغيرهمومناظرتهم،لأنفسهمنظرهمفيوسلوكهم،وخطبائهمالمسلميننظاركتب

إلاوغيرهمالمللأهلمنالعقلاءأصخافسائروكألك،ذممىتماعلىومجادلةوإرلثادًا

هؤلاء.طريقسلكمن

واللُّكنَةالعِيّمنفيهاماويبينون،المنطقأهلطريقيعيجونالمسلميننظارزالوما

إلىمنهاأقربواللسانيالعقليالمنطقإفسادإلىأنهاويبينون،النطقوعجزالعقلوقصور

منمعولايوالونهمنمعلا،ومناظرتهمنظرهمفييسلوكهاأنيرضونولا.ذلكتقو!م

يعادونه.

أولفياليونانيالمنطقمنمقدمةأدخلفإنه.حامدأبيزمنمناستعمالهاكثروإنما

العلممعيارفيهوصنف،المنطقهذاعرفمنإلابعلمهيثقلاأنهوزعمالمستصفىكتابه

الثلاث:موازينخمسفيهذكرالمستقيمالقسطاسسماهكتابًاوصنف،النظرومحك

كلاممنأخذهااْمثلةإلىعباراتهاوغير،المنفصلوالشوطيالمتصلوالشوطي،الحمليات

وبين،تهافتهمفيكتاباوصنف،التعليمأهلبعضبذلكخاطبأنهوذكر/المسلمين

نأكتبهآخرفيوبينالمعاد،هـانكاربالجزئياتالعلمهـانكار،العالمقدممسألةبسببكفرهم

يذكرأولاوكان.المتكلمينطريقةذممماأكثروذمها،يقينإلىتوصللا،فاسدةطريقهم

فيبالغأمرهآخرفيثم،أخرىبعبارةوإمابعبارتهمإما،كلامهممنكثيرَّاَكتبهفي

منأعظموفسادهاذمها،يوجبماوالكفرالجهلمنمتضمنةطريقهمأنوبين،ذمهم

مافيهيقولكانالذيوالمنطق.ومسلمبالبخاريمشتغلوهوومات،المتكلمينطريق

عنهيغنولم،والحيرةالشكمنفيهكانماعنهأزالولا،مقصودهلهحصلما،يقول

شيئًا.المنطق

يدخلونالنظارمنكثيرصار،ذلكوغيرعمرهأثناءفيمنهوقعماجسبب،-لكن

لااْنه!ظنالمتأخرينمنلاءهؤطريقيسلكمنصارحتى،علومهمفياليونانيالمنطق

يعلمولاالعقلاءعندمسلمصحيحأمرهووالبرهانالحدمنادعوهماوأنهذا،إلاطريق

صنف.وقدفيهويطعنونذلكيعيبونوغيرهمالمسلمينمنوالفصلاءالعقلاءمازالأنه

يرونهلمامجملا؟عيئايعيجونهالمسلمينوجمهور،متعددةمصنفاتذلكفيالمسلميننظار



إلىالحالبهمويفضيوالإيمانالعلميناقضمماأهلهمافيعلىالدالةولوازمهاَثارهمن

.والضلالوالكفرالجهلمنأنواع

ليسأكثر،/لا،مقدمتينعلىمطلوبكلتوقفمنيدعونهماأنهناوالمقصود

قدإنها:ويقولونالضمير،قياسمقدمتيهإحدىحذفتالذيالقياسيسمونوهم،كذلك

منكغيرهاكانت،معلومةكانت:إذافيقالتغليطَا،أوغلطاوإمابها،للعلمإماتحذف

فإن،وأربعوثلاثثنتينإضمارمنبأولىمقدمةإضمارفليسوحينئذ،المعلومةالمقدمات

جاز،محذوفةتضمرالا!خرىأن،مقدمةإلىإلايحتاجلاالذيالدليلفييدعيأنجاز

لذلكوليسثلاثإلىيحتاجفيما،وكذلكمحذوفةالثالثةأنثنتينإلىيحتاجفيمايدعيأن

الذينالبيانأهلالبلغاءكلامفييوجدلاولهذا؟كذلكالا!مروجدهذاتدبرومنحد،

يوجدما،كلامهمفيالمقدمتينا!شعمالمنالعباراتبأبيناليقينيةوالحججالبراهينيقيمون

عقولاالعلمطريقفيالمضيقينمنكانطريقهمسلكمنبل،المنطقأهلكلامفي

عاقل.يرضاهلاماوالعِيّالركَّةمنفيهاتجد،ألفاظهمجنسمنومعانيهم،وألسنة

الذيالفيلسوفأعنى-وقتهفيالإسلامفيلسوف،الكنديإسحاقبنيعقوبوكان

الذينالقضاةأعيانلبعضقالوا:كما،المسلمينمنالفلاسفةفليسوإلا،الإسلامفي

يعقوبكان-فلاسفةللإسلامليس:فقال؟الإسلامفلاسفةمنسيناابن:زماننافيكانوا

بعضفيوجدومن،الإضافاتهذهوأنواعكذا،وجودفقدالعدم:كلامهأثناءفييقول

مناستفادهفلما،وغيرهسيناابنكلامبعضفييوجدكمابلاغةأوفصاحةكلامه

منتعلمهعماوأعرضسلفهطريقةعلىمشىفلووإلا،وألسنتهمعقولهممنالمسلمين

لممنعلىينفقونماأكثروهم،وألسنتهمعقولهميشبهولسانهعقلهلكان/،المسلمين

معكلهأوأكثرهاْويقولونهمابعضيفهمأو،والوهمبالجهلويعظمهم،بقولونهمايفهم

وما،السليمةبالعقوليعرفومالمجيالهالرسولبهجاءمالحقيقةالحالتلكفيتصورهعدم

ومسْقة،كلفةبعدأمرهممنتهىإلىوصلإنماوهو.قالوهلمامناقضًاالعقلاءسائرقاله

بعداللهتداركهإنثم،اللهإلايعلمهلافيماضلالهممنفتورط،ظنحسنبهاواقترن

منلهمانكشفثمابتداء،الظنبهمأحسنواالذينالفضلاءمنكثيرًاأصابكماذلك

منبقىوإلاعليهموردهمبل،منهموتبرأهمعنهمرجوعهمأوجبماضلالهم

المسلميننظارفيهاكفرهماولهأ:الناسلا!كثرظاهرالإلهياتفيونحملالهم،اللكلحلال

قاطبة.

مايعرفواولم،ولوازمهحقائقهيتصوروالمطائفةعلىفيهالا!مرالتبسالمنطقوإنما

ولا،الا"ولال!كلمثلظاهرةأمورًافيهأنواتفق،فيهتناقضهمفيالعقلاءسائرقال
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الوعروسلكوا،الطريقفيهطولوابل،فيهإليهميحتاجلاالحقمنفيهماأنيعرفون

مابيانالمقامهذافيالمقصودوليس،التحقيقيفيدماإلىفيهيهصدواولم،والضيق

إلايحصللاالخظريالعلمأنزعمواحيثننكيهفيأخطؤوامابل،إثباتهفيأخطؤوا

.القياسمنوهوببرهانهم

لاالتمثيلأنوزعموا،والتمثيل،والاستقراء،القياس:ثلاثةالحججأصنافوجعلوا

فيبيناوقدذكروها.التيالقفهحايامن/مادتهتكونالذيالقياسيفيدوإنما،اليقينيفيد

عنبأحدهياحصلماوأن،متلاز!انالشمولوقياسالتمخيلقياسأنالمو!همعهذاغير

ب!ورةلاالعلمبمادةوالاعحبار،واحدةالمادةكانتإذامثلهبالاخرحصل،ظنأوعلم

صورةأوالتمثيلقياس!هحورةفي!هحورتهاكانتسواء،يقينيةالمادةكانتإذابل،القفميهّ

وأبعبارتهم-استثنائيًاأواقترانياالقياسصورةكانتوسواء،واحدةفهي،الشمولقياس

وأوجز،العقلفيوأبينعباراتهمكأ5خيرهيالتيالعباراتفيلاسيما،شئتعبارةبأي

واحد.والمعخىاللفظفي

وأ،حيوانأو،مخلوقإنسانوكل،إنسانهذا:قلتإذاالا!مثلةأظهرفيهذاوجد

!هحورتشئتفإن،الإنسانلوازممنشئتماأو،ناطقأو،بالإرادةمتحركأو،حساس

وأحيوانأوحساسأومخا!قفهوإنسان،!و:قلتشئتوإن،ال!حورةهذهعلىالدليل

شئتوإن،الصفاتلهذهالمستلزمةالإنسانيةفيلاشنراكهها،الناسمنكغيرهسخحرك

نإ:قلتشئتوإن،لهلازمةفهي،الا!حكاملهذهمستاشمةوالإنسانية،إنسانهذاقلتْ

بهذهيت!حفأنإما:قلتشئتوإن،لالإنسانالا،زسةالىصفاتبهذهمت!عففهوإنسانًاكان

ي!حورلاللإنسانلازمةههألا!ن؟الا!ولفتعين،باطلوالثان!ب،يتصفألاوإماالصفات

بدونها.وجوده

حكمتقدفتكونوحينئذتاما.استقراءكانإذايئينجا؟يكونفإنماالاستقراء،وأما

كليعلىبجزئياسخدلالاليس/وهذاالافراد،جميعفيوجدتهبماالمشخركالقدرعلى

فيالحكمذلكوجودفإنالآخر،علىالمتلازه!نبأحداستدلالبل،عامعلىبخاصولا

هذاإن:فقولهم.العامالكليلذلك!الازيكونأنيوجب،العامالكليأفرادمنفردكل

يكونأنلابدوالدليل،ذلكوكيف،ب!حهتليم!كايعامعلىجزئيبخاصاستدلال

لازمًاالمدلوليكنولم،عليهلولالمإعا-مدجماصا-ليلاوجود-صازلوفإنهللمدلوا!؟ملزوما

يكونتارةأنهعلمخاإذا،معهالمدلولتبواتن!لمم،الا-ليلذلاثثبوتعامناإذايكن،لمله

بينجمعناقدكنادائمًا4ور5إنهلىاكا.بم،ْذلاثعلمناإذافإنا،معهيكودلاوتارة،معه

النقيضين.



وكلما،اللزومحصلوجهبأيالاستدلالبهيحصلهاهنانذكرهالذياللزوموهذا

علىالدالةكالمخلوقات،وأظهروأزمأقوىالدلالةكانت،وأظهروأزمأقوىاللزومكان

بدونوجوده-!كنلالخالقهملزوموهوإلامخلوقمنهامافإنه،وتعالىسمبحانهالخالق

دالمخلوقوكل،ورحمتهوحكمتهومشيئتهوقدرتهعلمهبدونولابل،خالقهوجود

كله.ذلكعلى

وإما،للملزوممساويًايكونأنإمااللازمأنفمعلوم،للدليللازمًاالمدلولكانوإذا

بالكلييستدل:القياسفيقالواوإذا،منهأعمإلايكونلافالدليل،منهأعميكونأن

عنهالمخبرالموصوفهوالجزئيوإنما،عليهالمدلولالحكمهوالجزئيفليس،الجزئيعلى

الذيالحكمبخلاف،لهمساويايكونوقدالدليلمنأخصيكونقدفهذا،الحكمبمحل

له،مساوياأوالدليلمنأعمإلايكونلافإنه،عنهبهأخبرالذيوحكمههذا،صيغةهو

.الموصوفعنهللمخبرلازمهووالدليل،للدليلاللازمالمدلولهوذلكفإن

للنبيذ،لازموهو،الدليلهوخمرًافكونه،خمرلأنهحرامالنبيذ:قيل/فإذا

مسكرفيهالمتنازعالنبيذكل:قلتإذاالمقدمتينمنالمؤلفوالقياس،للخمرلازموالتحر!م

نفسعلىكلىهوالذيالخمرأوبالمسكرتستدللمفأنت،حرامخمروكلخمر،أو

علىالكليبذلكاستدلالاهوفليسوالنبيذ،الخمرمنأخصهوالذيالنزاعمحل

تحر!مفيمندرجًاالنبيذهذامتحرصكانفلماالنبيذ،هذاتحرليمعلىبهاستدللتلي،الجزئي

الجزئي؟علىبالكلياستدلالأنهقالمنةقالمسكركل

منأعمهووالخحرليم،جزئياتهمنواحدلكلثبتفقدللكليثبتماأنوالتحقيق

ثبوتعلىبكلىاستدلالفهوجزئياتها،منفردلكلثابتفهولها،ثابتوهوالخمر،

وهو،الكلىذلكإلىبالنسبةكالجزئيهوالدليلوذلك.الكليذلكلجزئياتآخركلي

الأوسطالحدهوالدليلفإن،فيهيفازعونلامامماوهذا،الجزئياتتلكإلىبالنسبةكلي

والصفةالحكمهووالا!كبر،لهمساوأومنهأعموالأكبر،لهمساوأوالا!صغرمنأعموهو

موضوعوهو،المبتدأالموصوفعليهالمحكومهووالا!صغر،النتيجةمحمولوهو،والخبر

النتيجة.

إنه:وقيلذلكأطلقفإن،جزئيعلىبجزئيا!شدلالأنه:التمثيلفيقولهموأما

بحديدلإنما"التمثيلقياس"فإن،غلطفهذا،الجزئيعلىالجزئيبمجرداسخدلال

قياسأوعلةقياسفإنه-العلةمعالحكمدليلأو،الحكمعلةفياشخراكهماوهو-أوسط

دلالة.

بينالمشتركالجامعفإنأحدهيا،عنيخرجلمبهقيلفإذا،"الشبهقياس"/وأما
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الاشتراكيكنلماستلزمهاوما،العلةيستلزمماأوالعلةهويكونأنإماوالفرعالا!صل

فلا،تكونلاوقد،العلةمعهتكونقدالمشترككانبل،الحكمفيللاشتراكمقتفمجًافيه

الاشتراكنعلملاونحنفيها.اشتركاإذاإلاصحيحًايكونلابل،القياسصحةنعلم

،اللازمثبوتيقتضيالملزومثبوتفإن.ملزومهافيأوفيهااشتراكهماعلمناإذاإلا.فيها

تكونحينئذلأنهقطعًا؟باطلاالقياسكان،فيهاولاالملزومفييشتركالمأنهماقدرنافإذا

القياسصحةيعلموقد،القياسصحةتعلملمذلكيعلملمدان.بالا!صلمختصةالعلة

انتفاءمنيلزمفإنهدليلها،ولاالعلةعينتعلملموإن،والفرعالا!صلبينالفارقبانتفاء

بإبداءأو.الفارقبانتفاءتامايكونإنماالشمخيلقياسكانوإذاالحكمفياشتراكهماالفارق

قياسبصورةتصويرهيمكنمخهياوكل،الحكميستلزميجمعهماكليوهو،جامع

قياسحقيقةوهذا،لجزئياتهالكليولزومللكلىالحكملزوميتضمنوهو.الشمول

آخر.لجزئيثبوتهعلىلجزئيثبوتهبمجرداستدلالأَذلكليس،الشمول

فيالكبرىالقضيةبهتعلمبما:قيل؟للحكممستلزمالمشتركأنيعلمليم:قيلإذافأما

الحكملزومهولهالا!كبرالحدولزوم،الجامعالمشخركهوالا!وسطالحدفبجان،القياس

كاناإذا،جزئيعلىبجزئييستدلوقدهذا.علىالتنجيهتقدمكما،المشخركللجامع

،الذاتعناللزومكانفإن،عكسغيرمنالاَخر/ملزومأحدهماكانأو،متلازمين

اْوالصفةعلىالدلالةكانت،حكمأوصفةفيكانوإن،الذاتعلىالدلالةكانت

الخلل.منحصرهمفيماتبينفقد،الحكم

الدليلاستلزامفيذكرماإلىتعودفكلها،الثلاثةالا!نواعإلىتتهسيمهموأما

وكذلك"الاستثنائي"،بصورةتصويرهيمكن"الاقتراني"فيذكروهوما،للمدلول

مادةوهوواحد،معنىإلىالا!مرفيعود"الاقتراني"،بصورةتصويرهيمكن"الاستثنائي"

نأيعلمبحيثالمادةعرفمنبل،ذكروهالذيالقياسصورةمنتعلملاوالمادة،الدليل

عنهاعبروسواءتصور،لمأوقياسبصورةصورتسواء،الدلالةعلملهذامستلزمهذا

عباراتهممنخيروألسنتهمالمسلمينعقولصقلتهاالتيالعباراتبلبغيرها،أوبعباراتهم

كثير.بكثير

هوبعينهوهذا،ذكركمالهذاوهذالهذا،هذالزومإلىيعودكلهو"الاقتراني"

بثبوت،باللزوماستدلالالمتصلال!رطيفإن،والمنفصلالمتصلمنالمؤلف"الاستثنائي"

وأالجزاء،وهو،التاليهوالذياللازمثبوتعلىال!رطوهوالمقدمهوالذيالملزوم

ال!رط.وهوالمقدمهوالذيالملزومانتفاءعلىالجزاءهوالذيالتاليوهواللازمبانتفاء

يسميهوقد،"والتقسيم"السبر/الأصوليونيسميهالذيوهو"-المنفصلوأما"الشرطي



انتفاءعلىالنقيضينأحدبثبوتالاستدلالفمضمونهوالترديد"-"التقسيمالجدليونأيضا

والخلوالجمعمانعةفيكانولهذا،أربعةوأقسامه.ثبوتهعلىوبانتفائه،الاَخر

ثبتهذاانتفىوإنالاَخر،وكذانقي!هانتفىهذاثبتإنأنهوهوالا!ربعةالاسشثناءات

الاَخر،انتفاءعلىال!دينأحدبثبوتالاستدلالالجمعومانعة،الاَخروكذانقيضه

الخلوفمنعت،يرتفعانلاوالنقيضان،ولزومتناقضفيهاالخلوومانعة،متنافيانوالا!مران

ووجود،وعدمهالشىءوجودهوليس،آخروعدمشىءوجودجزاءهاولكنمنهما،

ارتفاعهمالان؟يرتفعانلاكاناوإن،للاخرلازمًاأحدهمايكونقدآخروعدمشىء

معا.وعدمهشىءوجودارتفاعيقتضي

فيستدل،لوجودهم!ادمنافوله،بدونهيوجدلالازمولهإلاشىءمنما،وبالجملة

منافيه،بوجودانتفائهعلىويستدل،لازمهبانتفاءانتفائهوعلى،ملزومهبثبوتعليه

لمكماجميعًا،عدمهمايمكنفلمفيهماالأمرانحصرإذا؟وجودهعلىمنافيهبانتفاءويستدل

وملزومهاالشىءبأحوالالعلممنيحصلالاستدلالوهذاجميعًا،وجودهمايمكن

صورأنواعفيو!ورتهالعباراتمنبأنواععنهعبرتالفطرةتصورتهوإذاولازمها،

سموهعمافضلا،القياسفيذكروهاالتيبالصورةذلكمنشىءيختصلا،الا!دلة

منوأخرجواذكروها،التيالقضاياوهي،معيخةمادةلهشرطواالبرهانفإن،البرهان

سموهبمالاسيما-بهماالفطرةوحكم،مشهوراتسموهوما،وهمياتسموهماالا!وليات

.البرهانموادجعلوهاالتياليقينياتمنبكثيرحكمهامنأعظم-وهميات

أخرجوهماواْن،وتناقفهمذلكفيكلامهموبينتهذاعلىالقولبسطت/وقد

إلابأيديهميبقىولا،العمليةوالعلومالنظريةالعلوممنالعلومأشرفبهينالمابهيخرج

لحكايةيتسعلاالموضعهذاأنولولا.الأعيانفيلهاحقيقةلاالاذهانفيمقدرةأمور

العلوممنمواضعهفيكلهذلكذكرتفقد،لذكرتهعليهمأوردتهوماهذافيألفاظهم

المطلوبة.هيفإنها،والإلهيةالكلية

يزلأنالذهنمراعاتهاتع!م،قانونيةآلةأنهزعموالماوقعإنما"المنطق"فيوالكلام

ومن؟كذلكالامرليسقالوا،أوكماهي،هلالاَلةهذهفيننظرأن،فاحتجنافكرهفي

:يقول،ذلكدفععن،وعجزضلالهمبهيتجين،ماأقوالهمفسادمنلهبينإذامنشيوخهم

أجوبة:هذاعنلهفيقال،الفضلاءوقبلهاسنةألفمنأكثرالا!ذهانصقلتهاقدعلوم،ذه

ينكرونهؤلاءمنأفضلهمالذينالعقلاءزالفما،كذلكالأمرليساْنه:أحدها

كتبوفي،معروفكثيربينهمفالنزاعالقدماء،فأما،وضلالهمخطأهمويبيونعليهم

نظاركلامفإن،الإسلامأيامفأما،ذكرهموضعهذالي!ماذلكمنومقالاتهمأخبارهم
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والرياضيةوالطبيعيةبل،والإلهيةالمنطقيةأصولهممنأفسدوهمافسادبيانفيالمسلمين

سائرشهادةوأما،/الرافضةحتىالمسلميننظارطوائفمنطائفةكلفيهصنفقدكثير،

معاند،إلايدفعهلاعامالبيانفهذا،وكفرهم،بضلالهموالعلماءالإيمانأهلطوائف

وسائر،الطوائفمنالفضلاءالأذكياءأعيانكان،فإذاالا!رضفيالفهشهداءوالمؤمنون

يكونأنامتنعتفصيلا،وإماجملةإماوتضليلهمبتخطئتهممعلنينوالإيمانالعلمأهل

.بالقبولكلامهمتلقواقاطبةالعقلاء

قبلهمنوتلقاهاأرسطوقبلكانتالتيالفلسفةفإن،بحجةليسهذاأن:الثالْيالوجه

فيالقدماءخالفواوأتباعهسيناوابن،خطأهموبينمنهاكثيرفيأرسطوطعنبالقبول

طائفةكلردمنأكثربعضعلىبعضهمالفلاسفةورد.خطأهموبينواأقاويلهممنطائفة

لأنهم؟اللهشاءماأرسطوعلىردواقدوأمثالهالبركاتوأبو،بعضعلىبعضهم

معين.لقولولامعينلقائلالتعصبقصدناليس،الحققصدناإنما:يقولون

أعظمالطوائفمنفيهدخلوقد،فلسفتهممنأقدمالا!صنامعباددينأن:والثالث

النصارىودينأرسطو،فلسفةمنأقدمالمبدلاليهوددينوكذلك،فلسفتهمفيدخلممن

فيكانفإنه،سنةثلاثمائةبنحوالمسيحقبلكانأرسطوفإنأرسطو،زمنمنقريبالمبدل

.والنصارىاليهوديستعملهالذيالرومتاريخبهيؤرخالذيفيلبسبنالإسكندرزمن

تقليدفيهاليسمحضةعقليةالعلومفهذه،كذلكالأمرأنفهب:يقالأن:الرابع/

إلافيهايتكلمولابل،بالنقلتصححأنيجوزفلا،العقلبمجردتعلموإنما،لقائل

أهلهافإن،ردهيجزلممنها،الباطلبطلانعلىالصريحالمعقولدلفإذاالمجرد،بالمعقول

فيهاالتحاكمفيجب،محضعقلعنبل،تصديقهيجبشىءعنمأخوذةأنهايدعوالم

الصريح.العقلموجبإلى

فصل

وأن،الشمولقياسهوالذيالقياسدونالاستقراءأنمنذكروهبمااحتجواوقد

المحكوموأن،الظنإلايفيدلاالتمثيلقياسإنفقالوا:،الاستقراءدونالتمثيلقياس

إلايكونلاعليهوالمحكوماليقينيفيدقدفإنهالاستقراء،بخلافجزئيًا،يكونقدعليه

فيكانفإن.جزئياتهفيتحققبماكليعلىالحكمهوالاستقراءأنوذلكقالوا:كليًا،

بهامحكومًالكونها"بالجسميةالمتحركعلىكالحكمتاماالاستقراءكان،الجزئياتجميع

الحيوانعلىكالحكموالناقص،والنباتوالحيوانالجمادمنالمتحركجزئياتجميععلى

لمفيماولعله،جزئياتهأكثرفيذلكلوجودالمضغعندالأسفلفكهتحركأكلإذابأنه
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كانوإن،الثانيبخلافاليقجنيا!فيبهيخخفعوالا!ول،كالتمساح/خلافهعلىيستقرأ

.الجدلياتفيبهمنتفعًا

جامععلىبناءغيرهعلىبهحكمبماشىءعلىالحكمفهو:التمثيلقياسوأما

محدثَافكانجسمهوأوكالبارتجما.قديمافكانموجود،العالم:كقولهمبينهما،هـسشخرك

هذافيالعالممثلهومافالفرع،وحكموعلةوأ!لفرععلىمشتملوهو،كالإنسان

القد!موالحكم،الجسمأوالموجودةوالعلة،الإنسانأوالباريمثلهوماوالأ!ل،المثال

.المحدثأو

عليهوالمحكومجزئيًا،يكونقدفيهعليهالمحكومأنجهةمنالاستقراءويفارققالو:

ضرورةمنليسفإنه؟لليقينمفيدغيروهو:قالوا.كلياإلايكونلاالاسشقراءفي

بهماأنيبينأنإلاأحدهما،علىبهحكمفيمااشتراكهمايعمهمافيماأمريناشتراك

العقلياتفيذلكعلىالمساعدفإن،فظنيعليهيدلماوكل،الحكملذلكعلةالاشتراك

والتقسيم.والسبروالعكسالطردعنيخرجلابهالقائلينعند

فيولابدوعدما،وجودًاوالعلةالحكمتلازمغيرلهمعنىفلا،والعكسالطردأما

فيكون،المطلوب/غيرهوإذ؟الفرعفيدعواهإلىسبيلولا،الاستقراءمنذلك

أوصافمنمركبةالا!!لفيالحكمعلةتكونأنيجوزوسيمالاناقصا،الاستقراء

فيالمشتركوجدفإذافيها،متحققًاالا!وصاففيوجودهاويكونغيرها،ومنالمشترك

منيلزمفلاذلكوعند،العلةلنقصانفينتفيانتفائهوعند،علتهلكمالالحكمثبتالا!!ل

بع!ها.أوالا!وصافباقيتخلفلجواز،الحكمثبوت،الفرعفيالمشتركوجود

جملةفيالا!صلأوصافحصردعوىإلىيرجعفحاصله،والتقسيمالسبروأما

ثابتًاالحكميكونأنلجوازيقينيغير-أيضا-وهو.المستبقىعداماكلوإبطال،معينة

نأالجائزفمنلخارجثبتدان،التسلسللزمإلاو،لخارجلاالا!صللذاتالا!صلفي

،العادياتفيكذلكالأمرولي!،عنهالبحثمععليهيطلعلموإن،أبداًلغيرهايكون

أيدينا،بينذهبمنوجبلزئبقبحرعدمفيالموانعوارتفاعِالبصرسلامةحنشكلافإنا

الذيبالبعضاْوبالمجموعمعللايكونأنالجائزفمنمنحصرَاكاندان،نشاهدهلاونحن

الا!وصافمنغيرهتخلفمعصورةفيالمشتركمعالحكموثبوت،الفرعفيلهتحققلا

بعلةمعللاتلكفييكونأنلجواز،بالتعليلا!شقلالهيوجبلامماالا!صلفيلهالمقارنة

لالخصوصهعلةيكونأنفجائز،سواهلهعلةلاكانوإن،فيهامتناعولا،أخرى

عنيستغخىبعدهفمع،الحكمذاتهلعموميلزمالوصفذلكأنبينوإن،لعمومه

التمثيل.

791/9

891/9



/9919

002/9

102/9

والفرعالأصلبينفيهاالجامعأنغير،التمثيلعينهيالبدنيةوالفراسة:/قالوا

بمعلولاستدلالفإنها،الدلالةبقياسالفقهاءعرففيالمسمىوهو،نفسهالاالعلةدليل

علةالمزاجأنعلىمبناهاإذالاَخر،معلولهاعلىبثبوتهاالاستدلالثمثبوتها،علىالعلة

الخلقعلىبالمزاجثم،المزاجعلىالظاهربالخلقفيستدلظاهر،وخلقالباطنلخلق

احد؟مزإجمعلوليكونهياعلىبناء،الشجاعةعلىالاعلىبعرضلالكاكالاور.،الباطن

التقسيماْوالدورانمنفيهالابدالا!صلفيالعلةإثباتثمالاسد،فيذلكمثليوجدكما

فيأحدهماثبوتمنمانعفلا،واحدةالاصلفيالحكمينعلةأنقدروإن،تقدمكما

كلامهم.الاَخر.هذاالحكميلزمفلاذلكوعند،الا!صلعلةبغيرالفرع

والثانياليقينيفيدقدالأولبأن،التمثيلوقياسال!مولقياسبينتفريقهم:فيقال

لاوحيث.اليقينالاَخرأفاد،اليقينأحدهماأفادحيثبل،باطلفرق،الظنإلايفيدلا

لكونهليسالظنأولليقينالدليلإفادةفإن،الظنإلاالاَخريفيدلاالظنإلاأحدهمايفيد

كانفإن.اليقينيفيدلماأحدهماتضمنباعتباربل،الآخردونأحدهماصورةعلى

ماعلىإلايشتمللموإن،اليقينبهحصليقينا،للحكممستلزمأمرعلىاشتملأحدهما

الاَخرفيهوأوسطحدًاأحدهمافييسمىوالذي.الظنإلايفدلمظنًا،الحكميفيد

تأثيربيانهوللأوسطالا!كبرالحدلزومالمتضمنةالكبرىوالقضية،المشتركالوصف

نأيتبينبه،الكبرىالقضيةصدقيتبينبهفما،والفرعالأصلبينالمشرَك/الوصف

.للمشتركالحكملزومهوللأوسطالأكبرفلزوم.للحكممستلزمالمشتركالجامع

وهذا،مسكرةلكونهاحرمتإنماالخمرلا!نالخمر؟علىقياسًاحرامالنبيذ:قلتفإذا

فالتججة:.حراممسكروكلمسكر،نبيذكل:قولكبمنزلةكانالنبيذ،فيموجودالوصف

الحدوهومحمولهاوالحرام؟الا!صغرالحدوهوموضوعهاهووالنبيذ،حرامالخبيذ:قولك

فيالمحمولط،الا!وسطالحدوهووالمحمولطالموضوعبينالمتوسطهووالمسكرالأكبر،

.الكبرىفيالموضوعالصغرى

الإسكارهوالا!صلفيالعلةلا!ن؟العنبخمرعلىقياسًاحرامالخبيذ:قلتفإذا

بالسكرالخبيذتحررمعلىاستدللتفإنما؟علتهلوجودالتحررمفثبت،الفرعفيموجودوهو

وهذا،الفرعبهيثبتالذيالأصلذكرالتمثيلقياسفيزدتلكن،الا!وسطالحدوهو

وإذا،الكليالجامعفيدخولهمجردمنالمعرفةفيأقوى،الفرعبنظيرالنفسشعورلأن

إليه.محتاجًاالا!صلذكريكنلم،المشتركالوصفتأثيرعلىالدليلقام

العلةإماالجامعو،الفارقبإلغاءأو،الجامعبإبداءيكونأنإما،يخلولاوالقياس

هذا:قيلفإذا./الأوسطالحدهوالفارقالغاءفهنا،الفارقبإلغاءالقياسوإمادليلهاوإما



عبارةالفارقوإلغاءالأوسطالحدهيالمساواةكانت،مساوالمساويومساوي،لهذامساو

.المساواةعن

هذا:قولكبمنزلةفهو،متعذروهوكذاإلاوالا!صلالفرعبينفرقلا:قيلفإذا

مساويه.حكمالمساويوحكم.لهذامساو

،فظني.للحكمعلةالاشتراكبهماأنعلىيدلاماكل:قولهموأما

يدلالذي:نقولثمدليلا.عليهاتقيمواولمكليةدعوىهذهفإن؟نسل!الافيقالْ

علىبهيدلماوكل،الكبرىالقضيةصدقعلىبهيدلالذيهوالمشتركعليةعلىبه

كانسواء،التمثيلقياسفيالمشتركعليةعلىبهيدلالشمولقياسفيالكبرىصدق

هولهالحكمولزوم،الا!وسطالحدهو،التمثيلفيالمشتركالجامعفإنظنيًا؟أوعلميًا

ثبوتوهو،للأصغرالمشتركالجامعلزومهوللأصغرالا!وسطولزوم،للأوسطالأكبرلزوم

.الفرعفيالعلة

ماأوالمناطأوالعلةدليلأووالعلة،بالجامعالمسمىوهو،المشتركالوصفكانفإذا

لصدقموجباذلككانلهلازمًا،الفرعفيثابتًاالوصفذلككانإذاالا!سماءمنكان

المقدمةلصدقموجباذلككان،لهلازمًاللوصفثابتًاالحكمكانوإذا.الصغرىالمقدمة

بإلغاءالقياسكانفإن،المقدمتينإحدى/إثباتإلىبهيتهوصلالا!صلوذكر.الكبرى

الفارقإلغاءوهووتماثلهما،بينهماالمساواةهوالمشتركفإن؟المعينالأصلمنفلابدالفارق

كانإذاالأصلذكرعنيستغنىفقد،العلةبإبداءالقياسكاندمان،الا!وسطالحدهو

فيذكرإليهالوصفعليةإثباتاحتاجإذاوأما،إليهيفتقرلاالوصفعليةعلىالاستدلال

بينفرقواالذينوهؤلاءالا!كبر.الحدوهو،المشتركعليةعلىيدلماتماممنلأنه"الأصل

الموادوتلك،معينةموادفيظنيًاأحدهماكونيظهرونأخذواالشمولوقياسالتمثيلقياس

فإذادالا،الشمولقياسفيالظنإلاتفيدلا،التمثيلقياسفيالظنإلاتفيدلاالتي

وكانأيضًا.التمثيلقياسفياليقينأفاد،الشمولقياسمناليقينبهيستفادفيماأخذوه

.أزم!اكبهاليقينظهور

جسم،إنسانفكلجسمحيوانوكل،حيوانإنسانكل:الشمولقياسفيقيلفإذا

جسم،الإنسان:يقالبأن،التمثيلقياسفيالمشتركوهوالأوسطالحدهوالحيوانكان

مستلزمهوحيوانًا،الحيواناتتلككونفإن؟الحيواناتمنوغيرهالفرسعلىقياسًا

الحيوانيةأننسلم:لالهفقيل،الأصلفيالحكمعليةفينوزعهـاذاأجسامًا.لكونها

الأصلبينالمشتركأنوذلك.جسمحيوانكل:قولهفينزاعًاهذاكان،الجسيمةتسخلزم

لوجودهالموجبةالعلةهوكانسواء؟الحكميستلزممابهيرادفإنما،علةسمىإذا،والفرع
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لذلك،مستلزماكانأو،الخارجفي

302/9

402/9

؟المعرفبهايرادإنماالعلةإن:يقولمنلاسيما،علةالجميعيسمىمنالناس/ومن

بهايرادقدإنه:قالومن،والداعيالباعتبهايرادلا،والدليلوالعلامةالا!مارةوهو

فيهاالعلةتفسرفقدالا!فعالغيروأما.الأفعالعللفيذلكيقولفإنهالباعثوهوالداعي

أحديكنلموإن،للجسميةوالحيوانية،للحيوانيةالإنسانيةكاستلزام،المستلزمبالوصف

كونيعلمبهماأن،الموضعهذاغيرفيبيناقدأناعلىالآخرفيالمؤثرهوالوصفين

قليليذكرونهالذيالشمولقياسأنبيناحيث،جسمالإنسانأنيعلمجسمًا،الحيوان

التيأفرادهاصدقيعلم،العقلياتفيالكبرىصدقيعلمبهماوأنعديمها؟أوالفائدة

النتيجة.صدقيعلموبذلكبل،الصغرىمنها

يذكر.أنمنأكثرقولهموفسادوتناقضهم:قالثم

قياسيعظمونوأنهم،البرهانمنذكروهوما"المنطق"،علىالكلامهناوالمقصود

إلايحصللاالعلمأنو،الظنيفيدإنماأنهويزعمونالتمثيلبقياسويستخفون،الشمول

الصحيحالتمثيلوقياسواحد،جنسمنالحقيقةفيهمابل،كذلكالا!مروليس،لذاك

العقلاءسائركانولهذا؟الشمولقياسمجردمنظنًاأوكانعلمًاالمطلوببإفادةأولى

فيالشمولقياسيصحلابل،الشمولبقياسيستدلونمماأكثرالتمثيلبقياسيستدلون

بعضفيالشمولقياسصحةعلىبهيحتجماوكل،التمثيلقياسبتوسطإلاالعامالا!مر

بقولهم:هذاومثلنا.الصور/تلكفيالتمثيلقياسصحةعلىبهيحتجفإنهالصور،

الا!قوالوأما.الإلهيةالفاسدةأقوالهمأشهرمنفإنهواحد،إلاعنهيصدرلاالواحد

موجبة،كليةقضيةمنفيهلابدالشمولقياسفإن،فيهاظاهر-أيضًا-فهذا،الصحيحة

باتفاقهم.جزئيخينعنولاسالبتينعننتاجفلا

كان،الخارجفيأفرادهبعضتحققعرففإذا،الذهنفيإلاكليًايكونلاوالكلى

الخارجية،الأفرادببعضالإنسانأحسإذافإنهموججا،كليًابكونهالعلمعلىيعينمماذلك

فيلأصلالمشتركالوصفبثجوتوالعلم،أفرادهكثرتإذاسيمالاكليًا،وصفًامنهانتزع

الكلية.بالقضيةالعلمأصلهوالخارج

حصوله،فيسببًايكونأنإما،الشموليللقياسأصلالتمثيليفالقياسوحيخئذ،

بمثلالكلياتيمثلونوهؤلاء،منهأقوىوحدهيكونفكيف،بدونهيوجدلا:يقالأنوإما

المساويةوالا!شياء،يرتفعانولايجتمعانلاوالنقيضانالجزء،منأعظمالكل:القائلقول

أفرادهمنعلموقدإلاالكلياتهذهكأ5كليمنوما.ذلكونحومتساويةواحدلشىء

منبفردالمثللهاضربالنفسفيالكليةهذهتحقيقأريدوإذا،كثيرةأمورالخارجة



بثبوتالعقليحكموحينئذالجامعثبوتأوغيرهوبينبيخهالفارقانتفاءوبينأفرادها.

التمتيل.قياسحقمةوهذا،الكليالمشتركلذلكالحكم

يفتقرلاالكليةبالقضاياالعلموأن،التمثيلإلىيفتقرلاالشمولقياسأنقدرناولو/

فيأفرادهبعضبثبوتالعلممعالكليعلمإذا:يثتالأنيمكنفلاأصلا،بمحينا!مإلى

إلازادهمابالمعينالعلمفإن؟المعينبذلكالعلمبدونيعلمهأنمنأنقصكان،الخارج

.أثبتوهمماأكملالقياسصورةمننفوهماأنفتيبنكمالا،

لكن،أرسطوذكرهمابعضغيروا"الطبيعي"وبل"الإلهي"المنطقفيأنهمواعلم

وأشإعهوأرلمطو.الكلا!نرأيتقدفإني،أرسطوكلاممنخيرهوالإلهيفيزادوهما

جيد،كلامهفغالبالطبيعياتفيوأما،كثيربكثيروالخصارىاليهودمنأجهلالإلهياتفي

الإلهي.فيكلامهمنخيرفيهفكلامهالمنطقوأما

استعمالرأوالمامتأخريهمكلاممنهوإنما،التمثيلقياست!عيفمنذكروهوما

المادةمنحصلالظنوهناك،الظنجةالموادفىكثيرًايستعملونهوالفقهاءغالبًا،لهالفقهاء

الظن،إلا-أيفحا-يفدلم،الشمولبقياسالمادةتلكصوروافلو،القياسصورةمنلا

قياس!وصورةيقينيًا،قياسهمصورةفجعلوا،الصورةجهةمنالضعفأنظنواهؤلاءلكن

الظنية،بالأقيسةعلينايحتجونالمتكليمأنليقررواكلاميةبأمحلةومثلوه،ظنجًاالفقهاء

الإنسانعلىقياسًامحدئافكانمؤلفجسمالفلكبأنعليهمالاحتجاجمنمثلوهكما

مادته،بضعفضعفوا/إنمالكن،القياسهذايضعفونأخذواثم،المولداتمنوغيره

علىوغيرهمالاشعريةمنوافقهمومنوالقدريةالجهميةذكرهالذيالدليلهذافإن

نأبينفرقلاولهذا،ظنيةصورتهالكونلامادتهالأجلضعيفةأدلةالا!جسامحدوث

.الشمولأوالتمثيلبصورةيصوروها

فصل

فهو،بالتصديقاتالعلميفيدالبرهانأوالقياسإن:قولهموهو،الرابعالمقاموأما

.المقاماتأدق

بالحد،إلاالتصورإمكانمغوهي-الثلاثةالمقاماتفيالمنطقبنخطأأنوذلك

-بالقياسالتصديقحصولبالحد،ومغالتصديقحصولومغبالحد،التصوروحصول

بالتهويلالناسعلىيلبسونوإنما.ظاهربهوالعلم،قريبومدركهتدبر،بأدنىواضح

الحد،منذكروهبماإلاتحصللاالمطلوبةالتصوراتأندعواهمخطأوأظهرها،والتطويل
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هذافإن،القياسمنذكروهبماإلاتناللاالمطلوبةالتصديقاتمنشيحًاإن:قولهمويليه

البطلانمعلومأنهمع،أصلاًدليلعليهيقومولا،بهالعلمإلىسبيللاأمرالعامالنفي

تصوراتتحصلكما،القياسمنذكروهمابدونالمطلوبةالتصديقاتمنيحصلبما

منالمؤلفالقياسكونفإنالرابع/المقامهذابخلافالحد،منيذكرونهمابدونمطلوبة

نفسه.فيصحيحأمرهو،النتيجةيفيدالمقدمتين

إلىالمنسوباليونانيالمنطقهذاعلىكلامهمفيالمسلميننظاربينهالذيلكن

فائدةفيهليس-العظيمالتعبكثرةمع-وموادهالقياسصورمنذكروهماأنأرسطو،

ماقياسهمفييكنفلم،قياسهمبدونعلمهيمكنبقياسهمعلمهيمكنماكلبل،علمية

فصار،بدونهالعلميمكنماإلىحاجةولا،بدونهيعلملاالذيبالمجهولالعلميحصل

العلمفيينفعلاأنهمعفهو،متعبكثيرتطويلوفيهوعد!ا،وجودًاالعلمفيالتأثيرعد-م

بيانوالبراهينالأدلةمنوالمطلوب،الهذيانوكثرة،الزمانوتضييعالأذهانإتعابفيه

العلم.إلىالمؤديةالطرقوبيان،العلم

منفيهلما؟لهالمعوقةالا!سبابمنيكونقدبل،المطلوبالعلميفيدلاوهدْاقالوا:

فإذاالبلاد،منغيرهاأومكةإلىليذهبالطريقيسلكأنيريدكمن،الذهنتعبكثرة

يسلكمنلهقيضفإذا،معتدلبسعيقريبةمدةفيوصل،المعروفالمستقيمالطريقسلك

ويسلكدائرةطرفابهيدوربحيثطريقغيرعلىالأخذاللغةفيوالعسف-التعاسيفبه

وإلا،وصلإنالمستقيمةالطريقإلىيصلحتىكثيرًا،تعبًايتعبفإنه-منحرفةمسالكبه

منلهيحصلما/بسببيعجزوقد،فاسدةاعتقاداتفيعتقد.المطلوبغيرإلىيصلفقد

البهسجط،الجهلفيبقىإذاهذا،استراحهوولامطلوبهنالهوفلا،والإعياءالتعب

.هؤلاءوهكذا

عندقالأنه،الخونجيزمانهفيالمنطقيينأمامموتعندحاضرأكانمنحكىولهذا

الافتقار:قال.ثمالواجبإلىيفتقرالممكنبأنعلميإلاشيحًاأعلمولاأموت:موته

شيئا.علمتوماأموت،سلبيوصف

المركب،الجهلمنتهاهكانمنوأما،البسيطالجهلأحدهممنتهىكانإذاحالهمفهذا

راْسه،علىيدهفأدار؟أذنكأين:لهقيلبمنيشبهونه،علمإلىمنهموالواصلفكخير.

اْقربوهو؟رأسهتحتمناْذنهإلىيوصلهاأنيمكنهكانوقد،بكلفةأذنهإلىومدها

وأسهل.

لها،منفعةبلاللنفوستعذيبًاكان،الفطريةغيرطرقلهاجعلمتىالفطريةوالا!مور

كلفة.بلاممكنهذافإن،بالسويةالنفرهؤلاءبينالدراهمهذهاقسم:لرجلقيللوكما
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وبينبينها،وتميزحدهاتعرفحتىالقسمةيمكخكلافإنه،اصبر:قائللهقالفلو

باَحادالعددينأحدآحادتضعيفهوالضربفإن،الضربعكسالقسمةفإن،الضرب

ضربإذاولهذاالآخر؟العدداَحادعلىالعددينأحادتوزيعوالقسمة،الآخرالعدد

أحدعلىبالضربالمرتفعقسموإذا،المقسومعادعليهالمقسومفيبالقسمةالخارج

إنمافإنه،يصحلاالضربحدفيذكرتهه،:يقالثم.الآخرالمضروبخرجالم!هروبين

طلب:الضربيقالأنلهماالجامعالحدبل،المكسوردونالصحيحالعددضرب/يتناول

قيل:فإذاالآخر،المضروبإلىالواحدكنسجةالمضروبينأحدإلىنسبتهاتكونجملة

الواحد.إلىالنصفكنسجةالربعإلىونسبته،هوالثمنفالخارجالربعفيالنصفاضرب

عددبينيقسمهأنيريدمالمعهمنأنالمعلوممنلكنصحيحَا،كلامًاكانوإنفهذا

،فائدةبلالهتعذيبًاهذاكان،كلههذايتصورحتىيقسمهألانفسهألزمإذابالسويةيعرفهم

.إشكالاتفيهلهتعرضىقدو،الكلامهذايفهملاوقد

كانماوكل،المقصودإلىوالموصل،المطلوبإلىالمرشدهووالبرهانالدليلفكذلك

فيهالصحيحالنظريكونماالدليل:قيلولهذا،عليهبهيستدلأنيمكنفإنهلغيرهمستلزمًا

ظن.أوعلمإلىموصلا

عليهدليلايكونفإنه،لهملزومايكونبحيثلغيرهمستلزمًاكانماكلأنفالمقصود

فأبدًاالدليلعدميًا،والاَخروجوديًاأحدهماأوعدميينأووجوديينكاناسواء،لهوبرهانًا

للدليل.لازموالمدلول،عليهللمدلولملزوم

إلىالمستدليحتاجوقد،المطلوبعلمعلمتمتىواحدةمقدمةالدليليكونقدثم

مقدرحدلذلكليسوأكثر،وخمسوأربعمقدماتثلاثإلىيحتاجوقد،مقدمتين

بأحوالالطالبالمستدلعلمبحسب/ذلك،بلالمطالبجميعفيالناسجميعفيهيتساوى

المطلوبيعلمبهماعرفقدأنهقدرفإذا.وملزوماته،ذلكولوازم،والدليل،المطلوب

،محرمالخمرأنعلمكمن،المقدمةتلكلهبيانهإلى،-يحتاجالذيدليلهكان،واحدةمقدمة

إلايحتاجلافهو،خمرهومسكركلأنيعلململكنمسكر،فيهالمتنازعالنبيذأنوعلم

المقدمة.هذهإلى

حصل:صمر")1(،مسكر"كل:قالأنه!لجَج!النبيعنالصحيحفيثبت:قيلفإذا

كل:يقالأنولا.خمرمسكروكلمسكر،نبيذكل:يقالأنإلىيحتجولم،مطلوبه

اسمأنإلا،عليهيخفىيكنلملهمعلومكلههذافإن،حرامخمروكلخمر،مسكر

شاملهوأو،المسلمينعلماءمنطائفةظنهكماالمسكراتببعضمختصهوهلالخمر

.38صتخريجهسبق)1(
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وهذا.مطلوبهحصلخاصالاعامًاجعلهأنهالشرعصاحبعنلهثبتفإذامسكر،لكل

")2(.حراممسكرو"كلخمر")1(،مسكر:"كلبلفظينويروي،مسلمصحيحفيالحديث

قدرًاأجلع!ي!النبيفإن،اليونانيكالنظم-حرامخمروكل،خمرمسكركل:يقلولم

معيحتجلمالحكمتعريفمجردقصدإنفإنه،هذيانهمبمثليتكلمأنمنوبيانهعلمهفي

تقررالتيالإلهيةالمطالبعامةالقرآنفياللهبينكماالدليلبيانقصدوإن.دليلإلىقوله

له.بياناأحسنهمو،بالحقالخلقأعلمص!يهشَيمفهوالاَخر،واليومورسلهباللهالإيمان

بل،مقدمتان/جميعهافييكفي،ولامتهدمتينإلىتحتاجالمطالبجمجعليسأنهفعلم

بهقصدوما.أكثرأو،مقدمتينأو،مقدمةكانسواءوالدلالةالبيانبهيحصلمايذكر

عامة،الناسبهينتفعماالا!دلةمنفيهيذكرللناسبيانااللهأنزلهالذيكالفرآنعامهدى

يذكرحتىلهضابطفلاشخصكلبهيختصماوأما.العامةأنواعهابيانيمكنإنماوهذا

بمالهمعينشخصومخاطبةلنفسهكدعائهبصاحبهتختصبأ!مبابيزولهذابل،كلامفي

ذلك.ونحوحالهيخصفيماونظره،حالهيناسب

تلكثم،الموجوداتمنمعينبشىءالعلميفيدلاالقياسمنيذكرونهفماأيضًا،و

بقياسهمكليةتعلمفلا،قياسهممنأيسرهوبمامنهاواحدبكلالعلميمكنالكليةالا!مور

أبينيكونقدبالمعيناتالعلمفإنأيسر،كانوربما،قياسهمبدونممكنبجزئياتهاوالعلمإلا

موضعه.فيمبسوطوهذا،بالكلياتالعلممن

دليلعرففمن،الدليلهوإليهوالطريق،العلمهوالمطلوبأن:هناوالمقصود

ينفعهلمدليلهيعرفلمومن،لاأمبقياسهمنظمهسواء،مطلوبهعرف،مطلوبه

جاهليقولهإنماهذافإنفاسدها،منالأدلةصحيحيعرفقياسهمإن:يقالولا،قياسهم

وصورته.الدليلشكلإلافيهليسقياسهمحقيقةفإن،قياسهمحقيقةيعرفلا

ولابنفيله/يتعرضماقياسهمفيليس،فهذالمدلولهمستلزمًاالمعينالدليلكونوأما

بيانقياسهمفيوليس،الدليلعليهااشتملالتيبالمقدماتعلمهبحسبهذاوإنما،إثبات

القياسموادفىتكلمواإذاهذافييتكلمونوإنمافسادها،ولاالمقدماتمنشىءصحة

نبهكماكثير،خطأفيههذافيوكلامهمبها،يصدقماجهةمنالمقدماتفيالكلاموهو

آخر.موضعفيعليه

عرففمن،اللزومهوالعالمفيودليلبره!انكلفيالمعتبرةالحقيقةأنهناوالمقصود

معنىتصورولااللزوملفظيذكرلموإن.اللازمعلىبالملزوماستدللهذا،لازمهذاأن

وأمثالكذا،كانكذاكانإذاأنهأو،كذامنلهلابدكذاأنعرفمنبل،اللفظهذا

.93صتخريجهسبق)2(.38صتخريجهسبق)1(
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حتاج5إليههـغتقرفإنه،للهآيةالوجودفيه،كلأنيعرفكما.اللزومعلمفقد،هذا

الْخَالِقًونَ؟هْمُأَملثيءٍغيرمِنْخُلقْوا؟ثوأم:تعالىقال،كمامحدث!نلهلابد،إليه

.ان!همدعقدبفؤاديأحسستالآيةهذهسمعتلما:مطعمبنجبيرقال،الطور:135أ

،العقولبدائةفيممتنعفهذاخا!هم؟خالقغيرمنأخلقوا:ياقولحاصرتقسيمهذافإن

خلقهم.خالقًالهمأنفعلم،امتناعاأشدفهذا،أنفسهمخلقواأم

التيالقضيةهذهأنليبن،الإنكاراستفهامبصيغةالدليلذكر-سبحانه-وهو

صحيحيمكنفلا،إنكارهالاحد؟دكنلا،النفوسفيمستقرةبديهيةفطريةبهااستدل

أحدثهذا:ياقولأن-لكنهولا،أحدثهحا-ث5بدونحادثوجوديدعيأنالفطرة

إلىيوصللا:ويقول،المطلوبعلىالاستدلالفيطرينتَايسلكالخظارمن/وكخير

صحةفيم!يبًاكانوإن،النفيفيقالهكماالا!هسيكونولا،الطريقبهذاإلامطلوب

الناسعقولعلىاللهيسر،أحوجمعرفتهإلىالناسكانكلماالمطلوبفإن،الطريقذلك

الناسوطرقجدا،كحيرةوأدلتهاالنبوةوأعلاموتوحيدهالصانعإئباتفأدلة،أدلتهمعرفة

.كثيرةمعرفتهافي

منأو.غيرهيعرفلممنإليهيحتاجهـانما.الناسأكثرإليهيحتاجلاالطرقمنوكثير

وأطولمقدماتواْكثروأخفىأدقالطريقكانكلمايكونالناسوبعض،غيرهعنأعرض

وأالمقدماتقليلالدليلكانفإذا،الدقيقةالا!مورفيالنظراعتادتنفسهلا!ن"لهأنفعكان

وغيرهاالمنطقيةالكلاميةالطرقمعهتستعملقدهذاومثل،بهنفسهتمرحلمجليةكانت

عرفإذامنالناسمنفإنمطلقًا،عليهامتوقفًابالمطلوبالعلملكونلا،لعادتهلمناسبتها

امتازقدنفسهعنديكنلممعرفتهالا!ذكياءغيريمكنماأووعمومهمالناسجههوريعرفهما

منكخيريرغبولهذا؟المقدماتالكخيرةالدقيقةالخفيةالا!مورمعرفةفيحب،بعلمعنهم

والوصاياالفرائضوعويصوالمقابلةكالجبرالدقيقةالصادقةالعلومفيالنظرفيالسنةعلماء

نفسه.فيصحيحعلموهووالدور

علىالا!حكامعلم:أنواعثلاثةفالا"حكام.وحسابأحكام:نوعانالفرائضعلمو

مخها،فيهاختلف/فيماالصحابةأقاويلعلمويليهأولها،هذاوالفقهاء،بعضمذهب

المسائلاْصولفيعرفة"الفرائض"حسابوأما.والسنةالكخابمنذلكأدلةعلمويليه

كسائربالعقليعلممعقولعلمكلهالثانيوهذا.التركاتوقسمةوالمناسخاتوت!عحيحها

.الناسإليهايحتاجالتيالا!نواعمنذلكوغيرالمعاملاتحساب

قدرم،علموهوذلكفيوالمقابلةالجبربحسابالملقبالمجهولحسابذكرواقدثم
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موسيبنمحمدفيهااْدخلهاْنهعرفمنأول،ذلكونحووالدورالوصايافيإدخالهلكن

!نذلكتعلمواْنه،فيهتكلماْنهطالبأبيبنعليعنيذكرالناسوبعض.الخوارزمي

علي.علىكذبوهذا،يهودي

:أنواعثلاثةعلىيقال"الدور"ولفظ

ولاهذا،يكونحتىهذايكونلاأنهالعقليةالا!دلةفييذكرالذي:الكونيالدور

أنهوالصواب.ممتغهو:يقولونحصانواالنظارمنوطائفةهذا.يكونحتىكمذايكون

الذيوهوممتغفالقبلي،معي""دورو"قبليدور":وغيرهالامدييقولهكما-نوعان

منكليكونأنيجوزلا:يقالأنمثل،ذلكونحووالمؤثرالفاعلوفيالعللفييذكر

قبلوذاك،ذاكقبلهذايكونأنهوهو،الدورإلىيفضيلأنهللاَخر؟فاعلاًالشيفن

:اْلامثلالآخرمعالمتضايفين،وأحدالمشروطمعالشرطدوروهوهذا.و"المعي"ممكن

.الأبوةمعإلاالبنوةتكونولا،البخوةمعإلاالأبوةتكون

أفردناوقد.وغيرهاالسريجيةالمسألةفيالمذكورالفقهيالحكميالدور:الثمالْيالنوع/

لا؟أمالدورهذامنشىءالثريعةفيهلوبيناوشرعًا،عقلاباطلأنهوبينا،مؤلفًافيه

الذيهوفهذاهذا،يعلمحتىهذايعلملا:يقالأنوهو:الحسابيالدور:الثمالث

جاءشرعيةمسألةكلعنالجوابيمكنأنهبيناوقد.والمقابلةوالجبربالحسابحلهيطلب

صحيحًا،والمقابلةالجبرحسابكانوإن.والمقابلةالجبرحساببدون!يوالرسولبها

المسلمبنغيرمنيتعلمشىءعلىموقوفةليستومعرفتهاالإسلامشريعةأنبيناقدفنحن

بغيرهعنهاللهيغني،تطويلفيهاوالمقابلةالجبرطرقبلصحيحًا،طريقًاكانهـانأصلا،

المنطق.فيذكرناكما

،الصلاةبمواقيتوالعلم،القبلةبجهةالعلم،مثل!النبيبهبعثماكلوهكذا

الصحابةكانالتيبالطرقبهالعلميمكنهذافكل،بالهلالوالعلمالفجربطلوعوالعلم

الناسمنكخيركانوإناَخر.شىءإلىمعهايحتاجونولايسلكونهابإحسانلهموالتابعون

منوهذابها.إلاالشريعةمعرفةيمكنلاأنهيظنمنهموكثير.أخرطرقًاأحدثواقد

البلاداْطوالبمعرفةإلايمكنلابالقبلةالعلمأنالناسمنطائفةيظنكما،جهلهم

بقبلتهمالمسلمينمعرفةلكن،بالعقليعرفحسابيًاصحيحًاعلماكانهـانوهووعروضها،

المشرقبينما:"قالأنه!/الشرعصاحبعنثبتقدبلهذا،علىموقوفةليست

.)1(صحيح(أحسنحديث:الترمذيقال"قملةوالمغرب

(11ْفيها)1والنةالصلاةإقامةفيماجهوابن)2243(،الصيامفيوالنساثي،)344(الصلاةفيالزمذي)1(

.الزمذىمنالمعقوفينبينوما،هريرةأبيعنكلهم
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ولابالجديولابالقطبيستدلأنعليهليسالمصليأنالعلماءجماهيرعندكانولهذا

صحتشمالهعنوالمشرقيمينهعنالمغربونحوهاالشامفيمنجعلإذابل،ذلكغير

القمرنورأنعرفواوإنفإنهم،بالحسابالهلالطلوعوقتضبطيمكنلاوكذلك.صلاته

فارقفإذاضوء،لهيرىلاالاستسرارعندالقرصاناجتمعإذاوأنه،الشمسمنمستفاد

غروبعندبعدهكمبالحسابيضبطواأنيمكخهمماأكخرفهم،الخورفيهصاراء+حمسا

علميسمونهفإنهم،وتعديلهالحسابتقو-مصحةقدرإذاهذا.الشمسعنالشمس

فيحسبونة،مع!لهكيأخذوقهوأدقالكواكبمسير!عدىيأخذونلا!نهم،والتعديلالتقوليم

ثبوتعلىيدلماهذافييكنلم،الشمسمغيبعندارتفاعهحزرواأنهمقدرفإذا

،وكدرهالهواءصفاءمنمتعددةأسبابلهاحسيأمرالرؤيةلا!ن"انتفائهاولاالرؤية

هومنويراه،يراهلامنالناسفمن،وكلالهالبصروحدة،وانخفاضهالنظروارتفاع

ذلك.ونحومنهب!رًاأحد

فييتكلموالم،وغيرهالمجسطيصاحبكبطلييوس"الهيثة"علماءقد!اءكانفلهذا

الشريعةرأوالما،ونحوهالديلميكوشيارمثلالمتأخرينبعضفيهتكلموإنما،بحرفذلك

إنه:قالومن.وأضلوافضلوا/بالحساب،ذلكيعرفواأنفأحبوا،الرؤيةباعتجارجاءت

يراهمنالناسمنفإنأخطأ؟فقد،ذلكونحوع!رأودرجةع!رةاثنتىعلىيريلا

عرفوا؟الشرعولااعتبرواالعقلفلا،ذلكعلىيرأهلامنومنهم،ذلكمنأقلعلى

صناعتهم.حذاقعليهمذلكأنكرولهذا

.بالموجوداتعلمبهيسخفادلاأنهنبينصحتها،لكنتدفعلاالقياسفصورة:قالثم

فلايقينبهحصلوإنفهو،باطلشرطوالنقصالزيادةدونللمقدمتيناشمتراطهمأنكما

كانتإذاالقياسصورةإنتفنقول.الموجوداتمنبشىءمطلوبيقينبخصوصهيسخفاد

وكانت،ج:بوكل،أ:بكل:قيلفإذا،اليقينيفيدأنهريبلامعلومةمواده

ما:يقاللكن،:جأكلبأنالعلميفيدالتأليفهذاأنريبفلا،معلومتينالمقدمتان

التعب.كثيرالفائدةقليلتطويلنتاجهاوشرطالأشكالكخرةمنذكروه

الا!شكالفبقية،الفطريالا!ولبالشكلتصويرهاأمكن،صحيحةالمادةكانتمتىفإنه

يخضمنهالذيالنقيضبإبطالإما،الا!ولالشكلإلىبالردتفيدإنماوهي،إليهايحتاجلا

يستلزمالمتناقضينأحدثبوتفإن،النقيضعكسأو،المستوىبالعكسو!!ا،الخلفقياس

بورنعلىالقضيةبصحةيستدلونفهم.وجهكلمنالتناقضعلىردإذاالاخر،نفي

الدليللصورة/الذهنتصوربلنقيضها،وعكسالمستوىعكسهائبوتوعلىنقيضها،

غيرمنالصحيحالقياستتصوروالفطرةوالعقار،الرقيقمنمعهلماالإنسانحسابيشبه
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921/9

يتكلمونكما،والتقسيموالتلازمالتداخلالثلاثةبالا!نواعيتكلمونبفطرهموالناس،تعليم

ذلك.يسلمونقدوالمنطقيون،ونحوهبالحساب

:نقوللكن،يقينيةموادهكانتإذاعلمبهيح!لالقياسأنننكللاأناوالحا!همل

يكونفلا،ذلكبدونيحصعلبل،المنطقيالقياسإلىفيهيحتاجلابهالحا!هملالعلمإن

.القياسهذاعلىستوقفًاالعلممنشيء

بهايحصلفلا،الموجودةبالا!مورعلمبهايح!مللاذكروهاالتياليقجنيةالموادثم

إلاعليههيماعلىالخارجفيالموجودةبالحقائقعلمولابل،النفوسبهتزكومقصود

المنطقيالشموليبالقياسيتحصلأنقطيمكنفلا،التمثجلبقياسيحصلماجنسمن

ذلكفإن؟يستضعفونهالذيالتمثيلبقياسيحصلوذلكإلاعلمالبرهانييسمونهالذي

الجزممعإلابهالجزميمكنلاكليةالكليةبكونوالعلم.كليةق!يةمنفيهلابدالقياس

:بوجوهذلكنبينونحن،التمثيلبقياسيحصملوهذا،المشتركالقدرفيأفرادهبتياثل

عندهم.المعروفةالا!صناففيحصروهاقداليقينيةالموادأن:الأول

فيفليسأصلاعامًا،كليًاأمرًايدركلاالحسأنومعلوم،الحسيات:/أحدها

مثلواوإذا،اليقيخيالبرهانفيمقدمةتكونأنتصلحعامةكليةقضيةالمجردةا-لحسيات

التجربةمعهموإنما،القضيةهذهبعمومعلملهميكنلم،ذلكونحوتحرقالناربأنذلك

قوةعلىالناراشتمالبواسطةذلكعلموإن.التمثيلقياسجنسكأ5هيالتيوالعادة

قيل:وإن،كليحكم-أيضًا-هو،القوةهذهمنفيهالابدناركلبأنفالعلم،محرقة

الكلامفهذابنار،ليسفيهقوةلاماوأن.القوةهذهعلىتشتملأنلابدالناريةالصورةإن

الغالب،هوهذاكانوإن،لاقاهمايحرقالقوةهذهفيهماكلبأنالجزميفيدلاصحإن

ذلك-لهمسلمإذا-الناقصوالاستقراءوالعادةوالشمولالتمثجلقياسفيهيشتركفهذا

أعلمولا؟!مصنوعةبأمورالمطليةوالأجساموالياقوتالسيندلتحرقلاأنهاعلموقدكيف

القضية!انما،حسيةليستالكليةالقضيةاْنمعنقضها،يمكنلاكليةالحسيةالقضايافي

خاصًا.شيئًاإلايدركلاالحسفإن،تحرقالنارهذهأن:الحسية

تفيضلأنمستعدةالمعيناتهذهرؤيتهاعندالنفسإن:فيقولون،العقليالحكموأما

لمإنبعمومهيوثقولا،التمثيلقياسجنسمنهذاأنومعلوم،بالعيومكليهقضيةعليها

يكنفلم،المعيناتجميعفيعلم،علمإذاوهذا.المشتركللقدرلازمالعامالحكمأنيعلم

يمكنلاكليةقضيةالعادياتالقضايامنليسأنهمعهذا،علىموقوفًابالمعيناتالعلم

العقلاء.باتفاقنقضها
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كلهاوهذه،ولذتهوألمهجوعهأحدكلكإدراك،الباطنية:الوجدانيات/الثاني

إدراكفييشتركونقدكمامنها،جزئيكلإدراكفيالناسيشتركلاهذهبل،جزئيات

ماوالمدرك،المدركفيالخصوصمنففيهاوالقمر،كالشمسالمنف!لةالحسياتبعض

حجةيقيمواولم،العادياتتشبهفهينوعهافياشتركواوإن،المنفصلةالحسياتفيليس

مستويةأنها،الناطقةالخفسعلىولابل،الا!حوالهذهديالنفوستساويوجوبعلى

.الاءفراد

وكذلك.معينةأمورعلىتقعإنماالتجربةفإن،جزئيةكاهاوهي:المجربات:الثالث

م!ن،قولفالمسموع.مرئيأومسموعدكأبالحسعلمماهوإنماالمتواترفإن"المتواترات"،

جعلتإن"الحدسيات"وأما.معينأمرأومعينعملأومعينلونأومعينجسموالمرئي

إلىيعودوإنما،والخصوصالعمومإلىيعودلابينهماالفرقإذ؟المجرباتنظيرفهي،يقينية

وبعض،أفعالهمعنتكونوالحدسيات،المجربينأفعالمنهوبماتتعلق"المجربات"أن

العقلية،البديهياتهيالتيالا!ولياتإلامعهميبقفلمتجريبياتالكليسمىالناس

:الواحدقولهممثلونحوهاوالمقاديرالا!عدادفيمطلقةقضاياهيإنماالكليةوالا!وليات

فيمقدراتوهذه،ذلكونحومتساويةواحدلشىءالمساويةوالا!شياء،الاثنيننصف

كلية.الخارجفيليستالذهن

فييستعملونهاالتيبكليتهاالقطعيجبالتي،البرهانيةالكليةالقضاياأنتبين/فقد

فإذن،دهنيةمقدراتفيتستعملوإنما،الموجودةالا!مورمنشىءفيتستعمللاقياسيهم

لهميكنلمولهذا؟المطلوبهووهذا،البرهانيبالقياسالموجودةالا!مورمعرفةلايمكنهم

العشر":"المتكلولاتفيالموجوداتأجناسحصرلماأرسطوبلالموجود،أقسامبحصرعلم

والملك،،ينفعلوأن،يفعلوأن،والوضع،ومتى،والاين،والكيف،والكم،الجوهر

الحصر.هذاصحةمعرفةإلىسبيللاأنهعلىاتفقوا،والإضافة

القضيةفتلك،كليةقضيةمنقياسكلفيلابدكانإذا:يقالأن:الثانيالوجه

نألابدكانفإذا،والتسلسلالدورلزموإلا،قياسبغيرتعلمأنإلىتنتهيأنلابدالكلية

الفطرةلهتعلمماالموجوداتفيليس:فنقول،قياسبغيرمعلومةكليةقضايالهمتكون

علمهامنأقوىالكليةالقضيةتلكمنالمعينةبالمفرداتوعلمهاإلا،قياسبغيركليةقضية

مكانين،فييكونلاوالجسم،الاثنيننصفالواحد:قولنامثل،الكليةالقضيةبتلك

العلممنأقوكماالفطرةفيالاثنيننصفالواحدهذابأنالعلمفإن،يجتمعانلاوالضدان

الآحاد.منيفرضماكلوهكذا،اثنينكلنصفواحدكلبأن

العلمأو،/الخارجيبالموجودالعلميكونألىإماالكليةالقضايابهذه:المقصودفيقال
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وحكمهإلامعينموجودمنفماالا"ولوأما،قليلةففائدتهالثانيأما،الذاهنيةبالمقدرات

كثيربالقياسيتحصلفلا،يتناولهكليقياسعنبهالعلممنوأقوىأظهرتعينهبعلم

والمعاند،الغالطلأجلذلكمثلفيالقياساستعملوإنماتطويلا،ذلكيكونبل،فائدة

.الفطرةسليمكانمنبخلافوعنادهلغلطهردًاالكليةوتذكرالمثللهفيضرب

لاأنهمايعلمفإنه،تضادهماعلمشيئبمانفأي،يجتمعانلاالضدان:قولهموكذلك

إلامعينجسممنوما،يجتمعانلاضدينكلبأنكليةقضيةاستحضارقبليجتمعان

ذلكوأمثال،مكانينفييكونلاجسمكلبأنالعلمقبلمكانينفييكونلاأنهيعلم

كثير.

223/9

هذهتعلمأنقبليعلموهوإلاالكليةالقضايابهذهعلمهمطلوبمعينمنفما

مماذلكأمثالمنالذهنفييقدرمابهايعلموإنماإليها،بهالعلمفييحتاجولا،القضية

الخار!.فييوجدلم

يعلممنالناسمنأن:قيلوإذا.القياسهذابدونفتعلمالخارجيةالموجوداتوأما

أنهينكرونالذيالتمثيلقياسعلىمبناهفيكون،القياسبهذاالخارجيةالأعيانبعض

إلىينقسمالشمولقياسجنسمنالتمثيلقياسبأناعترفواإن:أمرينبينفهم.يقيني

دونيقينيايكونالشمولقياسوأنبينهماالفرقادعواوإن،تفريقهمبطل،وظنهييقيني

يحصلأنإلاالا!مورهذهفي/يحصللااليقينأنلهموبينذلك،منعواالتمثيل

علمماعلىقياسأَالخارجفيالموجودةالمفرداتمنيعلملمبماالعلمفيكون،بالتمثيل

الحس؟بهافارقالتيالعقلصفاتأخصمنهذابل،عاقلفيهينازعلاحقوهذامنها،

العقلثم،التمئيلبواسطةلكنمطلقًا،كلئايدركهوالعقلمعينًا،إلايعلملاالحسإذ

كليةذهنهفيصارتإنماالا!صلفيهيلكن،عنهالمعينةالا!مثلةعزوبمعكلهايدركها

يغلطفقد،المعينةبالمفرداتالذهنعهدبعدوإذاأفرادها،منمعينةلأمثالتصورهبعدعامة

مااْنيظنحيثكثيرًا؟للناسيعرضوهذا،أخصهـاماأعمإماالحكميجعلبأنكثيرًا

الشىءيتصورونوهم،كذلكليسالتحقيقعندويكون،صحيحالكليةالقضايامنعنده

فيتكلمواأنهمويظنون،عليهفيتكلمون،بالعقلمعقولاتصوروهماويكون،بعقولهم

الذهن،فيولاالخارجفيثابتةتكونأنغيرمن،هيهيحيثمنبنفسهامجردةماهية

هوحيثمنوالسواد،هوهوحيثمنوالوجود،هوهوحيثمن:الإنسانفيقولون

ذلك.ونحو،هو

فيمحققةوالثبوتيةالسلبيةالقيودجميععنجردوهاالتيالماهيةهذهأنويظنون

والمثلالعددمنجردوهفيماأوليهمكغلط،غلطوذلك،التجريدهذاعلىالخارج



فرضهماكلوليس،الذهنفيمقدرةإلاتكونلاالمجرداتهذهبلوغيرها،الا!فلاطونية

علىالإمكانفإن،الذهخيالإمكانيسمىالذيوهذا،الخارجفيوجودهأمكنالذهن

وجهين:

لا،هذايمكنيقولبل،امتناعهيعلمفلاالذهنعلىال!ىءيعرضأنوهو:/ذهخي

.الخارجفيممخنعًايكونقدالشىءذلكأنمعبامتناعهعلمهلعدمبل،بإمكانهلعلمه

فيوجودهيعلمبأنيكونوهذا،الخارجفيالشىءإمكانيعلمأنوهووخارجيْ

قبولعنالا!بعدكانفإذا.مخهالوجودعنأبعدهوماوجودأو،نظيرهوجودأوالخارج

أولى.مخهالوجودإلىفالاقرب،الوجودممكنموجودًاالوجود

يخبرفتارِة،الطريقةبهذهذلكبينفقد؟المحاد""إمكانبيانفيالقرآنطريقةوهذه

جهْرَةً!ه،اللَّهَلالوأَرنَاقالوا:الذينموسىقومعنأخبركما،أحياهمثمأماتهمِعمن

وعن،(55،56:البقرةلأأمَوْتِكُمْبَعْدمّنْبَعَثْنَاكُمثُمَّ.تَنظُرُونَوَأَنتُمْالصَّاعِقَةُئمفأَخَذتكُمُ:!ال

:البقرةأأَحْيَاهُم!هوثُمَّمُوتُوااللَّهُلَهمُفَقَالَائمَؤتِحَذَرأُلُوفٌوَهُمْدِيَارِهممنخَرَجُوا!!الَّذينَ

)رَبِّ:قالإذإبراهيموعن،بعثهثمعاممائةاللهفأماتهقريةعلىمرالذيوجمن243(،

يحيىكانأنهالمسيحعنأخبروكما.القصة0126،:البقرةأالْمؤتى!ه!تحْييكَيْفأَرِنِي

سنين.وتسعسنةثلاثمائةبعدبعثواأنهمالكهفأصحابوعناللهبإذنالموتى

فيكماالابتداء،منأهونالإعادةفإن؟الاولىبالنشأةذلكعلىيستدلوتارة

)قُلْ:وقوله/(،ه:الحجأ!لمالاَيةتُرَابٍمِّنخَلَقنَاكُمفَإئاالْبَعْثِمِنرَيْبٍفِيكُنتُمْإِنلمحأ:قولى

5(،1:الإسراء1مَرَّةٍلأأَوَّلَفَطَرَكُمْائَذِيقُلظ97(،:أيس!،مَرَّةٍأَوَّلَأَنشَأهاالَّذِييُحْيِيهَا

.(27:الرومأعَلَيه!هوأَهْوَنُوَهُوَيُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذيم!بروَهُوَ

الإنسانإعادةمنأعظمِخلقهمافإن،والا!رضالسمواتبخلقذلكعلىيستدلوتارة

نأعَلَئبِقادِرٍبِخلْقهِنَّيَعْيوَلَئمرْضَوَالاًال!ئَموَاتِخلَقَالَّذِياللَّهَأَنَّيَرَوْالَمْ!،أَوَ:قولهفيكما

.133:الا!حقاف1الْمَوْتى!يُحيَ

بُشْرًا!الرِّيَاحَيُرْسِلُائَذِي،،،وَهُوَ:قولهفيكما،النباتبخلقإمكانهعلىيستدلوتارة

.157:الا!عراف1الْمَوْتَى!ونُخْرِجُلأ،كَذلِكَ:قولهإلى

المطالبعلىالعقليةالدلائلمنوالفلسفةالكلامأهلالنظارأئمةعندماأنتبينفقد

أحسنعلىمنهاوأكملأبلغهووما،الحقمنفيهابماالكرليمالقرآنجاءفقد،الإلهية

جدًا،كثيرفيهاخطأهمفإن،هؤلاءعندالموجودةالكثيرةالا!غاليطعنتنزههمع،وجه

الرازياللهعبدأبوقالولهذا؟علمهممنأكثروجهلهم،هداهممنأكثرضلالهمولعل
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فما،الفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرقتأملتلقد"الذاتأقسام:"كتابهفيعمرهآخرفي

:الإثباتفياقرأ،القرآنطريقةالطرقأقرِبورأيتغليلا،ترويولاعليلا،تشفيرأيتها

فيواقرأ011أفاطر:6!هالطَيِّبُالْكَلِمُيصْعَدُإلَيْهِ!ال!15،:أطهاسْتَوَى!الْعَرشِعَلَى!والرَّحْمَنُ

ومن11(،0:أطهعِلْمًا!وبِهِيُحِيطُونَم!وَلا11(،:الشورىأشيْء6ٌ!هكَمِثْلِهِلَشْ!:)لمالنفي

معرفتي.مثلعرفتجربتيمثلجرب

كما،بالامتناعالعلمعدمبمجردلابالوجوديعرفالخارجيالإمكانأن/والمقصود

يسلكهما،الذهنيبالإمكانالخارجيالإمكانإثباتهمنوأبعد-الامديمنهم-طائفةيقوله

كما،الذهنفيتصورهإمكانبمجردالخارجيالإمكانإثباتفي-سيناكابن-المتفلسفة

ذلكعلىاستدلوا.بحالمحسوسًايكونلامعقولالخارجفيموجودإثباتأرادوالماأنهم

إمكانيفيدإنماوهذا،الخارجفيالموجودةللأفرادالمتناولالمطلقالكليالإنسانبتصور

هؤلاءطرقفأين،الذهنفيإلاكليًايوجدلاالكليفإن،الذهنفيالمعقولاتهذهوجود

؟!القرآنطريقةمنالخارجيالإمكانإثباتفي

منعليهفطرواعماالناسخروجيريدون،الفاسدةالطرقبهذهيمثلونإنهمثم

واليوماللهعنالإلهيةالا!خبارمنالرسلبهجاءتوما،العقليةوالبراهيناليقينيةالمعارف

عقليةأصولاالفاسدةوالخيالات،الكاذبةالقضاياهذهمثليجعلواأنويريدونالاَخر،

وما،عبادهعليهاللهفطر،وماالاَياتمنكتبهبهوأنزلرسلهبهاللهأرسلمابهايعارض

والسمعية،العقليةالعلومبأصولهموأفسدوافيها،شبهةلاالقيالعقليةالا!دلةعليهتقوم

صلواتالاْنبياء-تصديقعلىالسمعومبنىوسلامتها،الفطرة!حةعلىال!علمبنىفإن

الا"دلةعلىفدلوهم،الا!مرينللناسكملوا-عليهماللهصلوات-الا!نبياءثم-عليهمالله

معوأخبروهم،والاستدلالبالنظربهاعلمهميمكنهمالقيالمطالبتعلمبهاالقيالعقلية

واستدلالهم.نظرهمبمجردمعرفتهعنيعجزونبماالغيبتفاصيلمنذلك

يظنهكماالخبرمجردعلىمقصورًا-والسلامالصلاةعليهم-الا!نبياءتعليم/وليس

هؤلاءعنديوجدلاماالإلهيةالعلومتعلمبهاالقيالعقليةالبراهينمنبينواهمبلكثير،

بخلافجميغا،والسمعيةالعقليةللأدلةجامع-عليهماللهصلوات-فتعليمهم.البتة

مننفوسهمفيمامع،والسمعيةالعقليةللأدلةمفيدغيرتعليمهمفإن؟خالفوهمالذين

إنْأَتَاهُمْسُلْطَانٍبِغَيراللَّهِآيَاتِفِييُجَادلُونَ!،الَّذِينَ:تعالىقال،كمابالغيههمماالكىهـالذي

ةوقال،56(أغافِر:الْبصيرُمههالسًّمِيعُهُوَإِنَّهُبِاللَّهِفَاسْتَعذْببَالغِيهِهُمماكِبْرٌإِلاَّصُدُورِهِمْفِي

يَطْبَعُكَذَلِكَآمَنُواالَّذِينعِندَوًاللَّهِعِندمَقْتًاكَئرَأَتَاهُمْسُفطًانٍاللًّهَبِغَيْرِآيَاتفِييُجَادِلُونَ!المالَّذِينَ

بِمَافَرحُوابِالْبَيِّنَاتِرُسُلُهُمجَاءَتْهُمْ!الوفَلَمَّا:وقال35(،:أضافيجَبَّار!هومُتَكَبِّرقَلْبِكُلِّعَلَىاللَّهُ
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.القرآنفيكثيرهذاومثل83،:اغافر؟،يممتهزِئُونَبهكانًوافَابهِموحاقائعئمِفنعندهُم

أذهانهمفييتصورونكانوالمااولهأ،"والعقلالشرعتعارض"دفغكتابألفتوقد

".و"الرياضي""الإلهيفيذلكعلىمبنيًاعا!مهمأكثركانالخارجفيوجودهيظخونما

بمعلوماتعله!اعندهميجدلم،علومهمأنواعفيكلامهمبالحقائقالخبيرتأهلوإذا

وأما"الرياضي".منيتبعهوما"الطبيعي"،يسمونهالذيالقسمإلاالخارجفيموجودة

.والذيالخارجفيلهاوجودلاذهخيةبمقاديرالحكمفهو،الذهنفيالمجرد"الرياضي"

،الخارجفيموجودبمعلومعلمفيهيوجدلم/تدبر-إذا-"الطبيعةبعدماعلم"سموه

وآخرنظرهممنخهىولهذا؟الخارجفيلهاحقيقةلاأذهانهمفيمقدرةأه!رًاتصوروا!مانما

الوجودية.الا!مورجميعبسل!والمشروط،الكليالمطلقالوجودهووحكمتهمفاسفتهم

قدروهيكونونما،العقليةوالامورالبرهانيةالمطالبفييدعونماكثيراأنهموالمق!عود

لهمذكروإذا،المحضةوالعقلياتالكليةالا!مورفينتكلمنحن:ويقولون.أذهانهمفي

هذهونحو،هيهيحيثمنالحقيقةوفي،ذلكمنأعمهوفيمانتكلمقالوا:شىء

فهنالكهو؟شىءأيهذابيخوا:ويقال،الخارجفيذكروهمابتحقيقفيطالبون،العبارات

نأمثل.الا!عيانفيلهحقيقةلاالا!ذهانفيمقدرأمرهويقولونهماوأن،جهلهميظهر

نحن:وقالوا،التمثيلعنعجزوافإذا،جزئيأمروالمثال،ذلكمثالاذكروا:لهميقال

فيمعلومًالهأنيعلمونلاوفيما،علمبلايتكلمونأنهمفاعلم،الكليةالا!مورفينخكلم

،الخارجفيمعلوملهيكون-لجت!%نوفيما،الخارجفيمعلوملهليسفيمابل،الخارج

كانوقد.الخارخفيثابتةمعلوماتهكانتكلياكانإذاالموجودةبالا!مورفالعلموإلا

هذهعلىإلاعثرناما:يقولوكان،الرازيأصحابأعيانومنأعيانهممنالخسروشاهي

ماواللهأعتقد!ماأدريماوالله:يقولكانحتىوشكحيرةفيوقغقدوكان،الكليات

أعتقد!ماأدري

بقياسيعرفممافهوعلمًا،كانإذاهو،الكلياتمنيدعونهالذيأن/والمقصود

،القياسبهذاثبوتهيدعونمابلأصلا،!ليالشهالمنطقيالقياسعلىيقفلا،التمثيل

الاستدلالويكون،وأسهلأيسروذلك،القياسهذابدونعليهايستدلالتيأفرأدهتعلم

فييعيجونوهم،بالا!خفىالا!جلىعلىاستدلالاالبرحانييسمونهالذيبالقياسعليها

لاالبرهانفإن،عيجًاأشدالبرهانصناعةفيوهذا،بالخفيالجلييعرفأنالحدصناعة

كانوأظهر،أوضحهوكانفإذا،وإيضاحهوكشفهوتعريفهعليهالمدلولبيانإلابهيراد

بالخفي.للجليبيانًا

منيتبعهوماأرسطووضعهالذيالبرهانيالمنطقهذاأصحابالفلاسفةإنثم:قال
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ماوالاختلافالحفرقمنوبينهم،متفرقونأصنافبل،واحدةأمةليسواوالإلهيالطبيعي

فإن؟مضاعفةأضعافًاوالنصارىكاليهودالواحدةالملةبينمماأعظم،اللهإلايحصيهلا

فإنهم،واختلافهمتفرقهمفيأعظمكانوالكتبالرسلاتباععنبعدواكلياالقوم

:قالاْنه!بالهالنبيعن،أمامةأبيعنالترمذيرواهالذيالحديثفيكما،أضليكونون

ضَربُوهُمَا):تعالىقولهقرأثم.")1(الجدلأوتواإلاعليهكانواهدىبعدقومضل"ما

فيهتنازعوافيماالناسٍبيِنيحكملاإذا،158:الزخرفأخَصمونَ!،قوْمٌهُئمبَلْجَدَلاًإلالَكَ

النَّبِيِّينَاللَّهُفَبَعَثَوَاحِدَةأًمَّ!النَّاسُكانَ):تعالىقالكما،مرسلونبيمنزلكتابإلا

الاَية!هفِيهاخْتَلَفُوافيمَاالنَّاسِبَيْنَلِيَحْكًمَ/بالْحَقِّالْكتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذرِينَمُبَشِّرِينَ

النَّاسُلِيَقَومَوَالْمِيزَانَالْكِتًابَمَعَهُمُوَأَنزَلْنَابِالْبَيِّنَاتِرُسُلَنَاأَرْسًلْنَالَقَدْ):و!ال2(،13:ا!وةأ

الآية!وَالرَّسُولِاللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُشيْءٍفيتَنَازَعْتُمْ!فَإِن:وقال25(،:الحديدأ!،بِالْقِسْط

.951:النساءأ

الحقبهيعرفماالعقليةوالمقاييسالمضروبةالا!مثالمنكتابهفياللهبينوقد

اْهلأنوأخبر،وِالاختلافالفرقةعنونهى،والائتلافبالجماعةاللهوأمر،والباطل

911(؟،ربكَ!أهود:118رَّحِمَمَنإِلا.مُخْتَلِفِينَيَزَالُونَهال!وَلا:فقال،يختلفونلاالرحمة

منوكل،للسنةالمنتسبةالطوائفجميعمناختلافًاأقلللرسلالناسأتبعيوجدولهذا

الطوائفأكثرفنجدهموالرافضةكالمعتزلةعنها،بعدممناختلافًاأقلكانللسنةقرب

اختلافًا.

فيالأشعريالحسناْبوالإمامذكروقدأحد،يحصرهفلاالفلاسفةاختلافوأما

وابنالفارابيذكرهماسوىالغفيربالجمفأتى"،الإسلاميينغير"مقالات،المقالاتكتاب

الفلاسفةعلىفيهردالذي"الدقائق"كتابفيالطيبابنبكرأبوالقاضيوكذلكسينا،

متكلمةوكذلك.اليونانمنطقعلىالعربمنالمتكلمينمنطقفيهورجح،والمنجمين

في"التهافت"كتابالغزاليوصنف،الفلاسفةعلىردهمفيوغيرهموالشيعةالمعتزلة

عليهم.الرد

ذكروهفيما/خطأهمويبينون،المنطقفيعليهمالردفييصنفونالمسلميننظارومازال

منأحديكنولم،وغيرهاالإلهياتفيخطأهميبينونكما،جميعًاوالقياسالحدفي

وسائروالمثعيعةوالكرأميةوالمعتزلةالا!شعريةبل،طريقهمإلىيلتفتالمسلميننظار

بأصولمنطقهمخلطمنوأول،فسادهاويبينون،يعيبونهاكانواالنظرأهلصتالطوائف

عليهمالردوهذا.ذكرهيطولبماالمسلمينعلماءفيهوتكلم،الغزاليحامدأبوالمسلمين

".صحيححسنحديثوهذا":وقال)3253(التفسيرفيالترمذي)1(
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.الكلامكتبمنكثيرفيمذكور

منجيدفصلالنوبختيموسىبنالحسنمحمدلأبي"والدياناتالاَراء"كتابوفي

:قالالمنطقفيأرسطوطريقةذكرأنبعدفإنه،ذلك

قولأما:وقالوا،هذهالمنطقأوضاععلىالإسلامأهلمتكلميمنقوماعترضوقد

نأمثلاأرادإذاالقائللا!ن؟فغلط،واحدةمقدمةمنيبنيلاالقياسإن:المنطقصاحب

تقدليمغيرمنالمطلوبالشىءنفسعلىيستدلأنفلهجوهر،الإنسانأنعلىيستدل

مختلفة،أزمانفيالمتضاداتيقبلأنهجوهرالإنسانأنعلىالدليل:يقولبأن،المقدمتين

مختلفةأزمانفيللمتضاداتقابلكلإن:يقولأن:وهيثانيةمقدمةإلىيحتاجوليس

يستدلوقدالآخر،عناستغخىدلأيهمافعلى،العامفيداخلالخاصلا!نجوهر،

استدلالهفييحتاجأنغيرمنكاتبًا،لهاأنوالكمابة،مؤترًالهأنالا!ثرشاهدإذاالإنسان

مقدمتين.إلىذلكصحةعلى

المخاطببمعرفةاستغنىإحداهماذكرتفإذا،مقدمتينمنلابدإنه:فنقول:قالوا/

علىبهمايستدلكليتينمقدمتيننجد:لسخاقلخا.عنهامستغنلأنهذكرها؟فتركالأخرىعن

النتيجة:فتكون،إنسانلكلوالحياة،حيلكلالجوهر:قالإذاالقائللأن؟نتيجةصحة

لكل:وقوله،حيلكلالجوهر:القائلقولالعقولفيفسواء،إنسانلكلالجوهرإن

بأنفسهما،بينتينمقدمتينعلىيقفالمطلوبأنالعمليةالمطالبمنيجدونولا،إنسان

ثحتاجانلاأوليينمقدمتينأرونا:لهمونقول.كافيةإحداهماكانت،كذلكالأمركانوإذا

العقولفيالمتقدمتانوتكون،فيهمختلفشىءعلىبهمايستدل،يتقدمهمابرهانإلى

ادعيتموه.مابطلذلكتجدونلاكنتم،فإذاالنتيجةمنبالقبولأولى

ذكرهفماأوجدنيهفمايوجدنيهأنرؤسائهممنواحدغيرسألتوقد:النوبختىقال

الباقيينالشكلينمنذلكبعدذكرهمافأماةقال.معروفولاموجودغيرأرسطاطاليس

إلىيعوداحتىمقدمتيهمابقلب،يصحانكاناوإذا،عليهبناهماماعلىمستعملينغيرفهما

انتهى..فيهاالكلامهوالأولال!كلفيفالكلام،الأولال!كل

ماعلىالأولال!كلإلىبالردتنتجإنماالأشكالسائرأنومقصوده:يميةابنقال

الشكلفإنإليها،حاجةلاأف4مع،مشقةوكلفةوجهونتاجهاالأشكاكفسائربيانهتلتدم

انتفاءعلموقد.والجزئيةالكلية/والسلبيةالثبوتيةالموادجييعيستعملأنيمكنالا!ول

.وأحرىأولىإليهبالردإلاتفيدلاالتيفروعهفائدةفانتفاءفائدته

الباطلأهلكلامفيلمايمطنمنفيهايزللم-الحمدولله-الا!مةهذهأنوالمقصود
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وروايةرأيًاالباطلوردالحققبولفييتوافقونبهاللههداهملماوهم.ويردهالبامحل!من

أنهويبين،عليهنبهنامايوافقالنظارهؤلاءعليهنبهالذيوهذا.تواطؤولاتشاعرغيرمن

والنظر،للفكروتكثيًراتطويلااستعمالهيكونبل،المنطزبالقياسعنالاستغناءيمكن

.فائدةبلاوالكلام

تكونوإنما،عامةكليةالخارجفيتوجدلاالعامةالكليةالقضاياأن:التالثالوجه

كل،معينةأمورفهي،الخارجفيالموجوداتوأما.الا!عيانفيلاالا!ذ،عانفيكلية

الاستدلاليمكنلافحينئذ،غيرهفيهايشركهلاسواهعمابهايتميزتخصهحقيقةلدموجود

علىيدللاالقياسأنوقائلونبذلكمعترفونوهم،معينجودوخصوصعلىبالقياس

القياسفإذن.كليعلىيدلوإنماجزئيعلىيدللابأنهذلاثعنيعبرونقدو،معينس51

شىءمعرفةيفيدفلابعينه5!جود،!وفإنماموجودوكل.بعينهموجودأمرمعرفةيفيدلا

فيمحققةلاالا!ذهانفيمقدرةمثللقةكليةأه!رًايفيدوإنما،الموجوداتحقائقمن

الصانعإثباتعاىبراهينيسمونهاالتيالقياسيةالادلةمنالنظاريذكرهفصا،الا!عيان

وقوعمنت!ورهيمنعلامطلقأمرعلىيدلهـانما،عينهعلىمنهاشىءيدللا،سبحانه

فجه.الشركآ

234/9

239/د

محدثعلىهذايدلإنما،محدثم!تلهفلابدمحدثوكل،محدثهذا:قال/فإذا

فياللهيجعلهاَخربعلمعينهتعلموإنما،فيهالشركةوقوعمنتصورهيمنعلاكليسطلق

قضيةفيهاوالمقدماتالمقدماتمنأبلغتكونلاالنتيجةلانبهذا؟حترفون5وهم.القلوب

منكتابهفياللهيذكرهمابخلافوهذا،هـ!ينعلىيدللاوالكلي،ذلكمنلابدكلية

ذلكغيرإلى164،.:البقرةأالاَيةر9والأَرْضِال!مَواتِخفقِفي؟ثزإن:تعالىكتولهالآيات

قدالدليلفإن"القياسمنأعموالدليل.النهارآية،ليالتيكالشمسالمعينعلىيدل

تدلفالآيات،الكعبةعلىالكواكبكأ5وغيرهبالنجميستدلكما،!ينعلىبمعيني!ون

إليهغتقر5سواهه،كلفإن،غيرهوبينبيخهمشتركقدرعلىلا،سبحانهالخالقنفسعلى

نفسه.الخالقعينوجودوجودهمنفيلزم،نفسه

كل:قولكمنالخيروهوالشمولقياسفيالمكررالا!وسطالحدأن:الرابعالوجه

الجامعالمشخركاقدراوهو،التمثيلقياسفيالحكممخاط،!وحرامخمروكل،خمرمسكر

بهذاعلمهيمكن،القياسبهذاعلمساكلط"-سان.فاكبأ!ساذ.والنمرعرطالا!صلبين

فيهما.فظنيظنيًاأو،أكممياسينفيتدي،ضوَرر،!جماالدليلأ!كاإنثم،القياس

دونالشمولبقياسيحصلإنمااليقينأنثآنباكهما-ش-.ج!!إلىسيدعي؟كأدعوآثوأه،

وقد.القياسينحقيقةيتصورلمش5//أ!فِؤمرا!أخم!ا4!يةشفيقول،!-نحو؟خجالىالت!قياس



لم،كذلككانوإذا)1(،الصحيحالحديمافيثبتكما،حراممسكركلأن:بنصيعلم

فبطل،قياسبلايعلمقدفإنه؟الاقيسةمنقياسولابالماالحكملإفادةالشمولقياسيتعين

.تقدمكماالمنطقيبالقياسإلاتصديقيعلملاقولهم

منعلمتقضيةثمكانإنالمطلوبفإنعدمها،أومنفعتهقلةبيانهناوالمقصود

المتلقاةالكليةفالقضايا،مدعاهحصلحراممسكركلأنوهو،العمومتفيدالرلممولجهة

فيهالكليةفالقضاياعلومهممنيستفادماوأسا،الإلهيةالمطالبفيالعلمتفيدالرسولعن

بل،المعينةبالموجوداتالعلمتفيدلاأنهاوإما،التمثيلقياسبمنزلةأنهاوإمامنتقضةإما

المقدار،ذلكعلىوجدمايتناولذلككانوإنفإنه"والهندسةكالحسابالذهخيةبالمقدرات

وأللمقصودمحصلاالقياسيكنفلم،بالحسبلبالقياسيعلملافيهالمعينفدخول

مع،بالبالمنطقهمخطوربدودالا!كلمسائرفيهايشتركبلبها،لهماخحصاصلامماتكون

.الشمولوقياسالخمخيلقياساستواء

علىالدالةبالاَياتيعلمبل،الا"قيسةعلىموقوفًاليسوالنجواتبالصانعالعلمهـاثبات

مخهايحصلومانظر،يفتفهـإلىلاالذيالفهروريبالعلميحصلفيهشركةلامعين

،الرببهيختصبماالعلمبهيحصللا،كليأمربالتمثيليحصلمابمخزلةفهوبالشمول

إليه.آخرعلمبانضيامإلاالرسولبهيختصوما

فردلكلالحكمبثبوتالعلموهو-الشموليالقياسهذا:يقالأن:الخامسالوجه/

لبعضالا!حكامبعضبثبوتالهطميكونأنلابدأنهوسلمواعلمقد:فنقول-الا!فرادمن

مقدمتينإلىالا!مريختهيأنفلابدمقدمتينإلىافخقرتإذاالنخيجةفإنبديهيًا،الا!فراد

طريقمقدمتانفرضوإذا،الباطلانالتسلسلأوالدورلزموإلا،مقدمتينبدونتعلمان

حساسحيوانوكل،حيوانإنسانكلبأنكالعلمالقياسإلىيحتجلمواحد،بهماالعلم

كانإنفالمقدمتان.وأظهرأبين،بالإرادةمتحركإنسانكلبأنفالعلم.بالإرادةمتحرك

بهماالعلمطريقكانوإنبيانهما.إلىحاجةفلاعلمتاوقدواحدًا.بهماالعلمطريق

علمها.التيالا!خرىبيانإلىيحتجولمبيانهاإلىاحخاجإحداهمايعلملمفمنمختلفا

وإتعابالهذيانوكثرةالزمانتضييعيعطيمنطقهمأنفتجين.يقدرهماكلفيظاهروهذا

.الاءذهان

تكودولامثلها،أوالصغريمنأعمالكبريالمقدمةأنريبلا:السادسالوجه

مثلها،أوالصغرىمنوأعم،لهامساويةأو،الكبرىمنأخصالنخيجةو،منهاأخص

العامة.القضاياإلىمخهاينتقلثم،أولاالمعيناتيدركوالحسمخها،أخصتكونولا

.93صتخريجهسبوت)1(
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العلم:فنقول،بالإرادةمتحركحساسرآهمماكلو،الإنسانوهذاالإنسانهذافيرى

ألا،فلزمعامةقضيةمنفيهلابدوالقياس،قياسبتوسطيكونإنأما.العامةبالقضية

قضيةإلىالا"مرينتهيأنفلابد،التسلسلأوالدوريستلزمذلكو،بعامإلاالعاميعلم

بغيرالعامالقضيةعلمأمكنهـان،ذلكيسلمونوهم.بالجا-يهةمعطومة/عامةكلية

لهالازمًاوصفًاليسنظ!يةأوبديهيةالقضيةكونفإن.الأخرىعلمأمكن،قياستوسط

بلاعلمهافمن،الناسحالبحسبإضافينسبيأ!رهوبل،فيهالناسجميماستواءيجب

سائروهكذا،لهنظريةكانت،واستدلالنظرإلىاحخاجومن،لهبديهيةكانتدليل

فيحدلذلكوليس،قياسولادليلبلايعلممامنهاالكليةالقضاياكانتفإذاالا!مور،

:بالقياسزيدعلمهفيمايقالأنيمكنلم،آدمبنيأحوالبحسبذلكبلالقضايا،نفس

.كاذبنفيهذابل،قياسبلايعلمهأنغيرهيمكنلاإنه

تمثيلقياسجعلهيمكنالشمولقياسأنتقدمفيماتبينقد:السابعالوجه

وبالعكس.

الحكم؟يستلزمالجامعبأنتعلمأينمن:قيلفإن

.الشمولقياسفيالكبرىالقضيةتعلمحيثمن:قيل

شىءفأي،عالمفهولفعلهمحكموكل،لفعلهمحكمفاعلهذا:القائلقالفإذا

بهيمثلأصلاهناكألىوزيادة،التمثيلقياسفيموجودفهوالكليةالقضيةهذهعلةفيذكر

الحكمثبتالتيالأفرادمنشىءيذكرلمالشمولوفي،المشتركمعالحكمفيهوجدقد

عنمجردًاذكرهمنالعقلفيأثبتأفرادهبعضمعالمشتركالكليذكرأنومعلوم/فيها،

العقلاء.باتفاقالا!فرادجميم

قدرًامنهاالعقلأدرك،الجزئياتالحسأدركفإذاللحستابعالعقلإن:قالواولهذا

المعينةالجزئياتفمعرفة،المعينةالجزئياتمعرفةبعدالنفسفيتقعفالكلياتكليًا،مشتركًا

ذكرهاوعدم،للقياسمضعفًاذكرهايكونفكيفالكلياتمعرفةفيالا!سبابأعظممن

معرفةبتوسطالكلياتمعرفةالعقلخاصةفإن؟العقلخاصةوهذه؟!لقوتهموجبا

محالهامنشىءبدونذكرهاجعلومن،الإنسانعقلخاصةأنكراْنكرهافممت.الجزئيات

مكابرًا.كان،المعينةبمواضعهاالتمثيلمعذكرهامنأقويالمعينة

احالا-كأوأنه،الكلياتمعرفةعلىيعينمماالمثلضربأنعلىالعقلاءاتفقوقد

كأ5إنحاسافيهيت!لم!اجميه!تدبرومن،عنهمجردًاذكرإذاكالحالالمثالمعذكرإذا

الأمروجد.ذلك،.تعروالتجاراتوالصناعاتوالحسابالطبفيبالعقلالمعلومةالكليات
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بذلكويستفيد،بالنوعفيقرجنسهمنواحدًايرِيحتىأمرًاينكرقدوالإنسان.كذلك

)كَذَّبَتْ(،501:الشعراءأالْمُرْسَلِين!ونُوحٍقَوْمُط!كَذَّبتْ:سبحانهيقولولهذاكليًا،حكمًا

ولكنواحدرسولجاءهإنماهؤلاءمنوكل.ذلكونحو:123(،الشعراءأالْمُرْسَلِينَ!عَادٌ

بخصوصه.بالواحدتكذيبهميكنلم،الرسلبجنسمكذبينكانوا

المتماثلين،الشيئينرأىفإذا،والاختلافالتماثلمعرفةالعقلصفاتأعظم/ومن

،والترابوالترابوالماء،الماءرأىإذاكماواحدًا،حكمهمافجعلهذا،مثلهذاأنعلم

الأعيانبعضعلىحكموإذا،المشتركالقدرعلىالكليبالحكمحكمثموالهواء،والهواء

رأيوإذا.الطردقياسفهذا،البيانفيأحسنكان،المشتركوذكربالنظير،ومثله

العكس.قياسوهذا،بينهمافرقوالترابكالماءالمختلفين

أهلكلمافإنه،العكسوقياسالطردقياسيتناولكتابهفيالاعتبارمنبهاللهأمروما

مثلأصابهفعلوامامثلفعلمنأنيعلمأنالاعتبارمنكان،بتكذيبهمللرسلالمكذبين

لممنأنويعلم.الطردقياسوهذا،العقوبةمنحذرًاالرسلتكذيبفيتقى،أصابهمما

فإن،بالمعذبينالاعتبارمنالمقصودوهو،العكسقياسوهذا،ذلكيصيبهلاالرسليكذب

وبهذا.بهذايكونوالاعتبار.نظيرهلاالا!صلحكمعكسالفرعفيِلْبتماأنالمقصود

كَانَقَدْ):وقال(،111:أيوسفالأَلْبَابِ!لأوْلِيعِبْرَةٌقَصَصِهِمْفِيكَانم!لَقَدْ:تعالىقال

قالوقد،13:عمرانآلأالأَبْصَارِ!لأُوْلِيلَعبْرَةًذَلكَفِينم!إٍ:قولهإلىِفئَتَيْنِ!وفِيآيَةٌلَكُمْ

رُسُلَنَاأَرْسَلْنَا)لَقَدْ:وقال،(17الشورىأ!وًالْمِيزًانَبِالْحَقِّالْكِتَابأَنزلَالَّذِياللًّهُ!ال!:تعالى

.25،:الحديدأ!بِالْقِسْطالنَّاسُلِيَقُومَوَالْمِيزَانَالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنزَلْنَابِالْبَيِّنَاتِ

وقد.متلازمانوهما،بهيوزنبمابعضهموفسره،بالعدلالسلففسرهو"الميزان"

تماثلبه/يعرففما،بالقسطالناسليقومالكتابأنزلكماذلكأنزلأنه-تعالى-أخبر

،المختلفاتاختلافبهيعر!ماوكذلك.الميزانمنهووالمقاديرالصفاتمنالمتماثلات

،الصلاةوعناللهذكرعنتصدأنهامنذكرهلماالخمرحرم-تعالى-اللهأنعلمنافإذا

المشتركالقدركان،ذلكفييمالْلهاالنبيذرأيناثم،والبغضاءالعداوةالمؤمنينبينوتوقع

فلاهذا،مثلونجعلههذابهلنزنقلوبنافياللهأنزلهالذيالميزانهو،العلةهوالذي

الكلياتعلمومن.بهاللهأمرالذيالعدلمنهوالصحيحفالقياس.المتماثلينبيننفرق

،الخارجفيالموجودةالأموروزنبهاوالمقصود،فقطالميزانفمعهالمعينمعرفةغيرمن

إلىيكنلمالموزوناتلولاأنه،كمااعتباربهايكنلمالمعينةجزئياتهالولافالكليات!!الا

فيأزم،كانبالميزانبالاَخرواعتبرالموزونينأحدحضرإذاأنهريبولا،حاجةمنالميزان

منحضرشىءأي،العقلفيالمشتركالكليالوصفوهوالميزانيكونأنمنالوزن
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الاَخر.مغيبمعبهاوزنالمفردةالا!عيان

:لوجوهاليونانمنطقهواللهأنزلهالذيالعقليالميزانأنيظنأنلعاقليجوزولا

وإبراهيمنوحعهدمناليونانيخلقأنقبلكتبهمعالموازينأنزلاللهأنأحدها:

فكيف،سنةبثلاثمائةالمسيحقبلأرسطووضعهاليونانيالمنطقوهذا،وغيرهموموسى

به؟!تزنالمتقدمةالا"كلمكانت

سلفًايسمعولم،العقليةبالموازينيزنونزالواما-الإسلامأهل-أمتناأن:الثاني/

دولةعهدفيالروميةالكتبعربتلماالإسلامفيظهروإنما،اليونانيالمنطقهذابذكر

منها.قريبًاأوالمأمون

يلتفتونولاويذمونهيعيبونه،وعرفوهعربأنبعدالمسلييننظارزالماأنه:الثالث

بهانفردواممافيهليسالقائليقولولا،والشرعيةالعقليةموازينهمفياْهلهإلىولاإليه

بل،كذلكالأمرليسفإنهالا!كلم،بينمشتركةالعقليةفالمعانيوإلا،لفظيةاصطلاحاتإلا

.فاسدةكثيرةمعانيفيه

قانونيةاكةأنهوزعموا،العقليةالا!قيسةهيالتيالعقليةالموازينميزانجعلوههذاثم

إلىالميزاناحتاجلوفإنه،كذلكالا!مروليس،فكرهفييزلأنالذهنمراعاتهاتعصم

التسلسل.لزم،ميزان

لمفاسدةاْوبليدةكانتوإن،العقليبالميزانوزنت!حيحةكانتإنفالفطرة،وأيضا

ولايتخبطأنلابد،علومهبهيزنمنعامةيوجدولهذاوفسادًا،بلادةإلاالمنطقيزدها

عنأعرضالمحمودالوجهعلىبهاأتىومتىالمحمودالوجهعلىالعقليةبالا!دلةيأتي

خفياتالواضحاتوجعل،الطريقوتبعيد،والتطويلالعجزمنفيهلما؟بالمنطقاعتبارها

أقيسةإلىللمعيناتالعقليةالفطريةالمعرفةعنعدلواإذافإنهم.والتغليطالغلطوكثرة

هوماالضلالمنبهاحصل،وباطلاحقاتتناولمجملةوصارتألفاظها/وضعوا،كلية

المطففين،منفيهاكانواو،عادلةلاعائلةالموازينهذهوصارِت،الموازينمنالمقصودضد

،2،3:المطففينأ!ويخْسِرُونوَّزَنُوهُمْأَوكَالُوهُمْوَإذَا.يَسْتوْفُونَالنَّاسعَلَىاكْتَالُواإذَاالَّذِينَ!ال!

يقصدونلاأكثرهمأنمع.والا!ديان؟!العقولفيالبخسمنالا!موالفيالبخسوأين

يعرفولا،عليهوتارة،لهتارةبهايزنأبيهمنموازينورثمنبمنزلةهمبل،البخس

عائلة.أمعادلةأهي

وخلافه،،بمثلهالشىءإعتجارتتضمنعادلةميزانالكتابمعاللهأنزلهاالتيوالميزان

معرفةمنوعقولهمعبادهفطرفياللهجعلهبما،المختلفينبينوتفرقالمتماثلينبينفتسوى
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.والاختلافالخماثل

الرسل؟بهأرسلممااللهجعلهفكيف،بالعقليعرفمماهذاكانإن:قيلفإذا

،والاختلافالخماثلبهايعرفونالتيالعقليةالا!مثالللناسضربتالرسللا!ن:قيل

العقليةالا!قيسةويعرفون،العدليعرفونبهماإلىوأرشدتهمالناسدلتالرسلفإد

الخبر،علىمقصورةالنجويةالعلومفليست.الدينيةالمطالبعلىبهايستدلالتيالمحيحة

وعملا،علمااللهدينيتمبهاالتيالعقليةالعلومبينت-عليهماللهصلوات-الرسلبل

عنه،معرضةالفطرةكانتلما،وأرشدتهاعليهنبهتهابماالفطرةفكملتالا!مثالوضربت

ذلكفأزالت،الفاسدةوالا"هواءالآراءمنلهايحصلبمافسدتقدالفطرةكانت/أو

والا"مثالالعقليةبالمقاييسالحقائقاللهيبينهذا؟منمملوءانوالحديثوالقرآنالفساد،

يخرجمنعلىوينكر،المختلفينبينوالفرق،المتماثلينبينالتسويةطريقويبين،المضروبة

وَعمِلُواآمَنُواكَالَّذِينَنَّجْعَلَهُمْأَنالسَّيّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذِينَحَسِبَ:!الوأَمْكقولهذلكعن

كَيْفَلَكُمْمَا.كَائمُجْرِمِينَالْصُمئلِمِينَ)أَفَنَجْعَلُ:وقوله121:الجاشةاالاَية!ع!الِحَاتالم!

المختلفين،بينتسويةفيهفإن،عادللاجائرحكمهذاأي36،:35،القلمأتَحْكُمُونَ!

:!أَمْوقولهالقمر:43،،أأُوْلائِكُثم!منْخَيْرٌ:)أَكُفَّارُكُمْقولهالمتماثلإنبينالتسويةومن

.2(41:البقرةأالاَية!قَبْلِكُممِنخَلَوْاالَّذِينَمَّثَلُيَأْتِكُموَلَمَّاالْجَنَّةَتَذخُلُواأَنحَسِبتُمْ

هيوليست،كتابهفياللهذكركماحقالعقليالميزانأنعلىالتنبيهوالمق!ود

بينوالفرقالمتماثلينبينللخسويةالمتضمنةالصحيحةالا"قيسةهيبل،اليونانبمنطقمختصة

التمثيل،وصيغالتمثيلقياسبصيغةأوالشمولقياسبصيغةذلكصيغسواء،المختلفين

الجامع.وهوالمشتركالقدرهووالميزان،الحملوهيالا!صلهي

التيالمادةفيحصروهالقياسيةالصورةفياليقينحصرواكماأنهم:الثامنالوجه

ومعلوم.والحدسيات،والمجربات،والمتواترات،والا!وليات،الحسياتالقضايا؟منذكروها

والعقلياتالحسياتفياعتبرواإنماذلكمعثمالقضاياهذهسوىمانفيعلىدليللاأنه

إنماآدمبنيفإن؟ذلكفيوتناقضوافيهآدمبني/باشتراكالعادةجرتماوغيرها

الشمسعينيرونكلهمفإنهم،المسموعاتوبعضالمرئياتبعضفيكلهميشتركون

يراهماعينهؤلاءيراهمايكنلموإن،والبرقالسحابجنسويرونوالكواكبوالقمر

بعضكلاممنبعضهميسمعهماوأماالرعد،صوتسماعفييضتركونوكذلكهؤلاء

وكذا،غيرهميسمعلممايسمعونقومكلبل،عينهفياَدمبنوي!تركلافهذا،وصوته

.المرئياتأكثر

131

243/9

244/9



الذيبل،فيهمعينشىءفيالناسجميعيشتركلافهذا،واللمسوالذوقالشموأما

قدلكنهؤلاء،ويلمسهويذوقهيشمهالذيهوليس،ويلمسونهويذوقونههؤلاءيشمه

العين.فيلاالجنسفييتفقان

هؤلاءويجربهؤلاء،عنديتواترقدفإنه،والحدسوالتجربةبالتواتريعلمماوكذلك

بعضقوميجربكماالجنسفييتفقانقدولكنويجربوه،غيرهمعنديتواترلمما

عينمعرفةفيلاالجنسمعرفةفيفيتفقالا!دويةتلكجنسآخرونويجرب،الا!دوية

.المجرب

245/9

246/9

تختصوالحدسياتوالمجرباتالمتواتراتإن:المنطقفييقولون-هذامعهم-ثم

.غيرهعلىبرهانمنهايقومفلاعلمهابمن

فيالناس/اشتراكبل،والملموساتوالمذوقاتالمشموماتوكذلك:لهمفيقال

فيويشتركون،لهالسامعونفيكثركثير،عددينقلهالمتواترالخبرفإنأكثر؟المتواترات

:قالفإذا،أحسهبمنيختصفإنه؟بالحواسيدركمابخلافالكثير،العددمنسماعه

علىبرهانًاهذامنيقيماْنيمكنهفكيف،شممتأولمستأوذقتأوسمعتأورأيت

غيرهميكونأنذلكمنيلزمفلاعدد،الحسياتتلكفيشاركهأنهقدرولو،غيره

الخبر.بطريقإلايحسهالملمنعلمهايمكنأحسها،ولا

ذلكبعادةالعلممنهيالموجوداتباْحوالالكليةالعلوممنعندهمماوعامة

الطبيعية،العقليةالعلوممنعندهمماوعامة"،الحدسيات"يسمونهماوهوالموجود،

-كونفإن؟برهانفيهايقوملاوهذهالمجرباتقسممنفهو،الهيئةكعلم،الفلكيةوالعلوم

بالنقل،إلاالناسأكثريعرفهلا،جربتالحركاتوكون،جربتالطبيعيةالا!جسامهذه

قليل.هذافيوالتواتر

وغاية،الحساباْهلبعضأوالا!طباءبعضعنذلكفيالتجربةتنقلأنالأمروغاية

مماهذا:جالينوسيقولوأن،فلانرصدهمماهذا:بطليموسيقولأن،يوجدما

غيرهأنقدروإنالمتواتر.منشيءهذافيوليس،جربهاْنهفلانليذكراْو،جربته

علمواولا،جربوهماجميعيجربوالمالناسوأكثرواحد،خبرفذاكأيضًا،جربه

الخاصالمتواترمنأنهفغايتهرصدوا،جماعةذكرواوإن،علموه/أنهمادعوامابالأرصاد

طائفة.تنقلهالذي

غيرهعلىيقيمأنيمكنهكيفالا!نبياء،عنتواتربمابرهانعليهيقوملاأنهزعمفمن

معلومعقليعلمأنهويدعي،والفلسفةالهيئةعلمويعظمالتواتر؟!هذابمثلبرهانًا

بالإلهيات،الظن،فماحالههذاعندهمالعقليالبرهانعليهيقومماأعظموهذا.بالبرهان
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بأنهمالعلمإلايفدهلمالعاقلالفاضلوتدبرهأرسطوالا!ولمعلمهمكلامفيهانظرإذاالتي

الا!مور.بهذهمنهمأعلموالنصارىاليهودكفاروأن،العالمينبربالخلقأجهلمنكانوا

عنخارجهوماوالإلهامالوحيعلممنلهموالا!ولياءالا!نبياءأن:التاسعالوجه

منذكروهفيماذلكأدخلوافإنوأمثالها،-أيضًا-الفراسةبل،ذكروهالذيقياسهم

سيناابنذكروقدضابطلهميبقولميذكروهلممانفييمكنهملم،والعقلياتالحسيات

والمجرباتوالحسياتالا!وليات،البرهانمادةهيالتيقبولهاالواجبالقضاياأنوأتباعه

علىدليلايذكرواولمحدودها،معهاقضاياذلكإلىضمواوربما،والمتواتراتوالحدسيات

إقامةيتعذرمنحصرغيرمنتشرالتقسيمهذاأنلهمالمنتصروناعترفولهذاالحصر،هذا

معلومًا،يكونلاقياسهمفييدخللمماكلإنيلزملم،كذلككانوإذا،عليهدليل

يمكنقضايالهذكرإذا/فإنهالخطأ؟منمراعاتهاتعصمقانونيةاكةالمنطقيكونفلاوحينئذ

الا"دلة.بهذهوزنهايمكنلم،الطريقهذابغيربهاالعلم

الجهل،غايةفيوهذا،بقياسهمعليهيستدللمبمايكذبونالمنطقيينهؤلاءوعامة

الأنبياء.أخبارمنبهكذبواالذيكانإنلاسيما

:أمرانلزم،بطريقهممعرفتهإلىسبيللاالعلومأشرفكانفإذا

عليه.دليلقياسهمفيليسممابهيكذبونماعلىلهمحجةألا:أحدهما

النجاةيفيدلاأنهعلمإذافكيف،جهلوهماإلىبالنسبةخسيسعلموهماأن:والثاني

؟!السعادةولا

باطلهووماعلما،ليستصديقهيجبعلمهومايجعلون:أنهمالعاشرالوجه

والمعادوصفاتهاللهمعرفةفيالا!نبياءبهجاءتماأنفزعمواعلما،يجعلونه،بعلموليس

فيبهلينتفعوا،ذلكفييتخيلونهبماالجمهورأخبروإنماوإنهم،الواقعفيلهحقيقةلا

،الناسلمصلحةالكذبجنسمنوأنهالحقبذلكليعرفوالا،دنياهممصلحةإقامة

علىالفيلسوفيفضلمنومنهم،العلميةدونالعمليةبال!رائعحاذقالنجيإن:ويقولون

لا،بعينهنبياتباعيوجبونولا-والسلامالصلاةأفضلعليه-نبيناوعلى؟نبيكل

نإ:قيلالإسلامفيالدخولبعضهموأرادالتتار،ظهرتلماولهذا؟غيره/ولامحمد،

عربيلسانهذاك:قال،يفعلبألاالفلاسفةمنمعهكانمنبعضعليهأشار"هولاكو"

شريعته.إلىتحتاجونولا

النجيبلوالاعتقاد،الدينأصولفييتبعهلاالعمليةالشرائعفيمنهمالنجيتجعومن

فيمذهبًاقلدواإذاالكلامأئمةفإن،المتكلمينعندالا!ربعةالا!ئمةأحدبمنزلةعدهم
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924/9

025/9

فيموافقتهيلتزمونولا،الفقهيةالقضاياعلىتقليدهفياقتصروا،الا"ربعةالمذاهب

ذلك.فيمنهمأفضلالمتكلمينشيوخهميجعلونقدبلالتوحيد.ومسائلالا!صول

والكرسيوالعرشالملائكةوعن،المعينةوصفاتهبأسمائهاللهعن!خ!النجيأخبروقد

ممامعينةأمورعنأخبروكذا،بقياسهممعرفتهيمكنشىءذلكفيوليسوالنار،والجخة

فإن،غيرهولاالبرهانيلا،بقياسهممعرفتهيمكنذلكمنشىءوليس،وسيكونكان

الحوادثمنيكونبما!ج!أخبروقد،خاصةأموروهذه،كليةأمورًاإلاتفيدلاأقيستهم

التيالنارعنوكذلك،إخبارهمنسنةستمائةبعدجاؤواالذينالتترعنأخبرحتىالمعينة

وبرهانهمقياسهمأنيتصورفهلهـ،وستمائةوخمسينخمسسنةالتترمجىءقبلخرجت

ذكرها؟التيبالصفاتموصوفعنفضلاً،معيخةأمةأومعيناَدميعلىيدل

لاو،الجزئياتيعلملا-تعالى-الباريإن:قالواأنهموكفرياتهمبلاياهممنثم/

عليهموالردوالكلام.الحوادثتفاصيلمنشيئًاولا،غيرهماولاوعيسىموسىعينيعرف

موضعه.فيمبسوطذلكفي

؟الضلالغايةفيهوماوالكفرالجهلمن:يقولونأنهمالإنسانيعرفأنوالمقصود

نفيه.علىدليل-قط-لهمليسلازممنفرارًا

.واللذةوالا!لمكالجوعوالباطنةالظاهرةبالحسياتمعترفونأنهم:عشرالحاديالوجه

عندالنفستراهومما،والجنكالملائكةالناسبعضبرؤيتهيختصأنيمكنماوجودونفوا

المقصوددانما.آخرموضعالأمورهذهولبسط،ذلكبإثباتناطقانوالسنةوالكتاب،الموت

الجهلمنلهمأوجب،نفيهيعلملممانفيمنالمنطقيةالفاسدةالقواعدمنتلقوهماأن

.والنصارىاليهودكفارصحالاأسوأبهوأنهمحاجبًا،صارماوالكفر

معلومةأنها:عندهممعناه"برهانية"القضيةكون:يقالأن:عشرالثائيالوجه

كونهامعناه"خطابية"وكونها،مسلمةكونهامعناه،"جدلية"وكونهابها،للمستدل

للقضية،عارضةوإضافاتنس!بهيالفروقهذهوجميع،مظنونةأومقبولةأومشهورة

ليسبل،أصلهمعلىلهاذاتيةتكونأنعن/فضلالها،ملازمةصفةهومافيهاليس

نأومعلومبها.الشاعرشعورباعتبارنسبيةصفاتهذهبلنفسها،فيلهاصفةهومافيها

قدكذلكويعلمها،أويظنهاأنعنفضلا،بهايشعرلاوالإنسانحفا.تكونقدالقضية

سلمواقدكما-أيضًا-برهانيةتكونبلنفسها،فيحقوهيجدليةأوخطابيةتكون

فيحقهيالتيبالقضاياأخبروا-عليهماللهصلوات-،فالرسلكذلككانوإذا،ذلك

ماالقضاياصدقبهايعرفالتيالعلميةالطرقمنوبينوا.قطباطلاًكذبًاتكونلانفسها،

.للناسالنافعالعلمهووهذا،آدمبنيجنسبهفينتفع.مشتركهو
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النسبيالأمرالقضايافيسلكوابل،المسلكهذايسلكوافلم،المتفلسفةهؤلاءوأما

مستدلعلمهوإنبرهانيًا،يجعلوهلمذلكوغير،المستدلعلمهماالبرهانياتفجعلوا

عندالبرهانياتمنليسما،وطائفةإنسانعندالبرهانياتمنفيكونهذا،وعلى.آخر

منأحوالباختلافتختلفبل،جامعبحدالعلميةالقضاياتحدأنيمكنفلا،آخرين

التيالقضايامنصناعةكلأهلعندالصخاعاتأهلإنحتىيعلمها،لموهـكأعلمها

الباطلمنللحقمميزةطريقتهمتكونأنفيمتنعوحينئذ،غيرهميعلمهالامايعلمونها

الحقمنصناعةكلأهلعندنفسهفيعليهالا!مرهوماباعتبارالكذبمنوالصدق

بخلاف،الآدميينبينمشتركةمنفعتهاتكونأنويمتنع،والكذبالصدقومن،والباطل

والصدق/والباطلالحقبينتفرقالتيالصادقةبالقضاياأخبروافإنهمالا!نبياء؟طريقة

جعلفلهذا؟باطلفهوالحقناقضماوكل،كذبفهوالصدقناقضمافكل،والكذب

يوزنوماالميزان-أيضا-وأنزل،فيهاختلفوافيماالناسبينحاكمًاالكتابمنأنزلهماالله

الفلاسفةفعلهمابخلافبهيوزنميزانحقولكل.الباطلمنالحقبهويعرف،به

هوولا،والباطلالحقبينمفرقًاولا،للحقهاديًايكونأنيمكنلافإنه؟المنطقيون

الباطل.منالحقبهيعرفميزان

خالفهوما.منهفهو،الأنبياءبهجاءتلماموافقًاكلامهمفيكانفماالمتكلمونوأما

وعقلا.شرعًاالباطلةالبدعمنفهو

برهانيفهو،بمقدماتهالإنسانعلمهمافكل،إضافيةالبرهانياتنجعلنحن:قيلفإن

.غيرهعندبرهانيايكنلموإن،عنده

أشياءفيالبرهانمواديجدلمالسبيلهذاسلكمنفإن،ذلكيفعلوالم:قيل

وإذا.عينوهاالتيالمعينةالموادتلكبغيرأخرىلا!مورالناسمنكثحرعلمإمكانمع،معينة

.المطلوبوهوالمنطقأجزاءأحدبطلفقدالمواد،نعينلانحن:قالوا

لبنيالحاصلالعلمبطرقمحيطةكليةطريقهمأنظنوالماأنهم:عشرالثالثالوجه

بالأخبار!امابالعقل/وإمابالح!-إماالناسعلموقدكذلكليسالا!مرأنمع-آدم

-الا!نبياءعلمهماذلكومنذكروها،التيبطرقهمتعلملا،كثيرةمعلومات-الصادقة

لهالنجي:فقالواالفاسد،قانونهمعلىذلكإجراءأرادوا-العلوممن-عليهماللهصلوات

فإذا،معلمتعليمغيرمنالا!وسطالحدينالبحيثيكونأنوهو،غيرهقوةمنأقوىقوة

قوىلأن"تعليمبلاإدراكهغيرهعلىيتعذرأويتعسرقدالذيالحدالقوةبتلكأدركتصور

هوإنماالغيبأنباءمنالأنبياءبهيخبرمافجعلوا،محدودةغيرالإدراكفيالا!نفس

كليةاْموربهتعرفإنماالمنطقيالقياسفإنالفساد،غايةفيوهذا،المنطقيالقياسبواسطة
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وحاضرةماضيةجزئيةشخصيةمعينةبأمورأخبرواوالرسل،ذلكيسلمونوهم،تقدمكما

ابنجعلبل.المنطقيالقياسبواسطةيكنلمالرسلعلمتهماأنبذلكفعلم،ومستقبلة

كبحرأ.علوًاقولهعناللهتعالى،البابهذافيبمفعولاتهالربعلمسينا

،وصورةمادة،العلمطريقحصرمنالمنطقفيذكروهمافسادتقرر،بماتبينوقد

منذكروهماوأن،أثبتوهمماوأكثروأعظمأجلالصادقةالعلوممنأخرجواأنهموتبين

منفإنهم؟القوممرتبةوهذه،شريفةولاكثيرةلاخسيسةقليلةعلومًايفيدإنماالطريق

وجوهمنمنهموعملاًعلمًاأشرفوالنصارياليهودوكفاروعملا،علمًاالناسأخس

والتبديل،النسخبعدوالنصارىاليهوددرجةفيصاحبهايصيرلاكلهاوالفلسفة،كثيرة

سينا:لابن"الشفاء"علىالردفيالقشيريابنأنشدوقد.ذلكقبلدرجتهمعنفضلا/

الشفاكتابمنمرضبهممعشرمنالأخوةقطعنا

الشفاكتابمنجرفشفاعلىأنتمقوميا:قلتوكم

كفىحتىاللهإلىرجعنابتنبيهنااستهانوافلما

المصطفىملةعلىوعشنارسطالسدينعلىفماتوا

متكلميكلامفيمنهنحويوجد،العلمطرقحصرمنالمنطقأهلذكرهما:قيلفإن

.العبارةبتغييروإما،بعباراتهمإمابعينهيذكرهمنمنهمبل،المسلمين

حق،فهوالرسلبهجاءتماكلبلحقًا،المتكلمونيقولهماكلليسأن:فالجواب

وقد.باطلفهو،يخالفهمماقالوهوما،حقفهوذلكيوافقمماوغيرهمالمتكلمونقالهوما

.المحدثالكلاملاهلوالأئمةالسلفذمعرف

وأقيستهمالناقصةبعقولهمالشرعنصربزعمهمأرادواقوممنوالعجب:قال

ولانصرواالإسلامفلا،عليه/الدينأعداءالملحدينجرأممافعلوهمافكان،الفاسدة

إلايقولونلاالذينالمعصومينالرسلأتباعيتركونأنهمالعجائبمنثمكسروا،الا!عداء

اْنهيعلمونمنبهجاؤوامامخالفويساكنونويقلدونتقليدهمعنويعرضون،الحق

.للصوابالموفقوالله،أخرىويصيبتارةيخطىواْنه،بمعصومليس

السيوطي:قال

في-تصرفغيرمنبلفظهعبارتهأوردتوقد.تيميةابنكتابمنلخصتهماآخرهذا

شيئًا،المهممنأحذفولم.كراسَّاَعشرينفيفإنه،الكثيركتابهمنوحذفت-الغالب

والمنة.الحيدولله
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فيه"والخلل"المنطقكلياتضبطفي

القياسوفيونحوهالرسممنوجنسهالحدفيمنحصرةالعلممداركأنعلىبنوه

تصديقوإما،المفرداتمعرفةوهوتصورإماالعلملا!ن،والتمثيلالاستقراءمنونحوه

لايحثاجبديهيإماالعلمينمنوكل،الإثباتأوبالنفيبعضإلىبعضهابنسبةالعلموهو

هوالتصديقوطريقالحد،هوالتصوروطريق،الطريقإلىمفتقرنظريوإما،طريقإلى

يقينية.مقدماتهكانتإن-البرهانيسمونهالذيالقياس

المحدود،نفسبهيرادكانوإنالشىء،ماهيةعلىالدالالقولهوالحد::قالواثم

والاسمالحدمنالمفهومإذ،/المسمىبهويرادالمسمىعلىالدالالقولهوالاسمأنكما

جواببأنهاعنهايعبرهو،وماجوابفيالمقولةهي"الماهية"أنكما،والمسمىالمحدودهو

وهذهأيضًا،الشيءذاتوهيالحدهيالماهيةفتكون،هومابصيغةالسؤالفييقالما

والا"ينيةوالحيثيةوالكيفيةوالمائيةالماهيةمثلمولدةالاستفهاميةالجملمنالمشتقةالمصادر

ذلك.ونحووالحمدلةوالبسملةوالقلحدةكالحولقةالخبريةالجملمنالمصادربمنزلةواللمية

الذاتيةالصفاتبيرْالفرقعلىوتكلموا،الذاتيةالصفاتمنمركبةالماهية:قالواثم

فيعليهامتوقفةفالذات،بتضورهاإلاالموصوفتصوريمتنعالتيهيالذاتيةبأنوالعرضية

العرضي.فهوكذلكليسوما،للحيوانكالتجسيموالذهنالوجود

كالزوجيةللماهيةلازمإماواللازم،مفارقوعارضلازمإلى:ينقسمهوثم

والحدوثللقار،كالسوادماهيتهادونلوجودهالازمدماما،للثلاثةوالفردية،-للأربعة

.للحيوان

كحمرةالزوالسريعوإ-ما،والمشيبكالشبابالزوالبطىءإماالمفارقوالعارض

لاكلاهمافإن؟للماهيةواللازمالذاتيبينالفرقهووالمشكل،الوجلوصفرةالخجل

تصورهيسبقالذاتيبأنبينهماففرقوا/،الذهنيولاالعينيالوجودفيلا،الذاتيفارق

الماهية.لازمبخلافبدونهالذاتتفهملابحيث،الماهيةت!ور
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والعرضالعامالجنسوهو،الجنسفيهيشتركأنإما،والعرضيالذاتيمنكلتم

وهووالمميزالمشتركبينيجمعأنوإما،والخاصةالفصلوهونوعبهينفردوإما.العام

فالكلام.العاموالعرضوالخاصةوالنهوعوالفصلالجنس"الخمس"الكلياتفهذه،النهوع

قولفإنه،القياسوأما،والحقائقالحدودفيمنفعتهغالبوأقسامهاالصفاتهذهفي

"المقدمة"ومقدمتينمنفيهولابدآخر،قوللذاتهاعنهالزمسلمتإذا،أقوالمنمؤلف

مراتب:ثلاثفيفيهالكلامفكان،مفردينمنفيهاولابدالخبريةالجملةوهيالقضيةهي

،والالتزاموالتضمنالمطابقةلدلالةومعانيهاألفاظها؟المفرداتفيالكلام:الأولى

والجزئي.والكلىوالمركبةوالمفردةوالمتواطئةوالمشتركةوالمتباينةالمترادفةوالا!سماء

والإيجاب،والمطلقوالعامالخاصمنوأقسامها؟القضايافيالكلامالثافية:والمرتبة

العكس،وصددتى،النقيضكذبمثلالقضايا،أحكاموفيالقضايا،وجهاتوالسلب

النقيض.وعكس

قضيةمنفيهلابدأنهمننتاجهوشروطوضروبهالقياسفيالكلام:الثالثةوالمرتبة/

صغرىسالبةولاجزئيتينخاصيتينولاسالبتينعنيحصللاالنتاجوأن،إيجابيةعامة

منذلكوغيرجزئيةوكبرىسالبةصغرىهـاما،كليةفيهماموجبتانإمابل،كبرىوجزئية

اْو،القضيةنقيضحكمإلىالمردودالخلفببرهانتتبينالتي،وأنواعهالقياسصورأحكام

نقيضها.عكسأوالقضيةعكسإلىبالرد

إلى:فقسموهالقياسموادذلكبعدبينواثم

الحسياتمنذكروهفيمااليقينياتوحصروا-يقينيةموادهكانتماوهو:برهانى

الحدسيات.بعضهموزاد،والمجرباتوالمتواتراتوالبديهياتوالظاهرةالباطنة

يقينية.غيرأو،يقينيةمشهورةموادهكانتماوهو:خطابيهـالى

غيرأومشهورةأويقينية،المنازعمنمسلمةموادهكانتماوهو:جدليوإلى

ذلك.

والمحزنةكالمفرحةمعتقدةغيربهامشعورًاموادهكانتماوهو:شعريوإلى

والمضحكة.

الحق.بشبهمموهةموادهكانتماوهو:سوفسطائيمغلطيوإلى
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:أقوالثلاثةعلىالقياسمسمىفيالناس

محمد.وأبيالغزاليقولوهو،الشمولفيمجازالتمثيلفيحقيقةأنه:احدها

.حزمابنقولوهوالعكس:والثاني

عندالقياسفإنالجمهور،عليهالذيالا!صحوهو،فيهماحقيقةأنه:والثالث

ا!:وهوشرعيدالى،بالعقلفيهيكتفيما:وهو،عقلي:إلىينقسموالجمهورأصحابنا

.بالشرعمعلومأصلمنفيهبدلا

وقياستمثجلقياسإلي،ينقسمقياسًايسمىماوكلوالشرعيالعقليمنوكل

الذيالعامالمعنىحكمتحتالشىءإدخالوالثاني،بنظيرهالشيءإلحاقفالا!ول.شمول

شاملايكونمشتركمعنىمنالمثلينبينلابدلا!نهبالآخر؟متصلمنهماكلثم،يشمله

المعنى،ذلكفيبالاَخرالاثنينأحدتسويةمنفصاعدًالاثنينالشاملالمعنىفيولابدلهما،

.والحسبانوالاعتبارالتقديروهوفيهماثابتفالقياس

/فصل

الحد.وفيالبرهانفيالمنطقفيالفساد

علمًايفيدأنهريبفلاصحيحةموادهكانتوإذاصحيحة!ورةفصورته""البرهانأما

جهين:ومنالخطألكنصحيحًا

فأصابوا،البتةعليهدليللاالمذكورةالا!جناسمنذكروهفيماموادهحصرأنأحدهما:

رجعفإن،المعينةالجهاتهذهمنإلايقينلابأنهيحكمأينفمن،نفوهمادونأثبتوهفيما

لا-والا!ولياءالاْنبياءحتى-النوعسائرأنلهأينفمننفسهمنيجده!اإلىالإنسانفيه

ذلك.خلافالواقعثم،ذلكبغيريقينلهميحصل

إلاعلمبشرلقلبيحصللاأنهعلمأينمنلكن،العلميفيدالبرهانهذاأنالثانية

نظريةولآخرين،حسيةأوضروريةلقومهيكثيرةعلو!ارأيناقدبلالمو!وفالبرهانبهذا

الموادهذهبغيرالعلوممنحصل!اوهو،بعلمهيحيطوالمبماكذبوافلهذا،قياسية

لاوالا!ولياءالا!نبياءعلومأنمنهمالمتأخرينأفضلزعمبلأصلا،قياسبغيرأو،المحصورة

ذلكعلىلهدليلولاكذلكالربعلمأنيقتضىوكلامهم،القياسبواسطة/إلاتحصل

البشر.علىوالملائكةالربوقياس،نفسهعلىوالا"ولياءالا!نبياءقياسمحضسوىأصلا
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غالبًا--ضلواإنماوغيرهمالقومهؤلاءأنويعلم،يتيقنهأنللمؤمنينبغيموضعفهذا

الزندقةمظنةالمنطقكانولهذا؟وعلموهأثبتوهماجهةمنلا،بهوكذبوانفوهماجهةمن

،الصورةوهذه،المعينةالموادبهذهإلاعلملاأنهاعتقدحيث،قلبهفيالإيمانيقولملمن

يعرضأوبهيكذبأوذلكفيفيشكالا!نبياءبهأخبرتماغالبفيعندهمفقودوذلك

منإلاعلملاأنهالفاسداعتقادهم!توعلمهإيمانهعدمنفيكو،بهوالتصديقاعتقادهءت

تفيدهكونهابينظاهرفالفرق،للعلممفيدةكانتوإن،البتةعليهدليلولاالمعينةالموادهذه

بغيرها.يحصلولاتفيدهكونهاوبين

فيهلابدلأنه؟بذلكمعترفونوهم،كليعلمعلىلايدلالقياسأنذلكيبينومما

الحقائقفجميع،الكليوهوالمشتركالقدرعلىإلالايدلوالكلي،إيجابيةكليةمقدمةمن

غيرهاوبينبينهامشتركةصفة-علمإن-بهيعلموإنمابأعيانها،القياسعليهايدللاالمعينة

نبيولاالملائكةمنملكخواصمنشىءولا،البتةالربوبيةخواصمنشىءبهيعلمفلا

العلويةالموجوداتمنأحدولا،الملوكمنملكولابلالا!ولياء،منوليولاالأنبياءمن

وكلا،القياسبغير/حاصلاًأومنتفيًايكونأنإماالا"شياءبهذهالعلمفإذا،السفليةولا

الأنبياءعندذلكوحاصل،القياسغيرلهمطريقلاإذ؟عندهممنتففإنهواقعالقسمين

وسائروالنبيينالملائكةمنالعلمأولىجميععندالجملةفيذلكحاصلبلوأتباعهم

الاَدميين.

وإنأخرىإلىافتقرتنظريةكانتفإنكليةمقدمةمنفيهلابدكانفإذاوأيضأ،

ببعضيحصلأنالمانعفما،بديهةأفرادهابجميعالعلميحصلأنجازفإذا،بديهيةكانت

أسهل.وهوالا"فراد

مواضع:فيعليهفالكلام،الحدوأما

فيه،فالقولذكروهالذيبالحدإلاتعلملاالنظريةالتصوراتأندعواهم:أحدها

دليلولا،موادهحصرواالذيبالبرهانإلاتحصللاالنظريةالتصديقاتأنفيكالقول

اْوالدورلزمفقدغيرهبحدالمحدودعرفإنالحادأنضعفهعلىويدل،ذلكعلى

نفسهفيانعقدالذيبالحدعرفهبل:قيلفإن.المدعىبطلحدبغيرعرفهوإن،التسلسل

مباينالبرهان:قيل،بهيتكلمأنقبلنفسهفيانعقدالذيبالبرهانالتصديقعرفكما

فهوالنفسفيالمنعقدالحدوأما،بالنتيجةالعلمعينهوليسبالمقدمتينالعلمفإن؟للنتيجة

يبين.ماأحدوهذابالمحدود،للعلمالمفيدالحدفأين،المطلوبوهوبالمحدود،العلمنفس

بخلاف،بحالالمحدودماهيةبهتعرفلاالحدإن:يقالقدأنهوهو:الثاني/الموضع

،يحدهأنقبلالشىءعرففلأنه؟الحادإلىبالنسبةأماالمطلوبعلىدليلفإنهالبرهان
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نأقبلبهمعرفتهولولاخصوصًاوعمومًايطابقهأنيجبالحدلأن؟حدهيصحلموإلا

تكنلمإذابذلكمعرفتهفلأن،المستمعإلىبالنسبةوأما،بالمطابقةمعرفتهتصحلميحده

بالحد،المتكلمالحاددعوىبمجردجململهيحصلأنامتنعدليلا،عليهالحاديقمولمبديهية

الحدبدونالمحدودتصورهولولاوعكسهطردهفيويناقضهالحديعارضالمستمعتجدولهذا

والمناقضة.المعار!ةمتنعتلا

اللغةفيالحدلاسممطابقوهو،تصويرهلاوغيرهالمحدودبينالتمييزالحدفائدةوإنما

يتصورمنمثلمطلفًا،الشىءماهيةيتصورقدأنهوذلك؟غيرهوبينبينهالفا!لفإنه

خبركلفيهيدخلالذيالعاميميزفالحدعامًا،لامطلقًافيتصوره،والعلموالخبرالأمر

وهوالأسماءهذهمسمياتمنبالبديهةيتصورالذيأنلكيتبينهناومن.وأمروعلم

ولل!فاتتارةللأسماءالتمييزثم،العامةالحقيقةوهوبالحد،المطلوبغيرالمطلقةالحقيقة

بالكتابالاستدلالفيإليهيحتاجالذياللفظيالحدوهوالاسمبحسبإمافالحدأخرى

وهذاصفتهاعرفتالتيالحقيقةتفهيموهوالوصفبحسبوإما،عالمكلوكلاموالسنة

ذلك.وغيروالخواصبالرسميح!ل

لاهذاأن/يدعيبحيثللماهيةاللازموالعرضيالذاتيبينالفرق:الثالثالموضع

سابقًاأحدهمايجدلمذهنهإلىرجعإذاالعاقلفإنالاَخر،بخلافبدونهالماهيةتفهم

تصورهافيوالمرجع،الذاتتصورإلىالذاتيمعرفةفيالمرجعكانإذاثملاحقًا،والآخر

الصفاتنعرف،ولاالذاتيةبالصفاتإلاالماهيةنعرفلالا!نادورًا؟كانالذاتيمعرفةإلى

تعرففلاعليها،الذاتمعرفةتقفماالذاتيةالصفاتفإن؟الذاتنتصورحتىالذاتية

تعرفحتىالذاتتفهمأنتريدفلاعليها،موقوفالذاتفهمأننعرفبأنإلاالذاتية

كثير.هذاوبسطالذاتية

الذهن.فيتركيبولامركبةالماهياتأندعواهم:الرابعالموضع
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/2679

روحه:اللهقدس-الإسلامشيخوقال/

فَصل

وعربته،اليونانيينعنالعرببلغتهالذيالمعرب"المنطق"ملخصتقدمفيماكتبتقد

الذياليونانيأرسطوإلىالمنسوبوهو،معانيهوحررتألفاظهأحسنتفإنها،ومعخىلفظَا

التيالتعاليموضعلأنه"؟الأول"المعلمالمبتدعينالفلاسفةالصابئينمنأتباعهيسميه

الطبيعة.بعدوماوالطبيعيالمنطقمنيتعلمونها

الطبكتبمنعربمامعكتبهاوعربتبالمسلميناتصلتلماالتعاليمهذهفإن

الملقبالعباسأبىالخليفةدولةفيتعريبهاانتشاروكان،ذلكوغيروالهيئةوالحساب

شىءوالضلالالباطلمنفيهالكن،ومعنىلفظَافحرروهاالمسلمونأخذها،بالمأمون

كثحر.

بالفلاسفة،المسمونالمسلمينصابئةوهمالإسلاممنينتحلهمامعاتبعهامن/فمنهم

النسخ،قبلوالنصارىاليهودمنالمبتدعةبمنزلة،بعضدونالكتابببعضمؤمنينفصاروا

بأيديهم.التيالكتببعضبدلوالما

الإسلامتوافقجميعهاأنهايظنأشياءعنهمتلقىلكناتباعهايقصدلممنومنهم

قيل:ولهذا؟المعتزلةالكلامأهلمنكثيرحالوهذه،وتخذلهتخالفهمنهاوكثير،وتنصره

الفلاسفة.مخانيثهم

كلعنيغنيماوالإسلامالقرآنمنيتبعولممجملا،إعراضًاعنهاأعرضمنومنهم

والفقهالحديثأهلمنكثيرحالوهذه،المشروعالجهاديجاهدهمولمباطلهاويدفعحقها

وذكرتالقواعد،منمواضمعفيبذلكيتعلقمابعضتقدمفيماكتبتوقد،ذلكوغير

الخلل.منفيهوقعماوبعضبسببهوالضلالالجهلمنوقعماالمنطقجملتلخيصفي

:فأقولذلكتلخيصوهنا

والرسم،كالحدفالا"ول،والتصديقاتبالتصوراتالعلمطرقفيالكلاممقصود

والاستقراء.وكالتمثيل،وغيرهالبرهانمنبأنواعهكالقياسوالثاني

منوالمطلوب،/الحدبجنسإلايناللاالتصوراتمنالمطلوبأنيزعمونوقد

يسمىكما،بالنسبةالقياسجنسيسمىوقد،القياسبجنسإلايناللاالتصديقات

فضمن،والبرهانالحدعنفمستغنالنوعينمنالبديهيوأما،حدًاالشارحالقولجنس
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يفيدالقياسوأنبغيرها،يحصللاذلكوأن،الحقائقيرتص،تفيدالحدودأنالكلامهذا

الخطأ.وقعالا!مرينكلاوفي،بغيرهيحصللاذلكوأن،بالحقائقالتصديق

.نفوهوفيماأثبتوهفيما،والإيجابالسلبالقضيتينكلاففيالحدفيأما

،وغيرهالمحدودبينالتمييزيفيدوإنما،الحقائقتصوريفيدلاالحدفإن،الا!ولأما

بالباطنإدراكهامنلابدبلالحاد،كلامهوالذيالحدبمجرديحصللاالحقائقوتصور

قياسلاالتصوير-قياسهوالذيبالمثالفيحصللها،المثلضربتدركلموإذاوالظاهر،

،والعقابالثوابمنالاَخرةفيبهاللهوعدلماكإدراكناالإدراكمننوع-التصديق

الوجهوهذا،للتصديقتكونوتارة،للت!ويرتكونتارةالقرآنفيالمضروبةوالا!مثال

المقصود.تلخيصهناالغرضوإنما،متعددةبوجوهمقرر

لوالحدعلىموقوفًاليسالمطلقةالمتصورةالحقائقإدراكفإنالنفيوهو،الثانيوأما

الكلاممنتحصلوقد/المعروفةالإدراكبأسبابتحصلبلبالحد،تعرفأنهافرض

أيضًا--وهذاالحد،منأنفعفيهاالاسمكانوربما،بالحدتحصلكياالمفردةبالا!سماء

مقرر.

فيهالخطألكنوتأليفها،مقدماتهصحتإذاالتصديقيفيدأنهريبفلاالقياسوأما

أيضًا:وجهينمنالنفيمن

بل،القياسعلىموقوفًاليسالنفسفيالتصديقيالعلمحصولأنأحدهماة

.القياسبغيريحصل

والوجدياتالحسياتفىذكروهفيمامنحصرةموادهليستالبرهانيالقياسأن:الثاني

غيرهذافيهذابينتكما،والحدسياتوالتجريبياتوالمتواتراتوالنظرياتوالبديهيات

أعلم.والله،الموضع
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/0279

."المنطق"كتبعنوسُئِلىَ/

:فأجاب

اجتهادأدىقدكانوإنشرعًا،بهيؤمرعلمعلىتشتمللافتلك،المنطقكتبأما

به،إلاتقوملاالعلومإن:الناسبعضوقال،الكفايةعلىفرضأنهإلىالناسبعض

وشرعًا.عقلاًعظيمغلطفهذاحامد،أبوذلكذكركما

حررواالعلمفيالمتكلمينأصنافجميعمنآدمبنيعقلاءجميعفإنعقلاً،أما

نأالإسلامدينمنبالاضطرارالمعلوممنفإنهشرعًا،وأما.اليونانيالمنطقبدونعلومهم

.والإيمانالعلمأهلعلىاليونانيالمنطقهذاتعلميوجبلمالله

لاأكثرهأومنهكثيرفيهالذيوالحق،باطلوبعضه،حقفبعضهنفسهفيهووأما

ينتفعلاوالبليد،بهتستقلالسليمةالفطرفأكثرمنهإليهيحتاجالذيوالقدر،إليهيحتاج

نفعه،منأكثرالا!نبياءبعلومخبيرًايكنلممن/علىومضرته،إليهيحتاجلاوالذكي،به

سببوكانت،الفضلاءمنكثيرعلىراجتماالفاسدةالسلبيةالقواعدمنفيهفإن

علومهم.وفساد،نفاقهم

الذاتيةوالصفاتالحد،فيكلامهمفيبل،باطلكلامحقكلهإنه:قالمنوقول

الموضع،هذاغيرفيبيناهقدماالفسادمنومواده،والبرهانالقياسأقسامو،والعرضية

أعلم.والله،المسلمينعلماءذلكبينوقد
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عبدبنأحمدالدينتقيالعلامةالإمامالإسلامشيخ/سُئل

دلإنسانالذي"العقل"عن-عنهاللهرضي-تيميةبناكسلامعبدبنالحليم

هيوهل؟كيفيةلهاوهل؟النفسهيهل؟لجسدهالمدبرة""الروحهيوماعرض؟هوهل

العقل؟ومسكنالجسدمنمسكنهايعلموهلجوهر؟أوعرض

:فأجاب

والتابعينالصحابةوكلامرسولهوسنةاللهكتابفي."العقل"العالمينربللهالحمد

قائمةعيخًاهوليس،صفةأوعرضاسميسواء،بالعاقليقومأمرهوالمسلمينأئمةوسائر

عن"العقل"باسمالتعبيريوجدهـانما،ذلكغيرأوجسمأَأوجوهرًاسميسواءبنفسها،

فييتكلمونالذينالمتفلسفةمنطائفةكلامفيبنفسهقائمجوهرهيالتيالعاقلةالذات

وأأرسطوأتباعمنيذكرهمنذلكيذكركما،عشرةعقولثبوتويدعون،والنفسالعقل

الملل.إلىالمنتسبنمنعنهمذلكتلقيومن.المشائينالمتفلسفةمنغيره

العقولمن/يذكرونهمااْنوبين،الموضعهذاغيرفيهؤلاءعلىالكلامبسطوقد

وما،الإنساننفسإلامنهلهميثبتلاالعقليةوالجواهروالمفارقاتوالمجرداتوالنفوس

منمأخوذهومفارقاتالأمورلهذهتسميتهمأصلفإن،وتوابعهاالعلوممنبهايقول

وهذا،بالموتبدنهتفارقالميتنفسفإن،صحيحأمروهذا،بالموتالبدنالنفسمفارقة

وهذا،معذبةأومنعمةبالموتالبدنفراقبعدتبقىبنفسها،قائمةالنفسأنعلىمبني

وسائربإحسانلهموالتابعينالصحابةقولوهو،وغيرهمالمسلمينمنالمللأهلمذهب

.بالبدنالقائمةالحياةهيالنفس"أنيزعمونالكلامأهلمنكثيركاندمان،المسلمينأئمة

الخارجالبخارأوالبدنفيالمترددةكالريحالبدنأجزاءمنجزءهي:بعضهمويقول

القلب.من

منصفةولا،البدنأجزاءمنجزءاليستبالموتللبدنالمفارقةالنفس،الجملةففي

الكلامأهلمنيقولهمنوهذاهذايقولدمانماوأئمتها،الأمةسلفعندالبدنصفات

النفسبأنيقرونالمشاؤونوالفلاسفة.ونحوهموالمعتزلةالجهميةأتباعمنالمحدثالمبتدع

البدنفارقتإذاأنهافيدعون،باطلةبصفاتالنفسيصفونلكن،البدنفارقتإذاتبقى

الجسم،هيعندهموالمادة،المادةوعلائقالمادةعنالمجردهوعندهموالعقلعقلا،كانت

المحل.بمعنىهولغتهمفيوالهيولي،بالهيوليالتعلقعنالمجردهو:يقولونوقد
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.والصورةالمادة:ويقولون

أحواللهتتجددولاسكونولابحركةيوصفلابنفسهقائمجوهرعندهم/والعقل

علوملا،الأحوالمنحاللهايتجددلاالبدنفارقتإذاالنفسإن:قولهمفحقيقة

قدمماذلكغيرولاوسرور،فرحولا،إراداتولابصرولاسمعولا،تصوراتولا

العقلفييزعمونهكماوأبدًا،أزلأَواحدةحالعلىعندهمتبقىبل،ويحدثيخجدد

.متعددةهي:يقولمنومنهم.بالعينواحدةالنفوسإن:يقولمنمنهمثم.والنفس

بسطه.موضعهذاليسماالباطلمنكلامهموفي

هيالتيبالمادةاقترنمايسمونفهم،الموضعهذايناسبماعلىالتنبيهالمقصودوإنما

نأويزعمون،لبدنهالمدبرةالإنسانكنفسنفسًا-الموضعهذافيالجسموهي-الهيولي

عرضالفلكنفسإن؟يقولونقدماؤهمكانلكن،نفوس!للناس!كماتحركهنفسًاللفلك

منهمطائفةلكن،والغضبالشهوةبالإنسانيقوموكما،البهائمكنفوس!بالفلكقائم

دامتوما،الإنسانكنفسبنفسهقائمجوهرالفلكيةالنفسأنزعمواوغيرهسيناكابن

هوعندهمالعقللا!نعقلا؟سموهافارقتفإذانفسًا،سموهالبدنهمدبرةالإنساننفس

التدبيرتعلقبالبدنالمتعلقةفهيالنفسوأما،المادةعلائقوعنالمادةعنالمجرد

والتصريف.

الكليةالعقليةالا"موريجردالإنسانكونمنمأخوذهومجرداتهذهتسميتهموأصل/

بينمشتركًاقدرًاعقلوعمروكزيدللإنسانأفرادًارأىإذافإنه،المعينةالحسيةالا!مورعن

والحميروالبغالالخيلراْيوإذا،قلبهفيالمعقولةالمشتركةالكليةالإنسانيةوبينالا!ناسي

الا!فراد،بينمشتركًاكليًاقدرًاذلكمنعقل،الحيوانأفرادمنذلكوغيرالا!نعاموبهيمة

ذلكمنعقل،والنباتوالشجرالحيوانذلكمعرأىوإذا،المعقولةالكليةالحيوانيةوهي

معرأىوإذاالنباتيةالنفسذلكيسمونوقد،المغتذيالناميالجسموهوكليًامشتركًاقدرًا

كليامشتركاقدراًذلكمنعقل،العنصريةوالسفليةالفلكيةالعلويةالا!جسامسائرذلك

موضوععندهمهوالوجودوهذا،وعرضجوهرإلىينقسمالذيالكليالعامالوجودوهو

العليا"و"الحكمة"الأولى"الفلسفةوهي،ولواحقهالوجودفيالناظرالا!على""العلم

عندهم.

،"أنواعتسعة"يجعلونهاوالا!عراض،وعرضجوهرإلىالوجوديقسمونوهم

التيالمفرداتفيهلأن؟المنطقجملةمنهذايجعلونوأتباعهأرسطوذكرهالذيهوهذا

كابنالبابهذافيصنفممن،سبيلهمسلكمنوكذلك،الموْلفةالحدودإليهاتنتهي
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.وغيرهحزم

منهفأخرجوها،/بالمنطقيختصلاهذافيالكلامفقالوا:وأتباعهسيناابنوأما

والآمديوالرازيالمقتولوالسهرورديحامدكأبىسيناابنسبيلسلكمنوكذلك

والكم،:الجوهربقولهمعنهايعبرونالتي"العشرالمقولات"هيوهذه.وغيرهم

وقد،ينفعلوأن،يفعلوأن،والملك،والوضع،والإضافة،ومتى،والا!ين،والكيف

وهي:بيتينفيجمعت

متكيكانبالا"مسدارهفيمالكبنالا!سودالطويلزيد

سوامقولاتعشرفهذهفانتضانضاهسيفيدهفي

،أجناستسعةفيالأعراضحصرأنكروا-أتباعهوغيرأتباعهمن-الناسوأكثر

منذلكغيروإلىثلاثةإلىردهاإمكانويثبتون،دليلعليهيقوملاهذاإنوقالوا:

.والصورة،والمادة،والنفس،والعقل،الجسم:أنواعخمسةالجواهروجعلوا،الاعداد

إثباتعلىالدليلمنيذكرونهمالكن،عقليةجواهروالباقية،حسيجوهرفالجسم

الا!عيان.فيلاالا!ذهانفيثبوتهاعلىيدلإنما،العقليةالجواهر

،مادياتإلىتنقسمالجواهر:ويقولون"العقلية"المجرداتيسمونهاالتيوهذه

المجرداتهيوالمجردات،الجسموهيالهيوليوهيبالمادةالقائمةفالماديات،ومجردات

نفسفيالمعقولةالكلية/الأمورهذههيأصلهاالمجرداتيسمونهاالتيوهذه،المادةعن

ادعوالكن،ينكرانلاأمرانوهذان.البدنالنفسمفارقةأصلهاالمفارقاتأنكما،الإنسان

بأنفسهاقائمةعقليةجواهرثبوت-أيضًا-وادعوا،باطلةأمورًاوأحوالهاالنفس!فاتفي

برفيذلكمثل:يقولونكماواحد.شىءوالعقلوالمعقول،العاقل:فيهاويقولون

وملتذولذيذ،وعشقومعشوقوعاشق،وعقلومعقولعاقلهو:فيقولون،العالمين

.ولذة

نفسفيجعلون،الأخرىهيصفةكلويجعلون،الموصوفعينالصفةويجعلون

العاشقنفسالحبهوالذيالعشقونفس،العالمالعاقلنفسالعلمهوالذيالعقل

نفسهيوالإرادةالقدرةويجعلون،الحبونفسالعلمنفسهياللذةونفس،المحب

العالمويجعلون،اللذةوهوالمحبةوهوالإرادةوهوالقدرةهوالعلمفيجعلون،العلم

،اللذةنفسوهوالمحبةنفسوهوالإرادةنفسهوالذيالعلمنفسهوالملتذالمحبالمريد

الذاتنفسهيالمتنوعةالصفاتنفسويجعلونواحدًا،شيئًاالمتنوعةالحقائقفيجعلون

فيسيناابنتناقضكما،ذاتهنفسهوليسعلمالهفيثجتونيتناقضونثم،الموصوفة
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آخر.بموضععليهمالردفيالكلاموبسط،محققيهممنوغيره،إشاراته

عقليةجواهرويثبتون،بنفسهقائمجوهرعنالعقلبلفظيعبرونأنهموالمقصود

نفسغيرعندهميكنلمعليهمالا!مرحققوإذا؟للمادةوالمفارقاتالمجرداتيسمونها

عقلا.يسمىالذيالمعنىمنبهايقومماوغيرالناطقةيسمونهاالتيالإنسان

شيئًايعلملاعندهموهووجوهرًا،عقلا"الرب"يسمونوأتباعهأرسطو/وكان

الفلكلأن""الأولىوإ)العلة"المبدأ"ويس!مونهشيئًا،يفعلولاشيئا،يريدولا،نثسطسوحما

الأولىالعلةإلىعندهمالفلكفحاجة،بالعقلللشبهمتحركأوبهللتشبهمتحركعندهم

كمايحركهإنه:يقولوقدبالا!ستاذ.والتلميذبالإمامالمؤزميتشبهكمابهامتشبهأنهجهةمن

واجبيسمونهكانواولاشيئًا،فعلولاشيئًاأبدعأنهعندهمليس،عاشقهالمعشوقيحرك

أزليًاقديماموجوذاهوالممكنويجعلون،وممكنواجبإلىالوجوديقسمونولاالوجود

عندهم.كالفلك

العقلاء،وجميعسلفهمذلكفيخالفواوهم،وأتباعهسيناابنفعلهذاوإنما

منالعقلاءوسائرسلفهمبهصرحبماصرحوافإنهم،فتناقضوا-أيضًا-أنفسهموخالفوا

مسبوقامحد*لاإلايكونلامعدومًا،يكونوأنموجودًايكونأنيمكنالذيالممكنأن

.بالعدم

ممكنًايكونأنالعقلاءسائروعندعندهمفيمتنع،يزالولايزللمالذيالا!زليوأما

يستدلمماوهذا،محد،لاإلايكنلموالعدمالوجودقبلماكلبل،والعدمالوجوديقبل

فيبسطكما،يكنلماْنبعدكائنبالعدمسبوق5محدثفهواللهسوىماكلأنعلىبه

موضعه.

واجب،:إلىينقسمالوجودأنآخرموضعفيفذكرواتناقضواومخبعوهسيناابنلكن

هو:ويقولون،عدمه/يمتنعولايزاليزللمأزليًاقديمًايكونقدالممكنوأن،وممكن

وافقوهمالذينالعقلاءإجماععنفخرجوا،النوعهذامنالفلكوجعلوا،بغيرهواجب

أبديًاأزلئاقديمًايكونهذامعوأنهيوجد،وألايوجدأنيمكنممكنشىءإثباتفيعليه

صريحفيبينوذلكالعقلاء،جميععندممتنعهذافإن،بغيرهالوجودواجبالعدمممتنع

موضعه.فيبسطكماوالعدمالوجوديقبلالذيالممكنحقيقةتصورلمنالعقل

لأن"سبيلهمسلكومنوالمعتزلةالجهميةالمتكلمإنعلىتسلطواإنماالمتفلسفةوهؤلاء

فيصحيحةبحججنصروهلمايحتجواولم،رسولهبهاللهبعثماحقيقةيعرفوالمهؤلاء

لايزللماللهإنقالوا:حتى،والعقلالسمعمعرفةفيالمتكلمونهؤلاءفقصر،المعقول

وزعموا،حادثسببتجددغيرمنحدثماحدثثم.بمشيئتهيتكلمولاشيئًايفعل
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،حادثسببتجددغيرمنحدثماحدثثمبمشيئتةمتكلمًاالربكونامتناعدوام

،الحوادثدوامامتناعلزعمهميشاء،لمافعالابمشيئتهمتكلماالربكونامتناعدواموزعموا

المستقبلفيدوامهاامتناعإلى-العلافالهذيلوأبيصفوانبنكالجهم-أئمتهمصارثم

يبمَونوأنهمحركاتهما،بفناءالهذيلأبووقالوالنار،الجنةبفناءالجهمفقال،والما!ي

كلوأن،العقلمقتضىهوهذاأنالسبيلهذهسلكمنبعضوي!كأعم،سكونفبدائمًا

انتهاء.لهيكونأنفيجبابتداء،لهما

وَظِلّهَا!لأدائِمٌ/لأأُكُفهَا:شعالى!الكما،الجخةآهلنعيمبدوامجاءقدالشرعرأواولما

تصديقيجبأنهظنوا،54،:اصنَّفَادً!هومِنلَهًمَالَرِزْقنَاهَذا!الوإِنَّ:وقال،35،الرعد:ا

تناقضلاالصريحةالعقليةالحجةأنيعلمواولم،العقلأهلفيهخالففيماالشرع

سمعيةأوعقليةكانتسواء،الصحيحةالحججتعارضيمتنع،بلالصحيحةالشرعيةالحجة

جميعًا.فسادهماأوإحداهمافسادعلىدلحجتانتعارضتإذابل،وعقليةسمعيةأو

فروعًاوذكروا،الماضيدونالمستقبلفيالحوادثدوامجوازإلىمنهمكثيروصار

غيركانالربيكونأنلزومهموهو،الموضعهذاغيرفيبسطكماضعفها،حذاقهمعرف

ولايفعلأنيمكنهيكنلموأنه،قادرًاكونهيوجبسببتجددغيرمنقادرًاصارثمقادر

هذالهمذكرهـاذا.الإمكانتجدديوجبسبببدونلهممكناالفعلصارثم،بمشيئفيتكلم

كونمعقادرًايكونلاالقادر:لهمفقيل.يزل!لمماعلىقادرًاالأزلفيكانقالوا:

فإذا،يفعلهأنيمكنهماعلىقادرًايكونهـانما،ممتنعةالممتنععلىالقدرةبلممتنعًا،المقدور

يفعل.أنيمكنهيزل،فلمقادرًايزللمكان

:أقوالثلاثةعلىاللهكلامفيصارواهذاهؤلاءأصلكانولما

قدليمإمالا"نهمخلوقًا،إلاكلامهيكونلابل،الرببذاتيقوملاالكلام:قالتفرقة

بالقدرةيكونلاوالقد!م،وقدرتهبمشيئتهمتكلملأنهقديمًا؟يكونأنويمتنع،حادثوإما

بذاتهقاملوإذ؟بذاتهيقوملامخلوقًاكانوالمشيئةبالقدرة/الكلامكانوإذا،والمشيئة

ومامنها،يخللمبهقامتلولا!نها،بهتقوملاوالحوادث،الحوادثبهقامتقدكانت

ثبتوبه،الا!جسامحدوثأثبتناالأصلبهذاإذ:قالوا،حادثفهوالحوادثمنيخللم

وما،بعدهوإمامعهإماقبلهيكنلمالحادثيسبقلمماأنومعلوم:قالوا،العالمحدوث

.حادثفهوبعدهأوالحادثمعكان

المعينالحادثفإن،المعينالحادثوبينالحوادثنوعبينللفرقيتفطنلممنهموكثير

وإمامعهاإمافهوقبلهايكنلموما،دائمةأزليةتكونأنيمتنعالمحصورةوالحوادث
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أحد.علىيخفىلاوهذاقطعًا،حادثفهوكذلككانومابحدها،

دائمًاالنوعيكونأنيمكنهلأنهوهو"الحوادث"نوعوالنزاعالنظرموضعولكن

الفرقلهذاتفطنفلماذلك؟يمتنعأموقدرتهبمشيئطَيفعلأويتكلملايزال!الربفمِكون

حججًاذلكعلىوذكروالها،أول!لاحوادثلامتناعممتنع-أيضًا-وهذاقالوا:طائفة

فيذكرماعامةذكروقد.ذلكوأمثال!لهنهايةلاماانقضاءامتناعوحجة،التطبيقكحجة

مقال!.مقامولكل،الموضعهذاغيرمواضعفيبهيتعلقوماالبابهذا

يمتنعوأنه،العقلبصريحبطلانهيعلممماالقول!هذاأنرأوالماالمتفلسفةوأولئك

واْن،يكنلماْن/بحدفاعلايصيرالربكونويمتنع،حادثسبببدونالحوادثحدوث

ادعوهمالهمسلمفقدالقول!هذاأبطلواإذاأنهمظنوا-عنهأثرهتخلفيمتنعالتامالمؤثر

خالفواعظيمًاضلالاوضلوا،العناصروموادالمولداتوجنسكالا!فلاك"العالمقدم"من

رسول!.كلبهوكذبوا.العقول!صرائحبه

يكن،لمأنبحدكائنمخلوقمحدثاللهسوىماكلأنعلىمطبقونالرسلفإن

.أيامستةفيبينهماوماوالا!رضالسمواتخلقوأنه،بقدمهقد-مشىءاللهمعليس

القديمةالعلةإلاتكنلمفلو،محدثمنلهالابدالحوادثأنتعلمالصريحةوالعقول!

الحادثذلكحدوثفإن،الحوادثمنشىءالعالمفييكنلملمعلولها،المستلزمةالا!زلية

لممعهاقديمًاكانلهالازمًامعلولهاكانإذافإنه،ممتنعلمعلولهامستلزمةأزليةقديمةعلةعن

حدثتكلهاالحوادثفتكونحدوثهاقتضىسببالحوادثمنلشىءيكونفلاعنها،يتأخر

تحدثأنهاإلىوذهبوا،حادثسبببغيرالقادريحدثهاأنمنفرواوهؤلاء،محدثبلا

شرًاوكانوا،منهفروامماشرًاإليهفروامافكانقادر،غيرولاقادرلاأصلامحدثبغير

بالنار.الرمضاءمنالمستجيرمن

لاوأبدًاأزلأَفاعلهيقارن،كالفلكالمعينالمبتدعالمصنوعالمفعول!أنهؤلاءواعتقد

يحدثثمأثرهعنهيتراخىالتامالمؤثربلقالوا:وأولئكزمانيًا،تقدمًاعليهالفاعليتقدم

هذا،بطلانعلىالصريحةالعقليةالا!دلةالا!ولونفأقام،حدوثهاقتضىسببغيرمنالا!ثر

قولأنريبولا،الاَخرينقولبطلانعلى/الصريحةالعقليةالا!دلةهؤلاءأقامكما

قول!من،المنقول!وصحيح،المعقوللصريحومناقضةفسادًاأشد-المقارنةأهل-هؤلاء

التراخي.أهل-أولئك

عليهودل!العقلاءعامةبهويقرالصريحالمعقول!عليهيدل!الذي-الثالثالقول!و

يستلزمالتامالمؤثراْنوهو،الفريقانلهيهتدلم-والا!ئمةالسلفوأقوالوالسنةالكتاب

وأعتقت،فطلقتالمراْةطلقتإذاكما،يتراخىولابهيقترنلاالتامتأثرهعقبأثرهوقوع
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ليسوالطلاقالعتقفوقوع،فانقطعالحبلوقطعتفانسكر،الإناءوكسرت،فعتقالعبد

يكونبل،عنهمتراخ-أيضًا-هوولا،معهيكونبحيثوالإعتاقالتطليقلنفسمقارنًا

:يقالكما،بهمتصلاعقبهيكونأنهباعتجارلهومفارقمعه:هويقالوقد،بهمتصلاعقبه

إِذَاأَمْرُه!ال!إِنَّمَاتتعالىقالولهذا؟التامالتأثيرعقبيكونإنماأنهباعتبار،عنهمتأخربعدههو

فإذا،تكوينهيشاءمايكون-سبحانه-فهو،82(:فَيكُونُ!أي!كُنلَهُيَقولَأنشيْئَاأَرَادَ

عنمتراخيايكونولا،الزمانديتكوينهمعيكونلا،بهمتصلاتكوينهعقبكانكونه

والزمانالحركةأجزاءكاتصالبتكوينهمتصلايكونبل،الزمانفيفصلبينهماتكوينه

ببعض.بعضها

قيلوإن،يكنلماْنبعدكائن،حادثاللهسوىماكلأنعلىبهيستدلمماوهذا

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةالأموروهذه،ومتكلميتهفاعليتهبدوام-ذلكمع

يقملمالربإن:قالومن،محْدَثالقرآن:قالمنأصلهوهذاأنهناوالمقصود/

فلما،الصفاتمنشىءولاقدرةولا،حياةولابل،علمولابل،إرادةولاكللامبه

لاهو:مذهبهمأصلعلىوافقتهمممنطائفةقالتوعقلا،شرغاالقولهذافسادظهر

هو:قالمنمنهم،ثمالحياةذاتهتلزمكمالذاتهلازمأمركلامهبل،وفدرتهبمشيئتهيتكلم

دونبعددتخصيصهوامتناعواحد،آنفيلهانهايةلامعانياجتماعلامتناعواحد؟معنى

عنهعبرإن،عنهمخبركلعنوالخبرمأمور،بكلالأمرهوالمعنىذلكوقالوا:عدد.

إنجيلا،كانبالسريانيةعنهعبردمان،توراةكانبالعبريةعنهعبروإن،قرآناكانبالعربية

الدين"و"آية"الكرسي"آيةمعنىفإن،لهأنواعِلاللكلامصفاتوالنهيالا!مرإِن:وقالوا

واحط.معنى(المسدأسورة!لَهَبٍأَبِييدَاو!لمتَبَّت(الإخ!صأسورة،ثوأَحَدٌاللَّهُهًو)قُلْو

لهم:وقالوا،بفسادهالعلميوجبالقولهذاتصور:لهمالعقلاءجمهورفقال

وإن.اللهعلمعلمقديكونأنلزمكله:قلتمإن،بعضهأوكلهاللهكلامسمعموسى

حقيقةهيالخبرحقيقةتكونأن3جوززإذا:لهموقالوا،تبعضفقد،بعضه:قلتم

كلعنالخبرحقيقةهوبهمأموربكلوالأمر،عنهمنهىكلعنالنهيوحقيقةالا!مر،

حقيقةهيالقدرةوحقيقة،القدرةحقيقةهيالعلمحقيقة،تكونأنفجوزوا،عنهمخبر

تكونأنإمكانولزمهم،عنهلهممحيدلالهملازمهذابأنحذاقهمفاعترف،الإرادة

الممكن،الوجوبحقيقةهيالواجبالوجودوحقيقة.الصفاتحقيقةهيالذاتحقيقة

هوالخالق3القدليالواجبالوجودوعينواحد،الوجود/:فقالوامنهمطائفةذلكوالتزم

المحد!.المخلوقالممكنالوجودعين

وأتباعهما،سبعينوابنالطائيعربيكابنالوجود،بوحدةالقائلينقولأصلوهذا
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مواضع.فيبسطكما

كلامه:قالمنبهالكلامقياممعوقدرتهبمشيئتهيتكلملابأنهالقائلينهؤلاءومن

القرآنمنكلاأنوزعموا.ولاتزالتزللمأزليةقديمةمعينةوأصواتحروفالمعين

جمهورلهمفقال.ولاتزالتزللم،أزليةقديمةوأصواتحروفوالإنجيلوالتوراة

أزلامغايكونانفكيف،الميمقبلوالسين،السينقبلالباءأنبالاضطرارمعلومالعاقلاء:

؟يزالولايزللمأزليايكونفكيف،زمانينيبقىلاالمعينالصوتأنومعلوم؟وأبدا

يتكلمإنه:نقولبل:المتكلمينأولئكمسلكسلكممن-الثالثةالطائفةفقالت

والا"ئمة،السلفداجماعوالسنةالكتابذلكعلىدلكمابذاتهقائمًاكلامًاوقدرتهبمشيئته

لازمهذابل،عقلاولاشرعًالاذلكفيمحذورفلابهالحوادثقيامذلكمنلزموإن

إنه:ونقول.والا!ئمةالسلفوأقوالالكثيرة؟ا-لنصوصدلتوعليهالعقلاء،طوائفلجميع

دلتكما،موسىسمعهبصوتموسىنادىوأنه،العربيبالقرآنوقدرتهبمشيئتهيتكلم

ويمتنع،متكلمًاالا"زلفييكنلمإنه:نقوللكن،السلفوأقوالالنصوصذلكعلى

وهولها،اْوللاحوادثيستلزمذلكلأن؟وقدرتهبمشيئتهمتكلمًايزللميكون/أن

هؤلاء.أصل

بمشيئتهيتكلممنوأننقص،صفةلاكمالصفةالكلامأنمعلوم:لهمفقيل

متكلمًايزللمفمنوحينئذ.وقدرتهبمشيئتهالكلامعلىقادرًايكونلاممنأكيلوقدرته

يتكلم.أنيمكنهلاكانأنبعد،الكلامعلىقادرًاصارممنأكيلبمشيئته

سببهناكيكونأنغيرمنممتنعًا،الكلامكانأنبعدتكلم:قلتمإذاةلهموقالوا

ولمالكلامعلىقادرغيريزللمإنه:قلتم،لهالكلامإمكانوتجددقدرتهتجددأوجب

،شىءحدوثغيرمنبمشيئتهيتكلمأنيمكنهقادرًاصارثم،لهممكنغيرالكلاميزل

الذيالمخلوقمثلوجعله،الباريعنالكماللصفاتوسلب،العقللصريحمخالفةوهذا

عليه.فادرايكنلمأنبعدالكلامعلىقادرًاصار

كماشاء،وكماشاءإذامتكلمًايزللمتعالىالربأنعلىنصواوالأئمةوالسلف

وسلفالدينأئمةمنوغيرهمحنبلبنوأحمدالمباركبناللهعبدذلكعلىنص

منهم:أحديقللم،مخلوقغيرمنزل،اللهكلامالقرآنبأنقالواالذينوهم،المسلمين

اْحدقالولا،عنه/بائنمخلوق:إنهمنهمأحدقالولا،وقدرتهبمشيئتهيتكلملاإنه

الامورهذهبسطتوقد،كذلكيكنلماْنبعدالكلامعلىفادرًاأومتكلماصارإنهمنهم

آخر.موضعفي

والمعتزلة-الجهميةمنالمتكلمونهؤلاءقالهاالتي-الا!قوالهذهأنوالمقصود
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الا"ئمةبعضإلىانتسبواالذينالمتأخرينمنوافقهمومن،والسالميةوالكرَّاميةوالكُلاَّبية

صريحبهاوخالفوا،والسنةالكتاببهجاءوما،والأئمةالسلفإجماعبهاوخالفواالأربعة

لكن،عليهمالدهريةالمتفلسفةأولئكسلطتالتيهي-عبادهعليهاللهفطرالذيالمعقول

.والمنقولالمعقولفيفساداًأعظمالفلاسفةقول

فصل

الذيوهو،صفةهوإنماالعقلاءوجيهورالمسلمينعندالعقلاسمأنهناالمقصودو

تَعْقِلُونَ!.)لَعَلَّكُمْ:تعالىقولهفيالقرآندلهذاومجلى،بالعاقلقائمًاعرضًايسمى

.46،:الحجأبِهَالأيَعْقِلًونَقُلُوبٌلَهُمْففَتَكُونَالأَرْفِييَسيروا!أَفَلَمْ:وقوله.73،:البقرةأ

نأىلىيدل!اذلكوخو(181:عمرانآلأ!تَعْقِلُونَكنتُمْإنالاَيَاتِلَكُمُبَيَّنَّا!قَدْ:وقوله

لمالذيالعلممجردبهيسمىلافالعقلكذلككانوإذا،عقلايعقلعقلمصدرالعقل

والعملبهيعملالذي/العلمبهيسمىإنمابِلعلمِ،بلاالعملولا،صاحبهبهيعمل

(01:الملكأالسَّعِيرِ*!أَصْحَابِفِيكُنَّامَانَعْقلُأَوْنسْمعُكُنَّا)لَوْابنار:أهلِقالولهذا،بالعلم

.146:الحجأبِهَا*!يَعْقِلُونَقلُوبٌلَهُمْنَففَتَكُ!الأَرفِىِيسِيروا(أَفَلَمْ)1ماله:تعالىوقال

وماينفعهمابينالإنسانبهايميزعلوفايكونأنلابدالتكليففيالمشروطوالعقل

مايفقهولا،الا"سبوعأيامبينولا،والفلوسالدراهمبينيميزلاالذيفالمجنون،يضره

فهويضرهوماينفعهمابينوميزالكلامفهممنأما،بعاقلليسالكلاممنلهيقال

عاقل.

هوالعقل:يقولمنومنهم،ضروريةعلومهوالعقل:يقولمنالناسمنثم

.العلومتلكبموجبالعمل

فيالتيالغريزةنفسبالعقليرادوقدوهذا،هذايتناولالعقلاسمأنوالصحيح

والحارثحنبلبنأحمدقالكما،المضاردونالمنافعويقصدويميزيعلمبهاالتيالإنسان

فيأنكماالعقلاء،جيهورعندثابتةالغريزةوهذه،غريزةالعقلإن:وغيرهماالمحاسبي

جيهورعنديلمسبهاقوةالجلدوفي،يذوقبهاقوةاللسانوفييبصر،بهاقوةالعين

العقلاء.

أصحابمناتبعهومنالحسنأبيقولهوكماوالطبائعالقوىينكرمنالناسومن

أيضًاالا!سبابينكرون/والطبائعللقويالمنكرونوهؤلاء،وغيرهموأحمدوالشافعيمالك

.أثبتناهماوالصواب،"أولم":المطبوعةفي()1
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يرويولا،بالخبزيشبعلااللهإن:فيقولون،بهالاعندهايفعلاللهإن:ويقولون

وإجماعوالسنةالكتابخالفواوهؤلاء،بهلاعندهيفعلبل،بالماءالزرعينبتولابالماء،

يُرْسِلالَّذيوَهُوَمال!:كتابهفيقالاللهفإن،والحسالعقلصريحمخالفةمعٍالسلف

بِهِخْرَجْنَافَأًالْمَاءَبِهِفَأَنزَلْنَامَّيِّتٍلِبَلَدٍسُقْنَاهُثقَالاًسَحَابًاأَقَلَّتإِذاحَتَّىرَحْمَتِهِيَدَيْبَيْنبُشْراالرِّيَاحَ

الماءينزلأنهفأخبر:57(الا!عراف1تَذَكًّرُونَ!هولَعَفَكُمْالْمَوْتَىنُخْرِجُكَذَلِكَالثَّمَرَاتِكُلِّمِن

الأَرْضَبِهِفَأَحْيَامَّاءٍمِنالسَّمَاءِمِنَاللَّهُأَنزَلَ!ه!ومَا:تعالىوقال.بالماءالثمرويخرج،بالسحاب

وَحَبَّجَنَّاتٍبِهِفَأَنْبَتْنَامُّبَارَكًامَاءًالسَّمَاءِمِنَ)1(!ه!وَنَزَّلْنَاتوقال164(:البقرةأمَوْتِهَا!لمبَعدَ

جَاءَكُم)قَدْ:وقال(41:الخوبةأ؟!بِأَيْدِيكُماللَّهُيُعَذِّبْهُمُمالوقَاتِلُوهُمْ:وقال(9:أقائحَصيدِلملم

،15،16:المائدةأالسَّلام!ولمبُلَرِضْوَانَهُاتَّبَعَمَنِاللَّهُبِهيفدي.مبِينٌوكتَابٌنُوراللًّهمِّنَ

ومثل26(:البقرةأكَثِيرًا!بِهِوَيَهْديكَثِيرًابِهِيُفمِلُّمَثَلاًبِهَذَااللَّهُأَرَادَمَاذَا!،فيَقُولُونَ:َوقال

كثير.القرآنفيهذا

نأيعلمونكما،لبعضسببالا!شياءبعضأنوعقلهمبحسهميعلمونوالخاس

لحياةسببالماءوأنالحصىبأكللاالطعامبأكلويحصِل،بالعدلابالا!كليحصلالشبع

الحيوانوأن03،،:الا!نبياء1حَيلأشيءٍكُلَّالْمَاءمِنمال!وَجَعَفنَا:قالكماوالحيوانالنجات

آخر.موضعالمسائلهذهولبسط،كثيرذلكومثل،بالمشيلاالماءبشربيروي

/فصل

التنالنفسوهي،فيهالمنفوخةالروحهيبالموتتفارقهالتيللبدنالمدبرةوالروح

وردهاشاء،حيثأرواحناقبضالله:"إنالصلاةعنناملما!اِالنبيقال،بالموتتفارقه

وقال)3(،بنفسكأخذالذيبنفسيأخذ،اللهيارسوِل:بلاللهوِقالشاء")2(حيث

الْمَوْتَعَلَيْهَاقَفىَالَّتِيفَيُمْسِكُمَنَامِهَافِيتَمُتْلَمْوالَّتِيمَوْتِهَاحِينَالأنفُسَيَتَوقَىاللَّهُمال!:تعالى

.،24:اكمرلأأمُّسْمًّىأَجَلٍإِلَىالأُخْرَىوَيُرْسِلُ

فيثم،النوموقبض،الموتقبض:قبضيهنيقب!ها:المفسرينوأكثرعباسابنقال

.الموتوقتأجلهايأتيحتىمسمىاْجلإلىالأخرىويرسلتموتالتييقبضالنوم

أثبخناه.ماوالصواب،وأنزلنا"":المطبوعةفي(1)

وأحمد)846(،الإمامةفيوالنسائي)943(،الصلاةفيداودوأبو،)595(الصلاةمواقيتفيالبخاري)2(

.قتادةأبيعنكلهم5/703

)25(.1/13،14الصلاةوقوتفيالموطأفيمالك)3(
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وضعتربي:"باسمكنامإذايقولكانأنه!صالنبيعنالصحيحينفيثبتوقد

تحفظبمافاحفظهاأرسلتهاوإن.وارحمهالهافاغفرنفسيأمسكتإن،أرفعهوبكجنبي

حواصلفيأرواحهماللهجعلالشهداءأن:الصحيحفيثبتوقد")1(،الصالحينعبادكبه

بأسانيد-أيضا-وثبت.بالعرشمعلقةقناديلإلىتأوىثمالجنةفي/تسرحخ!رطير

فيكانتالطيبةالنفسأيتهااخرجي:الملائكةفتقولروحهقبضتإذاالإنسانأن:صحيحة

فيكانتالخبيثةالنفسأيتهااخرجي:ويقال،عنكمرضيًاراضيةاخرجى،الطيبالجسد

المؤمنالاَخر:"نسمةالحديثوفي)2(،عليكمسخوطَاساخطةاخرجي،الخبيثالجسد

نسمة.فسماها")3(بالعرشمعلقةقناديلإلىتأوىثمالجنةثمرمنتعلقطائر

أسودة،يمينهقبل-السلامعليه-آدمأن:المعراجحديثالصحيحالحديثفيوكذلك

قالجبريلوأن،بكىشمالهقبلنظروإذاضحكيمينهقبلنظرفإذا،أسودةشمالهوقبل

وفيالا!شقياء")4(،يسارهوعنالسعداء،يمينهعن:بنجهنسمالا!سودة))هذه:طد!حِمهللنبي

إذاالروح:"إنالصحيحالحديثوفي(،")ْالنسمةوبرأالحبةفلق"والذي:علىحديث

وسمىونفسا،روحًاالنومووقتالموتوقتالمقبوضسمىفقدالبصر")6(تبعهقبض

روحًاويسمىللبدنتدبيرهباعتبارنفسًايسمىلكنونفسًا،روحًاالسماءإلىبهالمعروج

النبيوقالروحًا.الريحتسمىولهذا؟اللطفيقتضى"الروح"لفظفإن،لطفهباعتجار

إضافةاللهإلىالرو!فإضافةاللهخلقهاالتيالرو!منأي")7(اللهرو!من:))الري!ع!ب!

له،ملكفهوبنفسهاقائمةعينًاكانإناللهإلىيضافماكلإذ؟وصفإضافةلاملك

لله.صفةفهوبهتقوممحللهاليسبغيرهاقائمةصفةكان!!ان

وهورُوحَنَا!إِلَيهَافَأَرْسَلْنا!ف!:وقوله(13:الشمسوَسُقْيَاهَا!وأاللَّهنَاقَةَ!و:كقولهفالا!ول/

رَسُولُأَنَاإِنَّمَاقَالَ.تَقِياكُنتَإِنمِنكَبالرَّحْمَنأَعُوذُإِنِّي.قًالَتْسَوِيَّابَشَرالَهَا!لإفَتَمَثَّلَ:جبريل

فَرْجَهَاأَحْصَنَتْالَّتِيعِمْرَانَابْنَتَ!الووَمَرْيَمَ:وقال(91ا-7:أمرلىمزكِيَّا!وغُلامًالَكلأَهَبَرَبِّكِ

فَقَعُوارُّوحِيمِنفِيهِوَنَفَخْتُسَوَّيْتُهُفَإذَا):اَدمعنوقال(12:الرليمأرُّوحنَا!لحمِنفِيهِفَنَفَخْنَا

.92(:الحجرأ!سَاجِدِينَلَهُ

قدلكن،اللهوأمر،اللهوحياة،اللهوقدرة،اللهوكلام،اللهعلم:كقولناوالثاني

أمرًا،بهوالمأمورقدرةوالمقدورعلمًا،المعلومفيسمىبهالمفعولعنالمصدربلفظيعبر

تَسْتَعْجِلُوهُ!فَلااللَّهِأَمْرُ!أَتَى:كقولهمخلوقًا.ذلكفيكون،كلمةبالكلمةوالمخلوق

.)4262(الزهدفىماجهابن)2(.)3973(التوحيدفىالبخارى)1(

.263()163/الإيمانفىمسلم)4(.)599(الصحيحةالسلسلةفىالألبانىوذكره6/386أحمد)3(

.(029/7)الجنائزفىمسلم)6(.03()47الجهادفىالبخارى)5(

.هريرةأبيعنكلهم2268،904/وأحمد،)3727(الأدبفيماجهابن)7(
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الدُّنْيَافِيوَجِيهًامَرْيَمَابْنُعِيسَىالْمَسِيحُاسْفهُمِّنْهُبِكَلمَة()1يبَشِّرُكِاللَّهَ!الوإِنَّةوقوله،ا:النحلِأ

أَلْقَاهَاوَكَلِمَتُهُاللَّهِرَسُولُمَرْيَمَابْنُعِيسَىالْمَسِيحُ)إِنًّمَا:وقوله45(،:عمرانآلأوَالآخِرةِ!و

يومالرحمةخلقالله"إن:قولهالبابهذاومن17(،االنساء:1منْه!وَرُوحٌمَرْيَمَإلَى

كانفإذا،رحمةوتسعينتسعةعندهوأمسك،واحدةرحمةمنهاأنزل،رحمةمائةخلقها

الصحيحالحديثفيقولهومنه،")2(عبادهبهافرحم،تلكإلىهذهجمعالقيامةيوم

أعذبعذابيأنت:"للنارقالكما"عباديمنأشاءمنبكأرحمرحمتيأنت:"للجنة

ملؤها")3(.منكماواحدةولكلأشاءمنبك

/فصل

الخارجالهواءبالروحفيراد:معانعدةعنبهمايعبر"والنفس،"الروحلفظولكن

سويداهمنالقلبتجويفمنالخارجالبخاربالروحلأويراد،فيهالداخلوالهواء،البدنمن

المعنيانفهذان،الحيوانيالروحويسمىالروحالا"طباءتسميهالذيوهو،العروقفيالساري

النفس.هيالتيبالموتتفارقالتيالروحغير

:)تَعْلَمُتعالىقالوقد،وعينهنفسهزيدًارأيت:يقالكماوعينهذاتهالشىءبنفسويراد

!والرَّحْمَةَنَفْسِهِعَلَىربُّكم!الوكَتَبَ:وقال(161:المائدةانَفْسك!فِيمَاأَعْلَمُوَلانَمسيفِيمَا

الحديثوفي03،،،28:عمرانآلأنَفْسَه!اللَّهُيُحَذِّرُكُمُمال!وً:تعالىوقال54،:الأنعام1

لوزنتهن:قلتيهبماوزنلوكلماتأربعبعدكقلتلقد:"المؤمنينلا"مقالاْنهالصحيح

اللهسبحان،نفسهرضااللهسبحان،عرشهزنةاللهسبحان،خلقهعدداللهسبحان

عندأنا:تعالىالله:ا)يقول!النبيعنالإلهيالصحيحالحديثوفي")4(،كلماتهمداد

فيذكرني!ان،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرنيإن،يذكرنىحينمعهوأنا،بيعبديظن

")5(.ّمنهمخيرملأفيذكرتهملأ

ذاتههي/التينفسهاللهالعلماء:جمهورعندالخفسبلفظفيهاالمرادالمواضعفهذه

وطائفة،للذاتصفةبهاالمرادولاالصفاتعنمنفكةذاتًابهاالمرادليسبصفاتهالمتصفة

،الصفاتعنالمجردةالذاتأنهاطائفةيظنكما،الصفاتبابمنيجعلونهاالناسمن

خطأ.القولينوكلا

ألْبتناه.ماوالصواب،"نبشركإنا":المطبوعةفي)1(

.)9646(الرقاقفماالبخارى)2(

.هريرةأبيعنكلاهما،35()2846/نعيمهاوصفةالجنةفيومسلم،485(0التفسير)فيالبخاري)3(

.74(0)5التوحيدفىالبخارى)5(.97()2726/والدعاءالذكرفىمسلم)4(
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نفسله"ماالفقهاء:كقولالحيوانفييكونالذيالدم:النفسبلفظيرادوقد

نفسهاإذاونفست،حاضتإذاالمرأةنفست:يقالومنه"سائلةنفسلهليسوما،سائلة

الشاعر:قولومنهالنفساء،:قيلومنهولدها،

تسيلالظباةغيرعلىوليستنفوسناالظباةحدعلىتسيل

المتأخرينمنكثيرعندبالنفسويراد،الروحمعنىهماليسابالخفسالمعنيانفهذان

رأيت:مرثدأبيقولومنه،نفسكاترك:ويقال،نفسلهفلان:فيقال،المذمومة!فاتها

أنهومعلوم.نفسكاترك؟فقال؟إليكالطريقكيف،ربأي.فقلت،المنامفيالعزةرب

لهفلان:،يقالالكلامفيكثيرهذاومثل،المذمومةوأفعالهاهواهايتركوإنماذاتهيتركلا

وقلب،صانعةعاملةويد،ناطقلسانبذلكيراد،قلبلهفلان،طويلةيدلهفلان،لسان

السَّمْعَأَلْقَىأَوْقَلْبٌلَهُكَانَلِمَنلَذِكْرَىذَلِكَفِيم!إِنّ:تعالىقال،لهمريدبالحقعارفحي

.137:اقشَهِيد!وَهوَ

الخفس"لفظ"/صارهواهااتباععليهايكثربالبدنتعلقهاحالكانتلماالخفسكذلك

يعبرلافإنها"الروح"لفظبخلاف،الهوىاتباعهاعنأولهواهاالمتبعةالخفسعنبهيعبر

.للبدنتدبيرهاباعتبارهوليس"الروح"لفظكانإذ؟ذلكعنبها

وهي:،أنواعثلائةالنفوس:ويقال

والمعاصي.الذنوببفعلهواهااتباععليهايغلبالتيبالسوء"الأمارة"الخفس

تابتالشرفعلتإذالكنوشر،خيرفعنهاوتتوبتذنبالتيوهي"اللوامة"الخفسو

الخيربينتترددأيتتلومولأنها؟الذنوبعلىصاحبهاتلوملأنها؟لوامةفتسمى،وأنابت

والشر.

والسيئاتالشروتبغض،وتريدهوالحسناتالخيرتحبالتيوهي"المطمئنة"الخفسو

،واحدةلذاتوأحوال!فاتفهذه،وملكةوعادةخلقًالهاذلكصاروقد،ذلكوتكره

نفسه.منالإنسانيجدهأمروهذا،واحدةنفسهيإنسانلكلالتيفالخفس!هالا

الكبد.محلها،نباتية:ئلاثةالنفوسإن:الأطباءالمتفلسفةمنطائفةقالوقد

.الدماغمحلها،وناطقية.القلبمحلها،وحيوانية

أنهاأرادواوإن،مسلمفهذاالأعضاءبهذهتتعلققوىثلاثأنهابهأرادواإنوهذا

بين.غلطفهذابأنفسهاقائمةأعيانثلاثة
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/فصل

يعلممايعلمأنهأرادإن،مجملسؤالفهذا؟تعلمكيفيةلهاهل:السائلقولوأما

منيشهدهماجنسمنمثللهاهلأنهاأرادوإن،يعلمممافهذاوأحوالهاصفاتهامن

منليستفإنها،كذلكفليسذلكأرادفإنذلك؟منشىءجنسمنلهاهلأو،الا!جسام

،والمعدنوالنباتالحيوانأبدانجنسمنولا،والترابوالناروالهواءالماء:العناصرجنس

:يقالولهذامعهود؟جنسولامشهودنظيرلهافليس،والكواكبالا!فلاكجنسمنولا

جهةومن،الاعتجارجهةمنربه"عرفنفسهعرف"منإنه:ويقالكيفيتها،يعلملاإنه

.الامتناعجهةومن،المقابلة

فيتوصل،متكلمبصيرسميعقديرعليمحيأنهالإنسانيعلمفإنهالاعتجار،فأما

لوفإنه،بصيرسميعقديرعليمحيأنهمننفسهعنبهاللهأخبرمايفهمأنإلىبذلك

لولااْنهكما،عنهغابمايفهمأنيمكنلمإليهونظرهنفسهمنالمعانيلهذهيتصورلم

والفضة،،والذهب،والحريروالخمر،،والماء/،واللبن،العسلمن:الدنيافيلمات!وره

مثلالغيبيكوناْنيلزملالكن،الغيبمنذلكمنبهأخبرمايتصورأنأمكخهلما

الا"سماء.إلاالجنةفيمماالدنيافيليس-عنهاللهرضي-عباسابنقال،فقدالشهادة

الدنيا،فيالموجوداتلهذهمماثلةليست،الجنةفيأنهابهاأخبرالتيالحقائقهذهفإن

يمتنعماعليهاويمتنع،لهايجبمالهاويجب،تلكعلىيجوزماهذهعلىيجوزبحيث

ويأسن،يفسدلاالجنةماءأننعلمفإنااستحالتها،وتستحيلمادتهامادتهاوتكونعليها،

مننابعًاليسماءهافإن،عقلهينزفولاشاربهايصدعلاوخمرها،طعمهيتغيرلاولبنها

الدنيا،فيكماأنعاممنمخلوقًاليسولبنها،الدنيافيمامثلسحابمننازلاولا،تراب

مشتركقدروبينهما،الاسمفيالمخلوقذلكيوافقالمخلوقذلككانفإذا،ذلكوأمثال

جل-فالخالق،الحقيقةمثلليستالحقيقةأنمع،بهخوطبنامامعنىبهعلم،وتشابه

الدنيا.فيلماالجنةفيممامخلوقاتهمماثلةعنأبعد-جلاله

ذإ؟لخلقهمماثلايكونأنيلزملمقدير،بصيرسميععليمحيبأنهنفسهوصففإذا

منواحدوكل،مخلوقلكلمخلوقكلمماثلةبعدمنأعظمخلقهمماثلةعنبعدهاكان

بريماثلفكيف،المخلوقينللملائكةمماثلةوليستوعملوقوةحياةلهاالحيوانصغار

المخلوقن.منشيئًاالعالمين
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،المخلوقاتبعضبهاوسمى،بأسماءوصفاتهنفسهسمى-وتعالىسبحانه-والله

بعضوسمىرحيما،رؤوفًاملكا/متكبرًاجبارًاعزيزًابصيراًسميعًاعليماحيًانفسهفسمى

،بصيرًاسميعًا:وبعضهم،رحيمارؤوفًا:وبعضهم،حليما:وبعضهم،عليماةعباده

العليمليسأنهومعلوممتكبرًا،جبارًا:وبعضهم،عزيزًا:وبعضهمملكا،:وبعضهم

سبحانهقال،الأسماءسائرِفيوهكذا،كالسمجعالسمجعولا،كالحليمِالحليمولا،كالعليم

عَليمٍ!بغُلامٍ()1م!وَبفرُوهُ:وقال(11:النِاءحَكِيمًالأأعليمًاكَانَاللَّهَ!إِنَّ:وشالى

حًليمٍ!بِغُلامِفَبَشَّرْنَاهَ!:وقال(14:فاطرلأأغَفُوراحَليمًاكَانَإنًّهُمال!:وقال28(:الذارياتا

)بِاَلْمُؤمِنِينَ:و!ال(431:البقِرةأفه!رجِمٌلَرَءُوفٌبِالَنَّاسِاللَّهَ!لمإِنَّ:وقال1011:الصافاتا

تعالى:وقال:58(الخساءأبَصِيرَالأسَميعًاكَانَاللَّهَلأإِنَّ:وقِال(:128التوبةألأ،رَجمٌرَءُوفٌ

يعتبرالإنسانلكن،ذكصطسائروكألك2(:الإنسان1بصِيرَا!هوسَمِيعًافَجَعَلْنَاهُنًّبْتَلِيهِءأَمْشَاجٍ

الغائبة.للأمورالمعارفطرقعليهلانسدتذلكولولا،يعرفهلمماعرفهبما

ومن،بالربوبيةربهعرفبالعبوديةنفسهعرفمن:فيقال"المقابلة"جهةمنوأما

عرفومن،بالقدرةربهعرفبالعجزنفسهعرفومن،بالغنىربهعرفبالفقرنفسهعرف

ذلك؟أمثالوهكذابالعز،ربهعرفبالذلنفسهعرفومن،بالعلمربهعرفبالجهلنفسه

الربوأما،العدمإلىترجعكلهاالنقصوصفات،العدمإلانفسهمنلهليسالعبدلا!ن

أزلأَالكمالصفاتعنانفكاكهيمتنع،ذاتهلوازممنوهي،الكمالصفاتفله:تعالى

ذاته،لوازممنكمالهوصفات،وأبدًاأزلأَالوجودواجبلا!نهعدمها؟ويمتنعوأبدًا،

ذاته،بعدمإلاكمالهصفاتمنشىءيعدفلا،الملزومبارتفاعإلااللازمارتفاعويمتنع

.العدمكمالهصفاتمنشىءعلىفميتنع،العدمعليهايمتخعوذاته/

أقربهيالتيالإنساننفسكانتإذا:يقالفإنه،والامتناعالعجزجهةمنوأما

جلفالخالق-بحقيقتهاعلمايحيطولاكيفيتهايعرفلاوهوهويتههيبل،إليهالا!شياء

الخلقاْفضلقالولهذا؟بحقيقتهعلمايحيطولا،كيفيتهالعبديعلمألاأولى-جلاله

وبك،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطكمنبرضاكأْعوذإنياللهم)):!موبربهوأعليهم

:وغيرهمسلمصحيحفيوثبت"،نفسكعلىأثنيتكماأنت،عليكثناءأحصىلا،منك

قنوتفييقولهكانأنه:وغيرهالترمذيروىوقد)2(.سجودهفيهذايقولكانأنه

ثابت.صحيحفالا!ولنظر،الحديثهذافيكان،هـانالوتر)3(

ألْبخناه.ماوالصواب،"وبشرناه":المطبهوعةفي(1)

.222(/)486الصلاةفىمسلم)2(

إ.غريبحسنحديث"وقالْ)3566(،الدعواتفيالكرمذي)3(
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فصل
ومعلوم،إجمالفيه"الجوهر"فلفظ؟عرضأوجوهرهوهل:السائلسؤالوأما

العربلغةمنليس"الجوهر"لفظإن:قيلقدأنهمع،اللغةفيالجوهربالسؤاليردلمأنه

جوهرإلىالموجوداتتقسيممنالاصطلاحفيالجوهرالسائلأرادوإنما،معربوأنه

.وعرض

992/9

003/9

وقد،جوهرًاعندهمالمتحيزالجسمفيكون،المتحيزبالجوهريريدمنمنهموهؤلاء/

يتجزأ.لاالذيالجزءوهوالفردالجوهربهيريدون

؟المفردةالجواهرمنمركبةهيهلالا!جسامأنهذا،وهوإثباتفيمتنازعونوالعقلاء

:أقوالثلاثةعلى؟هذامنولاهذام!لامركبةليستأم؟والصورةالمادةمنأم

،والصورةالمادةمنولا،المفردةالجواهرمنلاهركبةليستأنها،الثالثأصحها:

منوكثيروالكلابيةوالنجاريةوالضراريةكالهشاميةالكلامأهلطوائفمن"كثيرقولوهذا

أكئرقولهوبل،وغيرهموالصوفيةالحديتوأهلالفقهاءجمهورقولوهو،الكرامية

موضعه.فيبسطقدكماالعقلاء

ليسجوهروجوديمكنهل:متنازعونالمتحيزعلىيقال"الجوهر"لفظبأنوالقائلون

الموجودويدخل،عرضداماجوهرفإماموجود،كل:يقولمنمنهمهؤلاءئمبمتحيز؟

،عرضأوجسمفإماموجود،كل:يقولمنهؤلاءومنالجوهر،مسمىفيالواجب

المسلميننظارمنطائفةوبهذابهذاقالوقد،الجسممسمىفيالواجبالموجودويدخل

بعضعنوحكىجسمًا،يسميهولاجوهرأيسميهمنوالنصارىالمتفلسفةومن،وغيرهم

اْوإليهالمشارهو/عندهالجسمأنإلاجوهرًا،يسميهولاجسمًايسميهأنهالمسلميننظار

الفرد.الجوهرهوعندهوالجوهر،بنفسهالقائم

)يَأخُذُونَ:تعالىقالكماويزوليعرضماوهو،معنىلهاللغةفي"العرض"ولفظ

مابالعرضيرادقد،الكلاميالاصطلاحأهلوعند916(:الأعرافالأَدْنَى!وأهَذَاعَرَضَ

هذاغيرفيبهويراد،الصفاتمنبالجسميقوممابهيرادوقدمطلقًا،بغيرهيقوم

.أخرىأمورالاصطلاص!

وأن،اللهصفاتإثباتوالجماعةالسنةأهلوعامةوالأئمةالسلفمذهبأنومعلوم

صفاتهي:يقولمنمنهمثم،الصفاتهذهويسمونوكلامًا،وحياةوقدرةعلمًاله

تسمىبل:يقولمنومنهم،باقيةوهذهزمانينيبقىلاالعرضلا!ن؟أعراضًاوليست

016



!عيف،قولزمانينيبقىلاعرضكلإن:قالمنوقول،يبقىقدالعرضلا!نأعراضًا؟

أنا:يقولمنومنهمأعراضًا.هذهتسمىأنجازأعراضًاتسمىالباقيةالصفاتكانتوإذا

.الشرعمستندهالإطلاقانعلىبناء،ذلكأطلقلا

يردلموإن،والشرعوالعقلاللغةفيمعناهصحبمااللهيسمىهل:متنازعونوالناس!

مشهورين.قولينعلى؟إجماعأونصأطلقماإلايطلقلاأم،إجماعولانصبإطلاقه

ونحو/والذاتالقدريمكلفظإجماعولاإطلاقهفينصلامايطلقونالنظاروعامة

للحاجة،عنهبهيخبرساوبينبها،يدعىالتيالا"سماءبينيف!لمنالناسومن،ذللوط

بهَا!فَادْعُوهُاثحُسْنَىالأَسْمَاءُ؟لموَلِلَّهِ؟قالكماالحسنىبالا!سماءيدعىإنما-سبحانه-فهو

.،081:عرافالأ1

ذاتولاموجودولابقد!مهوليس:يقالأنسثلعنهالإخبارإلىاحخيجإذاوأما

وهوموجودقدرتم-سبحانه-هوبلالإثباتتحقيقفيفقيل،ذلكونحوبنفسها،قائمة

يدعيلاكانوإن،سائغفهذاشىءهوبل:فقيل،بشىءليس:وقيلبنفسها،قائمةذات

لفظهذاكانإذ،شىءيا:القائلكقولالمدحعلىيدلمافيهاليسالتيالا!سماءهذهبمثل

الذيبالموجودسمىإذاإلا،ذلكونحووموجود"ذات":لفظوكذلك،موجودكليعم

يعمالذيالموجودمنأخصفهذا،النور:93،أعندَه!،اللهَ!،وَوَجَدَ:كقولهطلبهمنيجده

.والمخلوقالخالق

يقوممابابمنهي-الإنسانلبدنالمدبرةالروحوهي-فالنفس،هذاتبينإذا

صفاتهيالكيالا"عراضبابسنليستبنفسها،قائمةوعينًاجوهرًاتسمىالكيلنفسه

بغيرها.قائمة

وبعضهاصطلاحيبعضه،نزاعففيهو"الجسم"،"الجوهر"بلفظعنهاالتعبيروأما

:وقالإليهيشارمابالجسمعنيومنجوهر،فهيبنفسهالقائمبالجوهرعنىفمن.معنوي

المادةأوالمفردةالجواهرمن/المركببالجسمعنىومن،جسمعندهفهيإليهايشارإنه

للقسمةالقابلالمتحيزبالجوهرعنىومنأيضًا،جسمإنها:قالهؤلاءفبعضوالصورة

المادةمنولاالمفردةالجواهرمنمركبةليستأنهاوالصوابجوهر،إنها:يقولمنفمنهم

فإنهإليهاالإشارةوأما،المعهودةالمشهودةالمتحيزاتالأجسامجنسمنوليست،والصورة

ودلتالنصوصبذلكجاءتكما،منهوتسلالبدنمنوتخرجوتنزلوتصعدإليهايشار

العقلية.الشواهدعليها
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فصل

بلالجسد،منبشىءللروحاختصاصفلاالجسد؟منمسكنهاأين،القائلقولوأما

مشروطةالحياةفإنالجسد،جميعفيعرضهيالتيالحياةتسرىكماالجسدفيساريةهي

.الحياةفارقتهالروحفارقتهوإذا،حياةفيهكانالجسدفيالروحكانتفإذا،بالروح

/فصل

منوأما،تعقلالتيالإنسانبنفسقائمفالعقِلفيه؟العقلمسكنأين:قولهوأما

بِهَار!يَعْقِلُونَقُلُوبٌلَهُمْفَتَكُونَالأَرْضِفِييسِيرُوا!أَفَلَمْ:تعالىقالكمابقلبهمتعلقفهوالبدن

.عقولوقلب،سؤولبلسان:قال؟العلمنلتبماذا:عباسلابنوقيل.46(:الحجأ

منالا"يسرالجانبفيالتيالشكلالصنوبريةالمضغةبهيرادقد"القلب"لفظلكن

الجسدفيإن:))!ي!النبيعنالصحيحينفيكما،سوداءعلقةجوفهاالتي،البدن

يرادوقد،الجسد")1(سائرلهافسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحتإذامضغة

ونحووالجوزةواللوزةالحنطةكقلب،باطنهالشىءقلبفإنمطلقًا،الإنسانباطنبالقلب

بالقلبأريدفإذاهذا،وعلى،باطنهوهوقلبهأخرجلا!نه"قليبًاالقليبسمىومنه،ذلك

منكثيريقولهكما،الدماغفيالعقلإن:قيلولهذاأيضًا؟بدماغهمتعلقفالعقلهذا

فيالعقلأصلإن:أصحابهمنطائفةويقولأحمد،الإمامعنذلكونقل،الأطباء

.الدماغإلىانتهىكملفإذا،القلب

بهالعقلمن/يسصفوماوهذا،بهذاتعلقلهاالنفسهيالتيالروحأن:والتحقجق

القلب.فيالإرادةومبداْ،الدماغفيوالنظرالفكرمبدألكن،وهذابهذايتعلق

،الإرادةأصلهالاخثياريوالعملفالعلم،العملبهويراد،العلمبهيرادوالعقل

يكونأنفلابدالمراد،تصوربعدإلامريدًايكونلاوالمريد،القلبفيالإرادةوأصل

إلىصاعدةوآثاره،الدماغمنذلكويبتدئ،وهذاهذامنهفيكونمتصورًا،القلب

وسعتهمامقداروهذا،صحيحوجهلهالقولينوكلا،الانتهاءوإليهالمبتدأفمنه،الدماغ

أعلم.والله،الاءوراقهذه

بثير.بنالنعمانعنكلاهما1(،01/70)99المساقاةفيومسلم،)52(الإيمانفيالبخاري11(
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الله.رحمه-الشيخسئل/

العقل؟أو،العلم:أفضلأيما

:فأجاب

قالكما،الكتابوهو،تعالىاللهأنزلهالذقماتعالىاللهعلمبالعلمِأريدإن

عقلمنأدضلفهذا161،:سمرانآلأالْعِلْمِ!،مِنَجَاءَكَمَمابَعْدِمِنفِيهِحَاجَّك)فمَنْ:تعالى

صفةمنأفضلالخالقوصفة،المخلوقصفةوالعقلالخالقصفةهذالان؟الإنسان

.المخلوق

فهذا،عنهنهىماويتركبهأمرهـ،فيفعل،ونهيهأمرهالعبديعقلأنبالعقلأريدوإن

الجنة،بهصاحبهيدخللاالذي،العلممنأفضلوهو،الجنةبهصاحبهيدخلالعقل

يعمل.ولايعلمكمن

فالذي،والعملالعلمبهاينالالتيالعبدفياللهجعلهاالتيالغريزةالعقلأريدوإن

أفضلوالمقاصد،إليهوسيلةالعقلوغريزة،بهالمقصودهوالعلملا!ن؟أفضلبهيح!حل

وسائلها.من

أفضل:/أيما:يقالفلاالعلممنفهذه،بالغريزةتحصلالتيالعلومبالعقلأريدوإن

منأفضلبعضهافالعلوم،العلمهذاأوالعلمهذاأفضلأيما:يقالولكن،أوالعقلالعلم

؟القرآنفياَيةأفضلالكرسيآيةكانتولهذا؟بخلقهالعلممنأفضلباللهفالعلم،بعض

لا!ن؟القرآنثلثتعدل(الإخلاصثوأسورةأَحَدٌاللَّهُهُوَم!قُلْوكانت.تعالىاللهصفةلا!نها

التوحيدوثلث،ونهيأمروثلث،قصصوثلث،توحيدثلث:أثلاثئلاثةالقراَن

.غيرهمناْفضل

واحدكللأن؟التفصيلمنفيهلابد-والعقلالعلممسألة-المسألةهذهفيوالجواب

النزاعأكثرولهذا؟تفصيلبلاالجوابإطلاقيجوزفلا،كثيرةمعانيحتملالاسمينمن

أعلم.والله،أصابفقدالجوابفصلومن،يفصللملمنفيها
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الدينتقيالإسلامشيخالعلامةالعالمالإسلامشيخ/وقالط

ضويحه:ونورروحهاللهقدس-الحوانيتي!يةبنأحمدأبوا!عباس

فصل

لهخلقكما،الأشياءبهيعلمللإنسانالقلبخلق-وتعالىسبحانه-اللهإنئم

منعضوكل-سبحانه-لهخلقكما،الا!شياءبهايسمعوالا!ذن،الا!شياءبهايرىالعين

واللسان،للسعيوالرجل،للبطشفاليد،الأعمالهـكأوعملالا"مور،منلا!مرأعضائه

الباطنةالا!عضاءسائروكذلكللمس!،والجلد،للشموالأنف،للذوقوالفم،للنثلق

.والظاهرة

القائم،الحقهوفذلك،لأجلهوأعدلهخلقفيماالعضوالإنساناستعملفإذا

ولربهالعضولذلكوصلاحًاخيرًاذلاثوكان،والا!رضالسمواتبهقامتالذيوالعدل

!(أُولَكَ،وحالهاستقامالذيهو/الصالحالإنسانوذلكفي!،استعملالذيوللشىء

.(5:ةالبقرألملحالْمُفلِحُونَهُمُوأُولَئِلقرَّبِّهِمْمِّنهُدىعَلَى

،مغبونوصاحبه،خسرانفذلكبطالأَتركبل،حقهفيالعضويستعمللموإذا

نعمةبدلواالذينمنوصاحبه،والهلاكالضلالفهولهخلقماخا،ففياستعملوإن

نإ:))!ه!النبيقال،قلبًاسمىكما،القلبطوورأسهاالأعضاءسيدإن،ثمكفرًاالله

وهيألا،كلهالجسدفسدفسدتوإذاكلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسا-في

صدرهإلىبيدهأشارثم"القلبفيوالإيمانعلانية:))الإسلام!يله!حووقال،القحب")1(ا

هنا")2(ْهاالتقوىإنإلاهناهاالتقوىإنألا":وقال

الفكرهوبهاالعلمابتغاءالأشياءنحوفتوجههبهيعلملا!نالقلبخلققا-وإذ

وانصراف،والاستماعالإصغاءهوسمعهابتغاءالكلامعلىالأذنإقبالأنكماوالنظر،

نظرومثله،للأذنكالأصغاء،للقلبفالفكرالنظر،هولرؤيتهاطلبًاالا!شياءإلىالطرف

ماسمعتإذاكذلكالأذنأنكما،مطلوبهفذاكفيهنظرماعلموإذا،سبقفيماالعينين

ولمالعلميحصللممفكرناظرمنوكم،إليهنظرتماأبصرتإذاالعينأو،إليهأصغت

يسمعه.لاصوتإلىومستمع،يبصرهلاالهلالإلىناظرمنكمأنهكما،ينله

.162صتخريجهسبق)1(

بنعلى3خاما،الصحيحرجالرجاله":1/57المجمعفىالهيثمىوقال،3/134،135أحمد)2(

."...مسعدة
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كمن،فيهتفكيرسابقةإليهمنهتسبقولمفيهينظرلمبشىءعلمَايؤتيمن/وعكسه

لاكلهذلكو،إديهيصغىأنغيرمنقولأَسمعأو،إليهق!دغيرمنالهلالرؤيةفاجأته

منفعلايكونقدواستعدادشرائطعلىموقوفطالا!سروإنما،العلميقبلبنفسهالقلبلا!ن

!وهوبًا.فيكوناللهمنفضلايأتيوقدمطلوبًا،فيكونالإنسان

نأأقوللاالاءشياء،ي!علأنهو،أجلهثمنخلقوالذي،وحقهالقلبشصلاخ!

يعقلوالذيلد،ملغجاعخهغافلأَبل،لهعاقلاًيكودلامنالشىءيعلمفقد،فقطيعلمها

فيطابقِغنجًاإليهالحاجةوقتفيكون،قلبهفيويثبتهويعيهوي!بطهيقيدهالذيهوالشىء

أًوتِيفَقَدْالْحِكْمَةَيُؤْتَوَمَن9،الحكمةأوتىالذيهوذلكو،ظاهرهوباطنه،قولهعملِه

يؤكاولاعلمًايؤتي!شالناسمنإن:الدرداءأبووقال،:9126البقرةأ،ثم!كثِيرًاخَيْرَا

وحكمًا.علقاأوتيممنأوسبنشدادوإنحكمًا،

وفيما،وناقصكاهلبينمنالا!شياءعقلهمنش!فيمتبايخونالناسأنمعوهذا،

ذلك.وغير،ودقيقوجا!ل،وكثيرقليلبينمنيعقلونه

بهيمتازالذيالعلمأعنى،ويدركالعلمبهيخالماأمهاتهيالثلاثةالا!عضاءهذهثم

يدركوهنا،واللمس/والذوقالشممن،فيهيشاركهامادونالحيواناتسائرعنالبشر

اللهقال،ذلكغيرإلىإليهيسيءومنِإليهيحسنمنبينبهيميزوماويكرهيحبمابه

وَالأَفئدَةَوَالأَبْمَارَالسّ!مْعَلَكُمُوَجعَلَشيْئَاتَعْلَمُونَلاأُمّهاتِكمْبُطُونمِّنْأَخْرَجَكُمواللّهُ،ض:تعالى

السَّمْعَلَكُمُوَجَعَلَرُّوحِهِمِنفِيهِوَنَفَخَسَوَّاهُثُمَّملا:وظل:78(،ا!لأتَشْكُرُونَ!هىلَعلَّكُئم

إِنَّعِلْمبِهِئلثلَيْ!مَاتَقفُوَلا9:وقال،9(ةالسجدةأح!تَشكرُونمَّاقَلِيلاًوالأفئِدَةَوَالأَبْصار

سَمْعًالَهُمْ!وَجَعَلْنا:وقال،36(:الإسراءأمَسْؤُولا!،عَنْهُكَانَأُوْلَئِلقكُلُّوَالْفُؤَادَوَالْبَصَرَالسَّمْعَ

أَبْمَارِهِمْوعَلَئسَمْعِهِمْوَعَلَئقُفوبِهِمْعَلَىاللَّهُخَتَمَملا:وقال،(46:الا!حقاف1وَأَفْئِدَةً!،وأَئمَارًا

7(.:البقرةأ!لحغِشَاوَهٌ

مِّنَكَثِيرًالجَهَنَّمَذَرَأْنَا:!وَلَقَدْوالقوةالعملمنالا!عضاءهذهمنعضولكلفيماوقال

بِهَا!يَسمَعونَلاآذَانٌوَلَهُمْبِهَايُبْصِرُونَلأَأَعْيُنوَلَهُغبِ!ايَفقَهُونَلاقُلُوبٌلَهُمْوالإِنسِالْجِنِّ

.(917:الاءعراف1

صاحبهايرىإنماأنهاوهوشىءفيوتفارقهما،والا!ذنالقلبعنتقصرالعينإنثم

فيعلموالا!ذنالقلبفأما،والا!شخاصالصورمثلالجسمانيةوالا!مورالحا!رةالا!شياءبها

والمعلومات،الروحانيةالا!شياءمنفيهللبصرمجاللاوماعنهغابمابهماالإنسان

غذاءههوالعلمكانإذبنفسهالا!شياءيعقلفالقلب،يفترقانذلكبعدثم،المعنوية
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إنمابنفسهافهي،القلبإلىالعلمعلىالمشتملالكلامتحملفإنهاالا"ذنأما،وخاصيته

فصاحب،العلممنفيهماهنهأخذالقلبإلىذلكوصلفإذا،والكلامالقولتحمل

ماالا"خبارمنإليهتوصللهحجبةالاكاعضاءسائروإنما،القلبهوالا"مرحقيقةفيالعلم

العلممنبفقدهيفقدفإنهالا"عضاءهذهمنشيئًافقا-منإنحتى،بنفسهليأخذه/يكنلم

فيه.الواسطةهوكانلما

الا!شخاصعليهتحتويمايدريلاوالضرير،العلممنالكلامفيمايعلملافالا"صم

اْهلكلماتإلىاستمعأو،لمحلببغيرالا!شياءإلىنظرمنوكذلك،البالغةالحكمةمن

فيِالحكمةتستجينهذاوعند،القلبعلىالا"مرفمدارشيئًايعقللافإنه،قلببغيرالعلم

يَسمَعُونآذَانٌأَوْبِهَايَعْقِلُونَقئوبْلَهـمْفَتَكُونَالأَرْضِفِييَسبيرُواأَفَلَمْ:ئملمزحالىقوله

فيهناالكلامسياقفإن،السوابقالاَياتفيكماالعينهنايذكرلمحتى:146،الحجبِهَا!،أ

أَمْي!:قولهومثلهفيها،العينلخظرمجاللاالا"مورعواقبمنمعقولةوحكمة،غائبةأمور

فِي)إِنَّ:قولهفيالا!مرحقيقةوتتبين،144:الفرِقانأيَعْقلُونيأَوْيَسْمَعُونَأَكْثَرهُمْأَنتَحْسب

137.:أق!بردثمَهِيدٌوهُوَالسَّمعَأَلْقَىأَوْقَلْبٌلَهُكَانَلِمَنلَذِكْرَىذَلِكَ

فقبلهبنفسهالحقرأىرجلإما،منزلتينعلىبالعلموينتفعالحكمةيؤتيمنفإن

بلبنفسهيعقلهلمرجلأو؟القلبصاحبفذلك،إليهيدعوهمنإلىيحتجلموفاتبعه

شَهِيدٌ!،وَهُوَالسَّمْعَ)أَلْقَىفأصغىفهذا،ويؤدبهويعظهلهويبينهيعلمهمنإلىمحتاج،لحو

.ذكرىلهوكانالعلمأوتيمجاهد:قالكما،بغائبهليسالقلب:حاضرأي

وَمِنهُم.يَعْقِلُونَ/لاكَانُواوَلَوْالصُّمَّتُسئمِعأَفَأَنتَإليْكَيَسْتمعْونَمَّقوَمِنْهُم):قولهويتبين

بم!وَمِنْهم:وقوله43(،42:أيونسِيُبصِرُون!برلاكَانُواوَلَوْالْعُمْيَتَهْديأَفَأنتَإِلَيكَيَنظُرُمَّق

.(52:الا!نعامأوَقْرَا!هآذَانِهِمْوفِييَفقَهُوهُأَنأَكِنَّةًقُلُوبِهمعَلَئوَجَعَلْنَاإِلَيْلثيَستَمِعُمَّق

رَبُّكُمُاللَّهُ)فَذَلِكُمُ،المبينالحقهواللهفإن،الحقيعلمأنالقلبحقكانإذاثم

يجولأوناظرلمحةعليهيقعماكلكانإذ32(،:لم،أيونسالف!لالُإِلاالحَقِّبَعْدَفَمَاذَاالْحَقُّ

البينةآياتهمنهوبماإلاعلمايحيطلا،ومبدئهوفاطره،ومنشئهربهفاللهخاطر،لفتةفي

لبيدتكلمةالشاعرقالهاكلمةوأصدق،سمائهوأرضهفي

باطلالله-خلاماشىءكلألا

وما،العدمإلىوجدتهإلانفسهجهةمنإليةنظرتإذاالا!شياءمنشىءمنما:أي

شىءكلاْعطىمنبتقديرالعنايةيدتولتهوقدإليهنظرتفإذا،القيومالحيإلىفقيرهو

القلبأناستجانفقد،والإحسانالفضلحللمكسوًاموجودًاحينئذراْيتههدىثمخلقه
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أظنه-الشامأهلمنالمتقدمينالحكماءبعضقاللذلكو؟سبحانهاللهلذكرخا!إنما

الجسديجدلافكماللجسد،الغذاءبمنزلةللقلبالذكر:قال-اللهرحمهالخواصسليمان

.قالكماأو،الدنياحبمعالذكرحلاوةيجدلاالقلبفكذلك،السقممعالطعاملذة

فيوضمع/فقد،العلمفيمتفكرًا،للحقعاقلا،باللهمشغولأَالقلبكانفإذا

إذاأمامو!عها،فيوضعتفقدالا!شياءفيالنظرإلىصرفتإذاالعينأنكماموض!،،

ضائع،هوبلموضمعفييوضمعفلم،ربهنسيفقدالحقفيهيوعولمالعلمإلىيصرفلم

موضعهفإن؟أصلايوضعلمبل،موضعهغيرموضعفيوضعقد:نقولأنيحتاجولا

والباطل،الباطلإلايبقلمالحقفييوضعلمفإذا،باطلالحقسوىوها،الحقهو

موضعًا.يكونألاأحرىب!ىءليسوماأصلا،بشىءليس

له،خلقماغيريقبللافإنهفيهيوضمعلمفإذا،الحقإِلايقبللانفسههووالقلب

مخلي،بمتروكليسذلكمعوهو62(:الا!حزاب1تبْدِيلاً!اللَّهِلِسًنَّةِتَجِدَلإوَلَناللّهِ!هور)برسُنَّةَ

العينعليهاتكونالتيالحالعلىيكونلاالا!مانيوأقطارالا!فكارأوديةفيلايزالفإنه

لاموضوع،معلقولامطلقلاموضمعغيرفيوضعفقدوالتخاي،الفراغمنوالا!ذن

الحالهذهللإنسانتنكشفوإنما،الحكيمالعزيزربنافسبحانالعجبامنهذاو،لهموضع

سوءفيرى،الاَخرةإلىالمنقلبعندأو،الإنابةعندالدنيافيإما،الحقإلىرجوعهعند

الباطل.فيصرفإذاهذا،الحقعنضالاقلبدكانوكيفعليها،كانالتيالحال

كان!قدفكر،ككعنخاليًاذكر،كلعنفارغًاعليهافطرالتيوحالهتركلوفأما

فإن،إليهوينيببربهفيهؤمن،فيهريبلاالذيالحقويرى،فيهجهللاالذيالعلميقبل

بهيمةالبهجثمةتنتجِكمايمجسانهأوين!رانهأويهودانهفأبواهالفطرةعلىيولدمولودكل

ذَلِكَالئَهِلِخَلْقِتَبْدِيللاعَلَيْهَاالنَّاسَفَطرَالَّتِياللَّهِفِطْرَتَ!/جدعمنفيهايحسلا،جمعاء

فقمنبغيرهشغلهالحالغالبفيالحقوبينبينهيحولوإنما03،،:الرومأائقَيِّمُلمثهوالدِّينُ

وجهإلىالخاظرةكالعينالحالهذهفيفهو،الخفسوشهواتالجسد،ومطالبالدنيا،

فيكون،الحقاتباععنفيصدهإليهيميلهوأو،الهلالذلكمعترىأنيمكنهالاالا!رض

الأشياء.رؤيةيمكنهالاقذىفيهاالتيكالعإن

كماالحقلهيتبينفلا،فيهالنظرعنفيصدهالحقمعرفةقبللهيعترضقدالهوىثم

كبرعنذلكيكونماكثيرًاالا!فكار،وٍظلمهلمحي")1(،فيبقىويصميعميالشىء:"حبكقيل

!هومُّسْتَكبِرونَوَهُممُّنكِرَةٌقُلُوبُهمبِالآخِرَةيُؤمِنُونَلافَانَذِين9َ،بالحقيطلبأنعن!دنعه

22،.:النحلأ

الاْلبانى.وضعفهالدرداء،أبىعنكلاهحا6/045وأحمد0513()الا"دبفىداوداْبو)1(
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ربنا-قالكما،عنهويعرضفيجحدهالحقعرفأنبعدالهوىلهيعرضوقد

لاآيَةٍكُلَّيَرَوْاوَإِنالْحقِّبِغَيْرِالأَرضِفِييَتَكَبَّرُونَالَّذِينَآيَاتِيَعَنسَأَصْرِفُ!؟فيهم-سبحانه

!ه!سَبِيلاًوهُيَتَّخِذًالْغَيسبِيلَيَرَواوَإِنسبِيلاًيَتَّخذُوهُلاالرُّشْدِسبِيلَيَرؤاوَإِنبِهَايؤْمِنُوا

.4611تالاءعراف1

قال،كماللسيلوالوادي،للعسلوالوعاء،للماءكالإناءللعلمالقلبثم

نإا):!يخج!النبيوقال،(17:الرعدأالاَيةبِقَدَرِهَا!لمأَوْدِيَةٌفَسَالَتْماءًالسَّمَاءِمِنَلإزأَنزَل:تعالى

قبلتطائفةمنهافكانت،أرضًاأصابغيثكمثللمموال!الهديمنبهاللهبعثني!امثل

الناسفسقىالماءأمسكتأجادبمنهاوكانت/الكثير،والعشب،الكلأفأنبتتالماء،

منمثل،فذلككلأتنبتولاماءتمسكلاقيعانهىإنما،طائفةمنهاوأصاب،وزرعوا

اللههدىيقبلولمرأسًا،بذلكيرفعلممنومثل،بهأرسلت!اونافعهاللهدينفيفق!

القلوب:قالعنه-اللهرضي-عليعنزيادبنكميلحديثوفي،)1(به"أرسلتالذي

فأحبها،أرضهفياللهآنيةالقلوبةقالالسلفبعضعنوبلخناأوعاها.فخيرهاأوعية

قبولهكانليحارقيقًاكانإذاالقلبفإن،حسنمئلوهذاوأصفاها،أرقهاتعالىاللهإلى

للعلمقبولهكانغليظَاقاسيًاكانوإنوأثر،وثبتفيهالعلر(ورسخيسيرَا،سهلاللعلم

عسيرًا.صعبًا

هـالاطيبًا،ثمرًاويثموالعلمفيهيزكوحتىسليما،صافيًازكيايكونأنذلكمعولابد

يمنعلمإنالزرعفيكالدغلوكان،العلمذلكأفسدوخبثماكدرفيهوكانالعلمقبلفلو

الا!بصار.لا!وليبينوهذا،ويطيبيزكوأنمنمنعهينجتأنمنالحب

:وجهانفلهالحقفياستعملإذاأنه:الجملةهذهتلخيصو

ا!يستوجبذلكلا!ن؟وإناءوعاء:لهيقالالوجههذاومن،الحقعلىمقبلوجه

.وثبوتوجودصفةالصفةوهذه،فيهويوضعفيهيوعي

لأنوطاهر؟/وسليمزكي:لهيقالالوجههذاومن،الباطلعنمعرضووجه

ونفي.عدمصفةالصفةوهذه،والدغلالخبثوانتفاءالشرعدمعلىتدلالأسماءهذه

كذلك:وجهانفلهالباطلإلىصرفإذاأنهيتبينوبهذا

به.مشغولالباطلإلىمنصرفأنه:الوجودوجه

والحسنالبجانمنيبينوهذا،لهقابلغيرالحقعنمعرضأنه:العدمووجه

قوله:فيماوالصدق

.15(/)2282الفضائلفىومسلم)97(العلمفىالبخارى)1(
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مضيعقلبفهوإناءبغيرموضعغيرفيالقلبوضعتماإذا

قلبهبهوملأبالباطلالث!تغلبأننفسهفظلم،قلبهضيعمنحاليبينأنأرادلمافإنه

هذاحالفوصف،هـضهذلكذكرفيهالولوجإلىلهسبيلولا،للحقمتسعفيهيبقلمحتى

فقال!:منهالوجودوصفأولافذكر،بمذهبيهونعته،بوجهجهالقلب

موضع.غيرفيالقلبوضعتماإذا

ثم،فيهموضوعاصارحتىالباطلإلىفصرفخهلهيخلقلمبماشغلتهإذا:يقول

خزلتين:5علىالباطل

الدنياعلائقفيالتيوالهمومالا!فكارمثلتعاندهولاالحقعنتشغل/إحداهما:

الخفس.وشهوات

الكفرمنالمرديةوالا!هواء،الباطلةالاَراءمثل،عنهوتصا-الحقتعاند:والثانية

فليسذلكسوىفما،اللهلذكرإلايخلقلمالقلببلذلك،وشبهوالبدعوالخفاق

له.موضعًا

إناءبغيروضعتهإذا:يقولثم،إناءبغير:فقال،فيهالعدموصفثانيأَذكرثم

الواضع،منحالفالكلمة.محبرةبلاالمجلسحضرت:تقولكما،م!كأناولا،!يعته

أعلم.،واللهالموضوعمنلا

فقدموضعغيرفيقلبكوضعتماإذا:يقولأنه-أعلموالله-الجملةهذهوبيان

هوالذيوالعلمالذكرإليهينزلو،الحقفيهيوضعإناءمعكيكنولم،بالباطلشغل

أنكجهةمنمتحدينكاناوإن،التضييعوجهيمن!يعتهمفحيعإذًافقلبك،القلبحق

نأيجبالذيللحقوعاءيكونمعكإناءلاأنهجهةومن،موضعغيرفيوضعته

منالمملكةفيوليسالمملكةبغيراشتغلت:إذااللهوعلىأقبلقدلملكقيللو،كمايعطاه

القلب؟لا!نكذلكذلككان،وإنمابعينهالقلبهوهناالإناءلكن،ضائعملكفهويدبرها

.(15:الإسراءأُخْرَى!لمأوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُفيوَلافيهيوضعأنيجبفيما!هـهعنهينوبلا

لهقوٍفىنحوهجاءكماواحد،لشِىءنعتينبذكرِاثنينصورةفيِالكلامخرجٍوإنما/

هُدىقَبْلمِن.وَالإِنجِيلَالتَّوْرَاةَوأَنزَلَيَدَيهِبيْنَلِّمَامًصَدِّقًابِالحَقِّائكِتَابعليْكَنَزَّلَ،:تعالى

بينفيهفرق:القراَنهو:والربيعقتادةقال!4،:3،عمراناَلالْفُرقانَ"لمأوَأَنزَلَلِلناسِ

فهوكبيرانوصفانلهكانإذاالواحدالشىءلا!نوهذا،والباطلوالحق،والحرامالحلال

لتخزلصفاتهكثرتلوحكى،الاثنهينبمنزلةالو!فإنومعالواحد،كالشىءواحدوصفمع

حاسببمنزلةيكونوالطبالحسابيحسنالذيالرجلأنترىألا،أشخاصمنزلة
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وبناء.نجاربمنزلةيكونوالبناءالتجارةيحسنالذيوالرجللمِطبيب

فيذكروإنماالماءفيهيوضعالذيالإناءبمنزلةفهو،والعلمالذكريقبلكانلماوالقلب

الذيهوووصافيا،رقيقًايكونالذيهولا!نه؟القلبأسماءسائربينمنالإناءالبيتهذا

زكيفهوالباطلعنينصرفكانولما.الفقيرالبائسمنزلةفيالمستعطىالمستطعمبهيأتي

اثفان.فكأنه،وسليم

:يقولفهو،القلبغيرالإناءأنالصوةفيوليتجبمان

غيرموضع.فيقلبكوضعتإذا

فمثلكالمطلوبفيهيوضعإناءمعكيكنولم،والعلمالذكرفيهيوضعىالأوهو

أقبلثمفتركها،سكرجةأو/زبديةلهوكانطعامًاالناسعلىيفرقغنياأنبلغهرجلمثل

زبديتك-وضعتوقدأتيتإذا،فأماطعامًانعطيكإناء:هاتلهفقيل،طعامًايطلب

حنين.بخفىفرجعتشيئًانأخذفلانعطيكإناءمعكوليسالبيتفي-مثلا

منالكلامهذاموقعوجداللسانوتصاريفالبيانبأساليببصيرةلهمنتأملوإذا

القلبيكونأنالمذكورةالحالهذهنقيضفإنبليغًا؟حسنًاموقعًاكليهماوالحكمةالعربية

إبراهيم-ملةالحنيفيةهيوتلك.ذلكغيرعنمعرضاوالذكروالعلمالحقعلىمقبلا

بالإقبالالشىءعنالميل،فالحنفأ-ختهاإلىوميلهاالقدمإقبالهوالحنففإن-السلامعليه

وهو،سواهعماوالإعراضوحدهاللهعلىالإقبالهوالحنيففالدينآخر،على

فيعليهاثبتنااللهم."اللهإلاإلهلا":الطيبةوالكلمة،الحقكلمذترجهضهالذيالإخلاص

بالله.إلاقوةولاحولولاوالآخرةالدنيا

محمد.علىاللهوصلى.أعلموالله.الوقتهذافيحضرماآخرهذاو

التاسعالمجلدآخر



التاسعالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

33!لا37!لأ+33"لأ-+كالأْلامخطىء؟أممصيبكفايةفرضإنه:قالومن،المنطقفىتقولونما:سئل-!

77/7!""لأسلاكا/لاء"لأ-!-سخبرةبهلهليسمنعلومفىيوثقولاكفايةفرضإنه:قالمنقولفساد-

س!3333َ/333339!3+!ءس-3!33-صءلأ!ْلا!سكا+سلألا-6!!لالأ3لاءسالمنطقمينعندالا!قيسةأنواع-

11ع7فسادهالقياسلهايخبينبماتحكمقدوالفطرةالبديهةإن:قالمنغلطبيان-

ذكروامتأخروهمولكن،الا!نبياءمنالمتلقاةالمقدماتيذكروالمالمناطقةمتقدمو-

3711عَلا/-/س+!س-ص/الحدسيةالا!مورمنالا!نبياءعلوموجعلوا،ذلك

21سس+!سلاى3!33!س3"!كاببعضوكفرببعضأمنبعضهمأنإلا،النبواتجنسعلىالمللأهلاتفاق-

21لالالالالالا7ْ"7/لالا-كاكاكالأ"لالالأس"َس3ص!333ص33!ء33س-سكا-+لاصلا"لأ3النبواتعلمإلىطريقللمنطقليس-

31*-3"/!عولو!"33333ءع""/ءلاكاكاكاسلألأ!3لاس//!ع//كا-كا-"لأ3!33الذهنفىالكليةالا!موريفيدلاالمنطق-

31/!س!-7-!-!+!!!!س7سلاكاكا+7!عكا7والفرسالروممنقلسفتهمونحوهموالقرامطةالسهروردىاستمد-

341*3،/!33?ععع33/!333!/،/لالالاع333لاصعس/!كارلأسكا!ع،كا39؟الشمولقياسعنامتازوليم،التعليلقياس-

741!7++!لالاكا-!!!+/لأ+سلاء3لاسس!لا-?ءعس!3073ِكاكاكا؟3المنطقعنوالطبيةوالطبيعيةالرياضيةالعلومأهلاستغخاء-

351!"!*سص!393!عىصلأكاكاكا،!3!،،لأيرل!!!3نزرفيهوالحق،ذهنيةبأحكامعلمغالبهالطبيعةبعدماعلم-

61لاع77،!لا.س7/،!لا!لالا73-عسع!.!+س33ء33عالمنطقإلىيلتفتكانمنالثلاثةالأولىالقرونفىليس-

71صص7رس+3!ءص"3-لأ33صص!33-لا/كا.ءلا"!33ص.لاس3كا7ء3!!/عالمنطقصناعةوضعمنأولأرسحلو-

والاكاعمالوالا"خلاقالعلوممنالمنطقأهلبهيأمروما،الكلامحشومنالمنطقعلم-

81لا7ء7-؟،!لأ!+!"سسس/7ء-شس3،3397لأ!"-33الاَخرةنعيمبهايحصلولا،اللهعذابمنالنجاةفىتكفىلا

12سود!*3-*33+لاكا!لالا،7،!*3!///؟ص---ص-333كاء+وحدهاللهبعبادةالا!مرانماطقةحكمةفىليس-

322----+!7+سور7/7،!3!33،كاكاكاالمللأهلمنكثيرابشبهاتهمضللواقدوأنهم،المناطقةتوحيد-

32لاالقراَنمنأدلته-يتابعونهموقدالرسليعارضونقدوالعلمالملكأهلمنواحدكل-

62ع-ص/كا!333//3/3030//لا!لأ!لألأ-*-س//33!!ع!ع/ص/!333سكاةكاعالمنطقأهلكلامجنسوصففى:فصل-ئر!

62سس!،!3لأ3-3+!!كا،3!لأ33.!سلادكاس!-كالاصسلأس+كا"7،3لا33لا/ء!،7-/7ءلا؟لاتكلفمنيخلوالاالمناطقةكلامغالب-

62ر3،باطلوالحججالأقيسةفىكلامهممنوكثير،فيهفائدةلاالحدودفىكلامهمغالب-

72!3+-!ع+33*3!!؟لاوجوهمنيخبينالمنطقبسببوالضلالالخطأمنالناسمنكثيرفيهوقعما-

72*-لاء34*7!،س،/!،س*؟لأ+!7باطل-بالحدإلايناللاببديهىليسالذىالتصورإن:قولهم:الا!ول-

93/72////،/سلا،7س،-/337+لا3-3!3.لأ!لاالا!شياءمنلشىءحدلهميسلملمأنهم:الثانى-

72-!*!73!13ء؟.صلأ3ءس33333كا3.+ءاَدمبنىفىقليلةطائفهَبالحدودالمتكلمينأن:الثالثالوجه-
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363382+3لألأ+333القولىالحدبدونالأشياءبهيعرفماالطرقمنآدملابنجعلاللهأن:الرابع-

3392!33!!صء3--صفيهاالشركةوقوعمنيمنعلامعناهاوتصور،كليةأقوالالحدودأن:الخامس-

92س،!،*!+س?+كا-كا-كا؟!-سلأ!س--مم!/73!ءلا!3،التصوريسبقهأنويحتاج،الألفاظبابمنالحدأن:السادس-

6792?3+ع!كا7/7-3!لأ!*سعفلاحقيقةتصورفأما،وغيرهالمحدودبينالمميزهوالحدأن:السابع-

حكممنفهووخصوصهاعمومهاأما،محللقاالحقيقةتصوريفيدالحسأن:الثامن-

92?-صسع-+سس-!كالا--/سكا-/س!3333ءكا-.سسلأ-ء3+ء!"؟سكاء333337-لأ-كا/لأ+لا!كاع/*-س،لا33ء+دكاكا!لأ،3/س-!س!+لألألا33لاكالا!سس/+لأ+كاسسء!!!7سلعقلا

ذاتيابعضهاجعللكن،حقومختصةمشتركةصفاتبوجودالعلمأن:التاسع-

03*س-س/!!؟9/سس!*-3!33!!كا،س!//+!!،/+(/+3؟س**!سس،""ء!3*763333رءسلأ-ع+كاء-،+3333/لأ//333كالاسء-+773مباطللازماوبعضها

13ورءلا3صسء3*3*3،-!-3/ءس!*!3صلا!7س/سص،733!كا!33إلخهذابعدإلاهذايعقللاالذهنكون:يقالاْن:العاشر-

323!3!!3-!ء--سكاءكاءس!+سءس!لأس"كا/س-س!63لألا+لا3*سسصإلخوالفصلالجنسمنمركبةالحقيقة:قولهم:عشرالحادى-

33كاص!ص!!33+333/33.!ءكاء-3-3المحدودكنهبهايتصورولاتعلمقدالذاتيةالصفاتهذهأنعشر:الثانى-

933!9!؟!؟+س+!،-سكاكا-صءسءلأ--س+س37*سلأ!!تصورمنلهمابدفلاجزءانلهكانإِذاالحدأن:عشرالثالث-

33كا-س.!+!.ص!!ء،3*3!ة7ء//?س+!3لا!لاس33كالأس3كا؟س!،س!-!ء؟+-س3لأ+ى3لأس3لالاس،سالتمييزمنفيهالابدالحدودأنعشر:الرابع-

ماعلىيدلباسممسمىكلميزوقد،كلهاالا!سحاءآدمعلماللهأن:عشرالخا!س-

333-لاس،-لأ7/؟*،!-لا/سلا!لار--3-!!س/؟7!--لا!-0،7صلأ!لا/-!ول*3*،!3/-+س*3،33*ع+سصصكاس3*لأكاسسء+33إلخالمشتركالجنسمنيفصله

43ييء،،!/ء*!!+*"2*3ص-!كا؟سس**.+/،ولأ-كا!.ء-والمختصةالمشتركةالذاتيةبالصفاتيريدونما:عشرالسادس-

93/سك!!كاسس*سء"س--6*-ة،*!/س!س!-حم!س+سء/س-!ءكاكا!رس!سك!-كاء3ء3س37/عء3الا"قيسةوجنسالمطلقالقياسعنالكلام-

304!كا/3لأس*333ء!لأ+3!!كاسسء!ء!!ء733لا+!!33/ء+-ء333!6*كاموجبةكليةقضيةبواسطةإلاعلمايفيدلاالمذكورالقياس-

34عء!لأ-!،-!كا!سع-!!-!ء-3//؟بهتعلممماأجودالمنطقبغيرمعرفتهاتكونالجزئيةالمعيخةالا"موربعض-

تدركوإنماالكلياتيدركلاوالحس،كليةقضيةمنالقياسفىبدلاكانإذا-

44ص-3!!33?ء*73لاسصص!-!!*س33*!+ء،//عصء3/،-63*3-033/،،!ص!ممسقياسبلاتعقلكليةقضايامنبدفلا...بالعقل

بالحدإلايعلملاوالتصديقاتالتصحوراتمنببديهىليسماإن:القائلقولبيان-

54+7-سس/7-+سلا!*7.!،،سء/كاس+علا!!س*لأ-كا،كا.س..*3*!-!!لا!//علأ3!كا+س"س3333/337ء-كا!33لأس33كا3لألاَسلأس3لاسلأس--لأكا77!//كا.3سلقيااو

354!!؟َكاسسور!!،!+ء!!س؟لهمفيدةجعلوهاالتىالمبادىءبغيريحصللااليقينأنلليناطقةاْينمن-

اليونانمنطقعلىالردفىالإيمانأهلنصيحةمختصر

سصسس-،*.كاكاس/سلأكاكا-*!7+!/كا!3333ص/!!*.*3ِ/3!+//!س.*--73333333المنطقيينعلىالردفىالإمامتأليفسبب-

3"؟*/سلأ!،!!*733،-كاء-33/!/لأ/+3سع3!333سلالاس/،/3!+،كا*ء*33لأ-!/سء-!!3!7،كاسك!س/3مقاماتأربعفىالمنطقفىالكلامخلاصة-

3333ء-ى-6لا3!س--صء*/ءسكاء3-س33لأ./+سس-3!/!ص+ء3/--"!لأ/"/،!!صكاس-بالحدلاإيناللاالتصحورإن:قولهم-

كا+!،!!+كس،سكالأ+/!7،/+/3?كاكا،!س/!!!*!سس!ء!ممي!ص!33ص-طص!،/سصءلاص!?ى*7سص*!صرط!ءسس+*!3-لأسشياءلأاتصوريفيدلحدا:لهم!ورد-

3-ص!3-!*لا!36!-!+!-ص/.-+!/كا!!ص03+7!!علالالأكا!سالذهنفىبصورةيتقدمالذاتىإن:قولهمبطا،ن-

172

47

48

48

55



75كالاذكروهالذىبالقياسإلاالتصديقاتمنشىءيعلملاإنه:قولهمفى:فصلثإ-

85لأ،/كاساللهوفىالملائكةفىالمنحلقأهلالفلاسمةقول-

3/706لاع77أكثرلامقدمتينمننظرىعلمكلفىلابدإنه:قالمنخطأبيان-

16/لاالمنطقىالنظمعلي"صهـامخمروكلخمرمسكركل"بحديثالاستدلالخحلأ-

ظنونفيهاكلامهموغالب،الطبيعيةكلياتمنأفسدالإلهياتدىالمناطقةكليات-

736+لالأسء*،كالاس77/7لالا7لأ-7-س3/7كا3لا7/33-3ء//لأ!لا3!لأ3كا//؟لا؟ءلاكا-33/كاذبة

سكاء//-/3ء/،/سلا-كاكاكاكالأء33-3لالالألالأءلأ!لألا3اليقينيفيدالذىهوقياسهمإن:المناطقةقولفسادبيان-

وإنما،قياسفيهاليسالعقلياتإن:والرأىالكلامأهلمتأخرىمنقالمنخطأ-

عءع/4ءس3صكاءكاسلا37لأم333؟3الشرعياتفىالقياس

لأ-؟!7ء33/303733/لألأ337+3كارلا3333-لا7،كااللغةفىوبيانه،القياسمسمىفىالناستنازع-

ء+وكا،لأ،/.د/وس!/2ى3لالالأ/7لا3(!!7لالاكا3/7التمثيلوقياسالشمول!ياسلعريف-

+6ءكا?ول+/ء/لاء،،+كاكاسلالا،لاكالاء+7س،/ع333-لأ!لاكا،لاعلمكلوموضوع،وإلهىورياضىطبيعى:ثلاثةالعلوم-

76كاس+/ء/ء+7؟س+77س776/لا،!س/.لاسكا/كاء!؟73/س373،،ءع/73-!لالا،،!-لالا3ء3+لألا337ع،77!لأ،3/فيثاغورثوضعهاالمناطقةفلسفةمبدأ-

7،كاركا*س،لأ*لاسس--!ع.لأكا/3ءصس+3لا3س-لأالمناطقةعلومفىوغيرهالغزالىدول-

!؟!!!سسرلاسسسسكاسسكا*،سكا/؟،/؟س//ء؟3كاكاءكا7كاكاء3كا،!كالاكا!ء،لا336ء3!كا!/كا3،،!،سلهتدسةامن"لمنطقا"ضعوأمبد-

صصلاسء!صس!!!صص-3كاص/سء-/سص*33-ء3؟--!؟ء/عص/!كالاعصء3+33الرسلبهأخبرتبماالمناكلقةكذب-

كا9/33ءرسء--سء*!*-!كاع73*سء!!سلأ+؟!3،!،كا-3،333303،لاسءس./37/333كالأ/!سكابالفلسفةسيناابناشتغالسبب-

جيد!الطبيعياتفىكلامهموغالب،الإلهىالعلمفىالطوائفأجهلوأتباعهأرسطو-

إلاالآخرةفىأشقياءكونهميستلزملاوالنقضالباطلمنالمنطقيينكلامفىمابيان-

3--!-+س6333----لا-كالا7377لألأ*++77-/لا!ء-كاء!-عس+ء33-3!ءلا،كاسس!ءلاء33،/7؟/3ء*33?ءلارسولإليهمبعثإذا

لأ،3لأ3لأ3لأس*3!3ء3+93لأ،/صم3لا37-س7كالا/،د!كاكا33كابعلتهالمعلولباقترانالمناطقةمراد-

مء//6؟///!/ءسلاءس9لا3-س،لا؟س""3،-،ص3لأ3+سع-!ء33،ء-كا+لألأ-!سالا!ولىقياساللهحقفىيستعمل-

كاءكا!س-ء---?-ء"ءصس-لأ*?+ء/لا،377لاكا.لا-3!لأ./7-ء!33ء./لالا7/7كاءم7لا33السلفيسلكهكانالذىالا!ولىقياس-

وأالمخلوقفىمجازالخالقفىحقيقةهىهل،والصفاتالأسماءفىالناستنازع-

لأ؟--/ع""!!"3!6ْ*/3/3-3"9سلا*"/9/"سس3"3لاس-كا"!7لالأ!!!لأ!لأمكاسكاكا!6-لألأ"/!!"/ءكا-!!لاع+!33؟فيهماحقيقةأوبالعكس

لا/3ء/!سصس!!!،،/كا!!!!والتمثيلوالاستقراءالقياسإلىالدليلجنستقسييهمفى:فصل!

/!،س**!!*سسس-سسلا---؟؟ر/س//لالا!-س/ع!*ء333م!33،ع،،..3كا33ور7،،ءس33س/؟؟واستثنائياقترانىإلىالقياستمسيم-

!!لأ+*3333/37+ء/*ص*+لا!-عليهدليللا-والتمثيلوالاستقراءالقياسفىالدليلالمنطقيينحصر-

7لاس*سصسءس///عنقصانولازيادةبلامقدمتينمنفيهبدلاالاستدلال:قولهمبطلانفى:فصلة

3!-لا-كاكا++-؟كاكا-كا-سإلخالقياسحدفىقولهم:باطلبمقدمتينالاستدلالتخصيصأنيبينمما-

!-لام3؟7/صكاء3ء3رر3ورسلا؟*؟*3ء33س!لأ-ءء+كاكا،32-3-لأ-ءس./2/لاس373لأ3-،ءصالموصولوالقياسالمفصولالقياس-

6!،9!!ء//!6،!-"*!،ء/33!/6!77،لا3/0لألا-لاء!33//سسكا*ء7َسء7-؟-/ءسء*سس3ءلأ/*،كا3لألا+333علا39!733+،كا؟+ءعالعلةفىالناستنازع-
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39،سس+-!س----+7-،الاجئهادشروطمنأنهأو،كفايةفرضالمنطقتعلمإن:القائلقولفساد-

59/*!سسص*ءكسرسسلأ!س3!3"/!//3سءلأس-س.لا-س-!6المنطقيينمعمماأكثرالحقمنوالمشركينالكتابأهلمع-

79س!+وص!ءكاسر!!لا!ص!ص/س3ص!!333+!لأ7!لأ*،صلالالاالمطلوبحصولفىتكفىقدالواحدةالمقدمةأنبيان-

89!!"+/7*كاس/7!سكا/ءس"سس/كا30-؟بالنتيجةالعلمفىكافهوهل،بالمقدمتينالعلمفىالمنطقيينتنازع-

99!776"!س/!!ْ!!!!37!7لأ3-3-ى--كا-ءكا7لأ/س!-لأ-77ْ3لا3ص!!33لالا؟لا+لاس-س+6علأكا؟7ع!33ىس-ء33!7+لا!لأى-73سس7؟دليلالشىءأنيعلممتى-

001لا!.س37!/09لألأ!+!لاس،--!+علأع/،-!لأ!،علأس!63ء.ىسس!س+س37/?كاكاءلأء!سلأ3كالأالمنطقأهلطريقيعيجونالمسلميننظار-

2101!/+!!*لألا/33"-س-!-لأع--كا7+"!3!+!+!لأءلاسس"*س؟س6!!*!كا-لأس66د3+،ع"!/س!3-لأ!-؟الإسلامفيلسوف:يقالنيصحبنهل-

101،ءس!.!لأ!!!!3،ءلأ!ء!--سكا--ول-كاىلالا77/،لاس!3ء!!+3/،ءس،/سكا/،سسسكا33لالا7س،لأالناس!!منكثيرعلىالمنطقأمرالتباسسبب-

3201!!!!36!؟/-،سس9!*+7*-ءبر-ص!صس!!س!/73لاوالتمثيلوالاستقراءالقياس:ثلاثةالمنطقيينعندالحججأصناف-

301س*!ى-صص،!سلأ،س-!لى+ء-//سكا!!ءع/333!ءكا!ءصكا3/ا!!!ع-؟!ء/"لم/333"س+س"3!3ص"/لاسلاس/سر373!!!333"!صالشمولوقياسالشبهقياس-

501!!!+سسلا!!ء/س!ء!ءس7/!ءلاءسالفضلاءوقبله،الأذهانصقلتهاعلومهو:المنطقفىقولهمعلىالجواب-

التمثيلقياسوأن،الشمولقياسدونالاستقراءأنعلىبهاحتجوافيما:فصل!

601!س!77كا.!/33َ+*ك!،!*!*س،33!سصىلأ؟33ء!3لأكالا*كالأ،3-كاسس"ء!لا./7لأ*كاسس7لألا7/كا!7و--/ر،؟/كا//لألاستقراءاوند

،بالتصديقاتالعلميفيدالبرهانأوالقياسإن:قولهموهوالرابعالمقامفى:فصل،

111كاص3333!"*!و+َلأ!سءسكا/7-س37ءس!ص!33ر،س/!7!!!ىلأ،!!لاءكارلأ!كا7ء3،3ص7/3لاسصالمقاماتأدقفهو

والبرهانالدليلتعريف-

115لا/"3-3-ء-!ء33كا*كا/س73!"-ء--!-!/!33لأ"33ء3ء*سلالاس-سدء!كاكا-سلأ-ءلا/لا/!!-+3ء؟33لأ-7-لا؟المنطقعلممنيستفيدمن

611س/-سس*ص*3-ء؟،لأكا-ع-"3+ِ/ِءسلاء-!كاكا-سس!ص،332ع!.+/77!كاسلا33،س!!كاء7ء!لألالاعأنواعثلاثةعلى"الدرر"لفظيطلق

117.-،-سكالالا*!ءلاسء-سءكا+سبالموجوداتعلمبهيستفادلالكن،صحتهاتدفعلاالقياسصورة

118لأ702!-3!!،لا/!/لأ-/صلألأع!!سس،1!!!!!3التمثيلبقياسيحصلالشمولبقياستحصيلهيمكنماكلأنبيان

بغيرتعلمأنإلىتنتهىأنبدلاالقفحيةوتلك،كليةقضيةمنقياسكلفىبدلا

911*!ى!*كس!ص3كل-*عس*؟!!+(-"--*"س7ص//رصصسصصكا*ص!-،ىر-كا3ء*+كا!،حمحى3!73ء3و!!س!2َكاس3س،،لا*ء3!3*/-لأ-سسالدورلزملاداقياس

121سسسسوس!7-كاطر+سكاكاس*،*3*"ص--ورمم!**ءسء-!--كا-سسسلاولس.!---ورسالمعادإمكانبيانفىالقراَنطريقة

أثمةعندمماوأكملاْبلغالإلهيةالمطالبعلىالعقليةالدلائلمنالقرآنبهجاءما

3123-ص3!صصلألألا/كا-سءس!ور!-*لأ+/-،!لالأكا-!،-9/-سسكر?-.!!7لا،!*"+-!+.،/!ءالاختلافمنالمنطقأهلبينماسبب-

125!!*كا!-كا!لأ!-.كا!س!3!!!دلاصص-س*ءس،!س73/كا///!ء!صو-!ءصلأءلأء/كا*صالمسلمينباْصولالمنطقخلطمنأولالغزالى-

125!-ع-عس!--س!س*رلأس.3،333+كا-ع--رر/77+/سسور333!كا3//كاالمنطقيينعلىالردفىالنوبختىابنكلاممن-

الاستدلاليمكنلافحينئذ...عامةكليةالخارجفىتوجدلاالعامةالكليةالقضايا-

612كا/س+!ورس!ء+9!!!ء////سلألأع-!لأسسسس-ء3كا!س+3،++س-لا/.33كاكاء3ءكاكاكاكاسس!لألاء3/لأ7-!-ء!-ء3/س!لا؟،///،09!معينوجودخصوصعلىبالقياس

03/126لا؟لا؟*كا/+ءصكاء333333التمثيلقياسفىالحكممناطهوالشمولقياسفىالمكررالا"وسطالحد-
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128كا7-ءكا!لا+كاكا+لأءلاء-3ءكاكالالاء؟/33337ى7ء3،لالا+سسلالا3ء)3ء-*؟الحكميستلزمالجامعبأنتعلمأينمن:قيلإن-

912!!،،!،وء**/لا7،.،!3ءصكالأ7لأرءلا!!3!3العقلصفاتأعظممنوالاختلافالتماثلمعرفه-

013،لأ9لا+3؟!سر/07اليونانمخطقهواللهأنزلهالذىالميزانأنيظنأنيجوزلاأنهبيان-

133كاكا/كاكا!لأ3"3!عس!3/كاالمنطقيينقياسعنخارجهوماوالإلهامالوحىعلممنوالأولياءللأنبياء-

فىلهحقيقةلاوالمعادوصفاتهاللهمعرفةفىالا!نبياءبهجاءتماأنالمنطقيينزعم-

7134لا/+//7لالا/3/؟لا/7////0ءس3س73!،سءصسد+7و،؟ءيتخيلونهبماالناسأخبرواإنماوأنهم،الواقع

136لأء/لالأ..333ءعَلالأ/7/كالألأكالأء-!33ء3،/9لاء3حالهموبيانالمنطقيينعلىالكلامخلاصة-

137لأ-.لألأص--لأ--س*-+33ءكا،3،!?+!3لالارلاس/لا،س-3333.،لأ+كاء+كالاسس-كالا-7+7فيهوالخللالمنطقكلياتضبطفى:فصلثبر:

137ص7!لالأءس،-/-سس7*كاكا3ص33ء3-+3ءسع!لا-ء!3س3333ءلأالمنحلقعلمعاجهقامما-

137،،س!+،/ءس/77لاعءء3?/3لألأ-علا؟-لأسس33لاس33،3كا3لألاءكا77لاء3لا/سس3كا-عءكا-والماهيةوالاسمالحدبيان-

3137/-ءس333،(ءس3ى3ءدءلأالعرضيةوالصفاتالذاتيةالصفاتبينالفرق-

138!-ع!ع3!لأ3/لالأ333ع3،لالا.33،ع،لأ3لاء3لألألألأ733،لاس3لا3عءكاكا7،كا3/3!3س//+وموادهالقياس-

913ى!3-!?3!لأء-لأ؟-3كا!كاء3لاص،033-!-لاسكا!ء/لالأ3كا.+ءكاالقياسمسهىفىالناسأ!والفى:فصل!

913-!ى*!لالاءلأ+!س73!/ء+؟،سلأس3كا*ىص33والحدالبرهانهوإنماالمنطقفىالفسادأنفى:فصل!

142*لألألأس333/+-،س+*سكا!!سءسلأءعكارسكا/67.ء+3ء-!!لأسءكا!اليونانىالمنطقملخصفىالإمامكتبهفيما:فصل!

144!!أصلاكا!صكاص7-كا7/-+*ء؟كاصلأ!*3333*سء-3صءء3/،/!67،ء!/.كا،؟7سر//-3ءكالا؟-!3المنطقكتبعنس!ل-بز!

لهاوهل؟النفسهىهللجسدهالمدبرةوالروح؟عرضهوهل،العملعنس!ل*ة:

ومسكن،الجسدمنمسكنهايعلموهل؟جوهرأوعرضهىوهل؟تعلمكيفية

541ءسس،صكا!-3س?ء!س/?ء*-7+"!3لأ،+دلأكاكا!-!/7+لاء"*ءع!،7-كاء7!َءسلأ7!3ص!33.س!!!لاكا.+س3ع*كا!س!+.!6+33لأ!ص"3لا7لا.لأ/3لأءصكا!ء3،ء7ء/7ص37!كاص7س؟لعقلا

9145!س!،س76!3/،6+/،س!،/3*ء!سكا**سالمسلمينأئمةوسائروالتابعينالصحابةوكلاموالسنةالكتابفىالعقل-

3145!3،//!+ر/لأ!/لا7و3لا،،كاء7!+س+3لأ،+س!-*صلأ،3!3ء3ء3كاسلا/ء-رلأصلاكص!+كاص!7/سفيهاقوالالأوذكرالنفسحقيقة-

33147-كا!ع3.َ.ءلالا،/9//73،!ء---!-*273*عسصكا؟خاصةالمنطقأبحاثمنوالا!عراضالجواهرفىالكلامهل-

148سصكا!33!!ءلأ!.كا!ءكا!!س/ء3لالا!/ءكاص*"!-!3ِ?!!س!دكا*-لأصكاكا"كاكا!*!*.ص!ءىس+7+/3كا7+!كاوأتباعهأرسطوعندالربحقيمة-

148لا--صءلأ-لأ-+-!333ءس+،س؟س،/ءسلالأءلأ.9،-كاءكاكالا!ءس!لأ-!ء-لأكا-ءلأءع-ء-2كاء+لاسعء33،-؟+ى//لا3لأالوجودبواجباللهوتسميةسيناابن-

914.سس،-س*+،!!!سس-!--*!ء307كا-!كالأ"!3ء!.ءء-7!لاس+سلا-!!7-+س3،3،صء3?3ءكا!ع33لا!-*!لا3!،!333اللهكلامفىالفلاسفةأقوال-

333151؟لا3-ورس!صص+*77333-.33ء؟+ص+ىلا!!*3لأسصسصصء3-!كا/ء3سء73اللهكلامفىوالسالميةكلابابندولحعيقه-

3153ع!لأ!!س"3!3،،!صلالأ!لأ*سسء!33!!ة،!،!لاكاس!7كا،س،ء!*!!7العقلا?لأ!ع!-!!3.وجمهورالمسلمينعندالعقلاسمفى:فصل!

وهى،فيهالمنفوخةالروحهىبالموتتفارقهالتىللبدنالمدبرةالروحأنفى:فصل!

154!،،!3،،!6،9كاء-!7ء7،77/كا!كا!علأء!علالا!لا!+؟!كاسس،،لا+سلا،7-!!كالالأ،،3لا7لا،ءلأ3ءلاسس7عبالموتتفارقهالتىالنفس

156/ىكا+9؟!2لألألالأ33+،-لأ/لاس!لاكا+ء33-3لأ/!!معانعدةعنبهمايعبروالنفسالروحلفظأنفى:فصل!

1583لألأء3*لأ"/كا!-3،لا*7!-!6-كاسس9كا.33؟تعلمكيفيةللروحهل:السائلقولفى:فصلثإش

061!333!3333330!سرلارءءء3/!!*س؟س؟ى+ء7؟سعم-؟عرضأوجوهرالروحهل:السائلسؤالفى:فصل!ة!
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6!!!ممس،3!/!6،6!!!س*7!!!س*6*سسس!س!*ع!/!**لا!صكا!سحسح--!+3كاس+!ء7الجسدمنالروحمسكنأين:القائل!ولفى:فصل،

ء/ص//7ءس-سيس*!سكاصسكا،3ص3+-صسس!*-سس!"!*لأ"*3لا!!!لالا3الجسدفىالعقلمسكنأين:القائل!ولفى:فصل!

س77/؟لا--!لالا!لأ-لأسلا7لا7لا!3*س!3س/لأ!+!ر+ء/"333لاء-3*9/ة،لاس6+!،كا-كا3سلأ-333"7!لا!لأ-سلا!لاكاسس337!؟العقلأوالعلم:أفضلأيما:سئل!

الا!عضاءسائرخلقكماالأشياءبهيعلمللإنسانالقلبخلقاللهأنفى:فصلث%؟

س-كا3لاء33!ء-7.-!--ع/لألأ!--!+333!؟!"ص!؟لأ،س33!!33كاء33ءء3،7*-صس?س!39،"!؟-"س*"+س-س-33//س?س-!لاصس+سسو؟ص/ء!سالحووا

س---سصسكا!كاكا!سعلأ+3س-لأ+*"لا!ء+333-3،س33كا-33ء*7ءلا363؟!3-3+-+7!-*+صسلا333/./*--س3لألأ؟!لألأ!-3ع333!الا!عضاءسمدالقلب-

وللأ،*-*سولص!!*س!،،*3سصول،77سلألا--ء!-!773!+لأكا+!لأ!3!؟!+،،!ء3!!لأ!العلمبهينالماأمهاتهىذنوالأوالعينالقلب-

"!"!!9"/!!*ورّور!3!"ّدَ-َلاس!!"---!/ْ!!*ع!3ء؟7س/"!سسس/ّ!39"لاءلاس/"باطلاللهخلاماشىءكللاأ"معنى-

لأ3لألأ*،لأ/33!!!!!!.3،/!وص!"!3كالأ"للسيلوالوادى،للعسلوالوعاء،للماءكالإناءللعلمالقلب"معنى-

البيت:هذامعنى-

3\!3!،!6!لأمضيعقلبفهوإناءبغير!وضعغيرفىالقلبوضعت!اإذا

م0958/7991:الإيداعرقم

:*.!.3.1فى77-15-51فىكه-4
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